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بسم الله الرهن الرحیم 


إهداء 
إلى: القائمين بالقسط الداعين إلى الحق العاملين به. 
إلى: الساعين لإقامة شرعة الله في أرضه على وعي. 
إل الفاهمین لسألة الولاء والبراء فهما شرعیا منضبطا. 
للق انين ا 
إلى: کل قاری متفهم لروح النص الشرعي وال ما آقول. 


أقدم هذا الكتاب 


سيد كسروي 
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بسم الله الرهن الرحیم 
القدمة 
الحمد لله .. ثم امد لله.. ثم امد لله علق الخلق وحعلهم صنفین 

وعرفهم الطریقین وهداهم النجدین؛ وألهم نفوسهم فجورها وتقواهاء لم 
هم بعد ذلك فريقين فریق في ابنة وفریق قي السعير» فهم بين شقي وسعید» 
وضال ورشید» وطائع وعنيد» وحعل كلا الفريقين من بعضهما على 
النقيض» فعداوة كل منهما لبعضهما تزید إلى أن یفصل بينهما رب العبید. 

وأشهد أن لا له إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد» حذر من الشرك 
به كل تحذير واستنکره أشد نک وهدد من اعتقده» بالعذاب الشدید» 
وحعله ذنبا لا يغتفر فقال: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر مسا دون 
ذلك لمن یشاء6. 

وم على امن اعنقد ذلك بالكفر البواح فقال: لقب كر نت 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة2". 

ولعنهم على ألسنة أنبيائه وأقرهم على ذلك فقال «لعن الذين كفروا 

من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون27. 

فلعنهم ال لس مركا وحذرنا -سبحانه- من أن نالیم 
حتى لا يصيبنا ما أصابهم من الكفرء واللعن» والخلود في النار؛ لأن مسن 
والاهم صارمثلهم» بل صار منهم لقوله تعالى: «إومن يتوهم منكم فإنه 
سیم 
(۱) سورة النساء (الآية: ۸ .)١١5‏ 
(۲) سورة المائدة (الایة: ۷۳). 
(۳) سورة الائدة (الایة: ۷۸). 
)٤(‏ سورة الائدة (الایة: ۵۱). 
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وأشهد أن تا ونيا مدا -صلی الله عليه وسلم- أولى من وال 
في الله تعالى» وأعدى من عادى في الله تعالی حتى قال فيه ربه -سبحانه-: 
o‏ ی 4 )0 
البي أولى بالژمنین من أنفسهم '. 
وكذا دعا أصحابه إلى التوادد والتراحم فيما بينهم والشدة والعداوة 
لأعداء الله الكافرين به إلى أن قال فيه وفيهم ربهم -سبحانه-: محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهاء بينهم ي" . 
ودعاهم إلى التحابب والتوادد فيما بينهم وبين لهم أن ذلك هو أعلى 
درحات الامان فقال: "أوثق عری الإبمان الحب في الله والبغض في الله". 
أما بعد: 
فبمناسبة الکلام عن أهل الاسلام وأهل الذمة» فان من العروف أن 
الدو لة الا سلامية يعيش 5 ظلها: المسلم» والذمي» والستأمن. 
فالسلم: هو صاحب الأرض أو الدار ال افتتحها حربا أو صلحا. 
وأما الذمي : فهو من تصاخ مع المسلمين من البهود أو النصاری على 
دفع الجزية والإقامة في دارهم دون الإخلال ما تصالحوا علیه. 
وأما المستأمن: فهو من دخل أراضي أو ديار المسلمين بعد إذن منهم 
لإقامة مؤقتة كالعلاج» أو التعليم» أو السياحة» أو الرور بها فهو آمن فترة 
قضاء أمره ما لم يخل .ما اتفق عليه معه. 
فلابد أن یلترموا .ما ألزموا به أنفسهم أو ألزموا به من شروط التصالح» ومن 
أحل بشرط من تلك الشروط عوقب ما يوازيه إخلاله في غير تهاون ولا 
نالك 


(۱) سورة الأحزاب (الآية: 1). 
(۲) سورة الفتح (الآية: ۲۹). 
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فان الاسلام ما جاء بوما لیذل اعد من البشر آو یهین کرامته بل جاء 
على العکس من ذلك جاء لیحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب 
العباد» ولیخرحهم من ظلمات الظلم وحهالة الجهل إلى نور العزة والحريسة 
والعلم و کرامة الانسان. 

والبي -صلی الله عليه وسلم- صا أهل الشرك من أهل مكة على 
شروط ليس فیها ذل ولا ظلم ولا مهانة. 

وصالح يهود الدينة على شروط ليس فیها كذلك حور ولا حیف. 

وفتح البلدان حوله على آمور ثلائة واضحة وهي: اما الاسلام وإما 
الجزية» وإما القتال. 

ولد يشترط عليهم غير ذلك من زي ولا سلوك» ولن أموض في دوافع 
شروطه الثلاثة وتخييرهم بينها. 

ثم طلب أهل مصر من أهل الإسلام بعد وفاة البي -صلى الله عليه 
وسلم- إعانتهم على الرومان لشدة ظلمهم لهم؛ فدخلوها عن رضا من 
أهلها وكانوا على عقيدة النصرانية وبدون شروط. 

ثم تتابعت الأمور والأحداث والأحوال فكانت تلك الشروط ال 
فرسوهاعی الح و ر الشرطين الدين وصعهما عر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- وهما: أن لا ي وا من سبايانا ی 

ومن ضرب مسلما عمدا فقد حلع عهده( 

ولا آری في هذين الشرطین أي حيف أو جور أو تعد أو تحجن أو 
إححاف من قبل سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه-. 

وأما عن كتاب: "منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب" 


(۱) لمعرفة الشروط بتمامها عکن أن تراجع كتاب أحكام أهل الململ للخلال 
المسألة رقم )٠٠٠١(‏ والذي وفقئ الله لتحقيقه. 
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فانه ما دفعيي إلى تحقيقه الا رغبة م في استقراء فترة زمنية عن مدی 
علاقة السلمین بأهل الذمق وعلاقة أهل الذمة بأهل الاسلام. 

وان كنت وجدت بعد استقراء الکتاب أن المؤلف -رحنا الله وإياه- 
قد بالغ في وصفهم والنيل منهم بألفاظ شديدة -أعود إليها إن شاء الله 
تعالى- إلا أنه قد أشبع الوضوع دراسة من حيث حشد الأدلة الق ساقها 
من القرآن والسنة وآراء بعض الصحابة والخلفاء والتابعين والعلماء. 

وإن كان في بعضها ما هو ليس بصحيح وی بعض الآراء ما هو موفق 
وبعضها ليس كذلكء إلا أن الكتاب قد غطى الموضوع تغطية طيبة وافيةء 
وقد أفاض في التحذير من استخدام أهل الكتاب وإيثارهم على غيرهم من 
المسلمين مع توافر أقرافهم من المسلمين بل ومن يفوقوفهم في العلوم الي 
استخدموهم فيهاء وأنا معه في ذلك. 

إلا أنه قد بالغ في بعض مواضع من الكتاب ونصح بإذلالهم وهذا لفظ 
قد اعترضت عليه في أكثر من موضع في الكتاب وبينت أن الإسلام لا يقر 
مثل ذلك اللفظ في حق رعاياه ومن يستظلون .عظلته. 

إلا اني قد أعذره رعا للظروف أو للأسباب الق كان يعيشها وال قد 
رآها منهم وسمعها عنهم» وشكوى الناس إليه لما له في نفوس الناس من 
مكانته الشرعية وعجزه عن نصرقم أو غوث الناس منهم وتغافل أمير أو 
سلطان زمانه عن نصرة الناس وثقته المفرطة يمن يقوم على بعض أموره من 
أهل الكتاب» ما جعل الأمر يستفحل والشر يستشري» وسلطافم ينبسط 
حي لا يستطيع رادع أن يردعهم ولا إمام أن يقف قي وحوههم لإصغاء 
الحاكم إليهم وحوف العوام منهم. 

ثم أعود إلى ما استجد من شروط شرطت بعد عهد عمر بن اخطاب 
كأن يركبوا دوايهم عن شق, وما شابه ذلك من شروط. 
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فانه وان كنت لا آقرها إذ أنما أولاً لا تصلح لمثل عصرنا إذ كيف 
یقود أهل الذمة سياراقم عن شق؟ 

ولکن رعا أن مثل هذا الشرط كان نوعا من العقوبات ضربت علیهم 
لسبب أمر خالف خالفوا فيه فأراد حاکم ذلك الزمان إيقاع عقوبة علیهم 
تناسب تلك الخالفة . فالّه أعلم. ۱ 

ثم إني قررت مامش الکتاب قي مواضع مختلفة أن لا آقر مثل هذا 
الأمر و کثیر غيره. 

وأقول: إن هذه الشروط و کذا قدر الحزية أمور قابلة للزيادة والنقص 
أو الحذف والاضافة حسب ظروف ومقتضیات کل عصر. 

لأا شروط بشر وتصالحهم على آمر ما بينهم» فما تراضوا عليه 

ولو عدنا لواقعنا الیوم لوجدنا آننا صرنا في وضع لا نحسد عليه وقد 
احتلط الحابل بالنابل» فالمسلمون اليوم يعيشون في أرضهم وتملى علیهم 
بالاتفاقيات. 
ذلك لأمور منها ما جرح الكرامة إلى غير ذلك من الأمور الي يخجلون منها 

أما عن استکتاهم فان عادت للإسلام مكانته بين الأمم فلا فيكون 
استكتابهم على ما في كتب الفقه القديمة والذي ليس له حقيقة في الواقع 
العاصرء ولا أدري كيف يكون الحال بعدنا ولكن ما أنصح به هو أن تكون 
عليهم الشروط المناسبة لحاهم يومها مهتدين بكتاب الله -تعالى - وبصحيح 
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ما في السنة النبوية من الأحاديث مستضیئین ببعض ما في کتب الفقه من 
كيفية التعامل معهم ما یناسب ظروفهم وأحواهم وعصورهم. 

وهیهات هیهات لهذا العهد أن یعود ولکن كلي أمل في أن یعود إذا 
صدق السلمون النية وحددوا العهد وأخلصوا لله القصد. ویحضرن الآن 


وسطرا صحائف من ضيّاء غداة الرّوع ابی أن تیا 
OL‏ ان بن اراك ادن ولك و 
خَرَحَنْ من الأعماد EE GEE‏ 
وکا جن تیش أن بطقاه تلون له اي 
ET‏ ی فو اسلا ی 


تيء ارمان ینور ى مضی بلْمَحْد فوم عرو 
بح لا يُرَى في رکب قومي وقد عاشوا ایض سنینا 
لكي وال کل خرنری ل 
هل یرصم المَاضي؟ فاني ‏ لوب للك لمَاضي حَيْنَا 

نعم إن شاء الله و وا لقان عياف كوه وه O‏ 

* فأما عن موضوع كتاب "الذمة" فهو إجابة سؤال وجه إلى ابن 
النقاش فأحاب عليه ونقله إلينا بعض تلاميذه في صورة هذا الكتاب. 

* وأما عن كتاب "حصن الوحود" فهي تحربة عاشها ابن صولة ونقلها 
إلينا للاعتبار ما والتحذير من مخالفة أو تصديق اليهود مهما كان ظاهر 
أمرهم حميدًا. وقد أشرت إلى ترجمة كل من ابن النقاش» وابن صولة في 
صدر كتاب كل منهما. 
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اللهم قیض لدينك افر رشد یعز فیه هل طاعتك» ویذل فيه أهل 
معصيتك اللهم آمین. 

واغفر لي ولزوجتء واهد أولادي» وارحم أمي وأكرم أبي؛ وفك أسر 
إحوان» وثبت جنانى وأحسن ختامي اللهم آمين. 

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وآخر 
دعوانا آن احمد لّه رب العالین. 


أبو اسلام 
سيد كسروي 
القاهرة الثلاثاء 
الثاني من المحرم من عام 5 هت 
الوافق ۲۰۰۱/۳/۲۷ 
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ترجمة الو لنی(۱) 

هو: علي بن محمد بن عبد العزیز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
القاسم بن سعيد بن محمد بن هشام بن عمر. 

كنيته: أبو الحسن. 

نسبه: الثعلبي الشافعي. الموصلي» القاهري» الأديب» الشافعي. 

لقبه: تاج الدين. 

شهرته: ابن الدريهم. 

ميلاده: ولد في شعبان سنة (۷۱۲) هجرية. 

وفاته: توفي بقوص في صعيد مصر في صفر من سنة (۷۲)» وقيل في 
سنة (۰)۷۲۱۳ وقيل تي سنة (1/59). 

والأول هو الأرجح. 

و ييا ی فرق وله الهاو E‏ ون مات 
الدرر الکامنة حيث قال فيها بعد ذكر امه ونسبه: 

تاج الدين العروف بابن الدريهم» وهو لقب سعيد جده الأعلى ابن 
أحت الشيخ بماء الدين الحسين» الوصلي المعروف بابن أبي الخير. 

ولد في شعبان سنة (۷۱۲) وقرأ القرآن بالروايات على أبي بكر بن 
العلم (المعلم) سنجر الموصلي. 

وتفقه على الشيخ نور الدين على بن شيخ العوينة المقدم ذكره وحفظ 


(۱) مصادر ترجمته: 

الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة (۱۸۱/۳: ت: ۰۲۸۷۱ کشف الظنون 
لحاحي خليفة (۹ ۰۲۰ ۰4۸۰ ۰۹۸۷ ۰)۱۷۷ هدية العارفین للبغعدادي 
(۰)۷۲۳/۱ الأعلام للزركلي (۰)۱5۸/۰ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
(۰)۲۱۰/۷ تاريخ التراث العربي لبر وكلمن .)١55/١1/8(‏ 
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الحاوي. 

وبحث في الحاوي على شرف الدين عبد الله بن يونس وحفظ ألفييّ 
ابن معطي» وابن مالك» وبحث في التسهيل» وأحذ عن علاء الدين بن 
التر کماني وشس الدين الأصبهان. 

وسمع صحیح البخاري بقراءة نور الدين الحمداني» وغیر ذلك. 

وكان آبوه مات وهو صغير» وخلف نعمة طائلة فاستولى عليها الغير. 

ونشأ يتيمًا لكنه فتح عليه واحتهد في الاشتغال فلما كبر وتميز سلموه 
بعض المال فسافر به إلى دمشق» ثم إلى القاهرة. 

فأثرى وتمول» وكان أول قدومه القاهرة تاحرًا في سنة (۳۲ أو ۳۳) 
ثم عاد إلى البلاده ثم رحع واختص بكثير من أمراء الدولة» وأخيراً بالكامل 

ثم أخرجه المظفر حاحي إلى الشام سنة (۷4۸) وكان له في ديوان 
الخاص نمن مبيعات .عائق ألف درهم. 

فتردد إلى القاهرة ليحصل له منها شيء فلم يتفق. 

ثم ورد كتاب على لسان بيبغاروس بإخراحه من دمشق فكيس بیته؛ 
وأحذ كتبه» وأحرج من دمشق ني أحد الجمادين سنة .)4٩(‏ 

فتوجه إلى حلب, ثم عاد إلى دمشق» ثم دحل مصر ليخلص شيئًا من 
ماله» ثم رجع إلى دمشق ورتب مدرسًا بالجامع الأموي ثم في صحابة ديوان 
الجامع فباشر جيدًاء ثم رتب في ديوان الأسرى. 

ثم دحل مصر في سنة (10) فبعثه الناصر حسن رسولاً إلى الحبشة 
وهو مكره على ذلك» فوصل إلى قوص فمات با في صفر سنة (755). 

وكان ماهرًا في الأحاجي والألغاز» وحل الترحم والأوقاف» والكلام 
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على الحروف وخواصها حتی كان يقال له ضمير عن شيء یکتبه الس‌ائل 
بخطه فيكتبه هو حروفا منقطعة (مقطعة) ثم يكسر تلك الحروف» فيعرج 
الجواب عن ذلك الضمير شعرا ليس منه حرف واحد خارجا عن حروف 
ال 
وكان مشا ركا في الفقه» والحديث» والأصولء والقراءات» والتفسیر 
والحساب» ويتكلم في جميع ذلك بحدا من ذهن حاد وقاد. 
وله نظم كثير التعسف والتكلف أجوده مقبول» فمنه قوله: 
صدعنی فلا تلم عذولي لست آسلو هواه حتی المات 
لا تقل قداسا ففي الوجه منه حسنات يذهبن بالسيقات 
ثم ذكر له عددا من المصنفات أذكرها مع ما زدته من خلال هدية 
العارفين» وكشف الظنون» ومعجم المؤلفين» ومولفاته كثيرة جدا حسب ما 
ذكرت بعض المراجع الي ترجمت له ترجمة مختصرة جداء وفيما يلي ما 
جمعت من أسماء مؤلفاته: 
١‏ - الآثار الرائعة في الأسرار الواقعة. 
؟- اتساع الحذاق في أنواع الأنواق (الأوقاف). 
۳- إشراف النفس على حضرات (الحوالات) الخمس. 
4- اقناع الحذاق في أنواع الأوقاف (ورعا كان الذي سبق). 
ه- الانصاف بالدليل في أوصاف النيل. 
-٦‏ إيضاح البهم في حل المنرجحم. 
۷- إيقاظ المصيب فيما في الشطرنج من المناصيب. 
۸- بسط الفوائد في حساب القواعد. 
9- التراضي بين الأمير والقاضي. 
-٠‏ تصاريف الدهر في تعاريف الأحر (الزجر). 
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۱- التصریف وحلة التعریف. 

تمييز الصرف في سر (آسرار) الحرف. 

ویقال له: (ابحرف في سر الحرف). 

ویقال له ایضا: (سر الصرف ی علم احرف). 
۲- ثنائي الناظر في الرائي والناظر. 
۳- زيح الزين في معاني العين. 
£ ۱- سلم الحداثة (الحراسة) في علم الفراسة. 
۰ - غاية الاعجاز في الأحاحي والالغاز. 
- غاية الغنم في الاسم الاعظم. 
۷- كنز الدرر في حروف آوائل السور. 
۸- مفتاح الکنوز في حل الرموز (وهو منظومة شرح لمنظومته في 
العمی). 
- منهج الصواب في قبح استکتاب آهل الکتاب (وهو كتابنا 
هذا). 
۰ - النسمات الفاتحة في آیات الفاتحة. 
-١‏ نفحة (نقع) الحدوى في الجمع بين أحاديث العدوی. 
وغير ذلك كثير لم أقف عليه. 

© © © 


http://kotob.has.it‏ ات 


عملي في تحقیق الحطوط 
یتلحص عملي في حقیق الحطوطات فیما يلي: 
- نسخت الخطوطات. 
- ضبط ما فیها من الأخطاء الاملائية. 
- أثبت ما سقط منه بين معقوفین» وأشرت إلى ذلك في حينه» وبینت 
مصدر الزيادة. 
- قدمت لطا .كقدمة موجزه. 
- حرحت ما ورد با من أحاديث نبوية وبينت ضعف بعض منها. 
- عزوت ما ورد فيها من الآيات إلى سورها وضبطها بالشكل. 
- علقت على بعض ما ورد فيها من المسائل أو الأقوال. 
- ترجمت لمعظم من ورد ذكرهم من الأعلام. 
- وضعت عناوين لبعض موضوعات بعض المحطوطات. 
- ضممت الكتب الثلاثة في مجلد واحد لکوضا تخدم غرضا ولحدا. 
وال لوفقوافادي للصواب 
© © © 
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وصف مخطوط منهج الصواب 

اسم الخطوط: منهج الصواب في قبح استکتاب أهل الکتاب. 

اسم الولف: آبو الحسن علي بن محمد بن فتوح العروف بابن 
الدريهم. 

مكان وجود المخطوط: مكتبة أحمد الثالث بتركيا. 

رقم الخطوط الأصلي: ١٤١ ٤‏ 

مكان مصورة المخطوط: معهد المخطوطات العربية. 

رقم مصورة الخطوط: ١ه‏ 

نوع الفن: سياسة. 

عدد أوراق الخحطوط: ۸۰ 

مقاس الصفحة: ۱۸,۵ × 1,0 لاسم. 

عدد أسطر الصفحة: ١١‏ سطر. 

نوع الفط: نسخي جيل مشکول. 

تاريخ النسخ: العشرين من جمادى الأولى سنة ۲۱٩ه.‏ 

© © © 
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وصف مخطوط المذمة 

اسم المخطوط: كتاب المذمة في استعمال أهل الذمة. 

اسم المؤلف: أبو أمامة محمد بن علي بن النقاش. 

مكان وجود المخطوط الأصلي: دار الكتب المصرية. 

رقم المخطوط الأصلي: ۰۱۱۹۳ 

مكان مصورة المخطوط: معهد المحطوطات العربية. 

رقم التصوير: ف ۲۰ سن ۰۸5. 

رقم مصورة المخطوط: ۰ سياسية. 

عدد أوراق المخطوط: ۲۳ ورقة 

مقاس الصفحة: ۱۷ × ۲۲سم. 

عدد أسطر الصفحة: ١١‏ سطر. 

عدد الکلمات في کل سطر: ۱۷: 9 ١تقريًا.‏ 

نوع الخط: نسخي منقوط. 

تاريخ النسخ: یوم الاثنين اني عشر من رمضان سنة مان وخمسين 
و نماغائة. 

ملاحظات: جاء بورقة غلاف المخطوط ترجمة موجزة للمولف بغسير 
حط الناسخ وحط کاتبها ضعیف وغیر منقوط. 

* الخطوط ععهد الحطوطات مستقل برقم (۰ه) وملحق به مخطوط 
آحر غير معروف الاسم؛ وفي دار الکتب ضمن مجموعة ويبدأ برقم (۷۸) 
وينتهي برقم (۱۰۰). 
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وصف مخطوط حصن الوجود 
اسم الخطوط: حصن الوجود الواقي من خبث البهود. 
اسم المؤلف: سلیمان بن إبراهيم صولة. 
مكان وجود المخطوط: دار الكتب المصرية. 
نوع الفن: تاريخ. 
عدد أوراق المخطوط: ٠١‏ ورقة 
مقاس الصفحة: 5,5 × ۱۳,۵ سم. 
عدد الأسطر: ۱۷ سطر. 
عدد الکلمات في كل سطر: :٦‏ ۸ تقرییا. 
نوع الخط: نسخي جميل جدا بقلم معتاد. 
تاريخ النسخ: القرن الثالث عشر ال هجري. 


ملاحظات : 
75 جاء بهامش المخطوط کل عشر ورقات کلمة الجزء (۰..) واشتمل 
على خمسة أجزاء. 


* وجاء بهامش بعض الصفحات خائم الوقف ودون فيه: "وقف 
حكمة الله بن عظمة الله الحسين". 
© © © 
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صورة الورقة الأحيرة من خطوط كتاب "حصن الوحود" ويظهر 
بها نهاية الحطوط وحاتم المكتبة احفوظ بها 
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بسم الله الرهن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
[مقدمة الکتاب)] 
الحمد لله الذي أعز بالاسلام قوما وأذل به آحرین» ووعد بالزلفی من 
قام بنصر دينه المبين» أثنى على من ناوى وحادد أعداءه الخاسرين بقوله 
تعالى: «إأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4“ 
شرف الاسلام على جميع الملل» ونسخ به جميع الشرائع والنصل» 
وفضل أهله الآحرين على السابقين الأول» وكبت به أعداءه أهل الزيغ 
أوعد الكافرين بالخلود في النار» وعذبهم في الدنيا بالقتل العاجل» 
وإعطاء الحزية على التزام الذلة والصغار» فحقق بذلك ما وصف به عباده 
الومنین بقوله سبحانه وتال وهو أصدق القائلین: 
«محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفاري“. 


(۱) هذه الورقة هي الورقة الأولى من الکتاب على اعتبار أني لم أعتد بورق ة 
الغلاف أو العنوان. 
(۲) ما بين العقوفین زيادة تصنيفية من عمل احقق -غفر الله له-. 
(۳) سورة المائدة (الایة: ٤‏ ه). 
)٤(‏ الخطل: الحمق» التعجل» والطیش وعدم الاهتداء إلى ادف بسرعة أو 
بحكمة وإنما يتخبط نظرا لعجلته وعدم تأنيه أو ترويه. 
والخطل أيضا الكلام الضطرب الفاسد غير المتزاكب» وهو كاطراء. 
والخطل أيضا: ضعف العقل» ورداءة الخلق. 
وإذا وصفت به المرأة كان أشنع إذ قد يقصد به القدح في شرفها وعفتها. 
(5) في المحطوط: الصغا. بنقصان الراء من آخره» وهو سهو من الناسخ. 
(") سورة الفتح (الآية: 9؟). 
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وليشفي به صدور المؤمنين» ویذهب به غیظ قلوب السلمین ويخزي 
به الکافرین» ويقيم به صغر التکبرین من أعدائه الکابرین: لیمیز الله 

فيجعله في جهنم أولئك هم اخاسرون؟ . 
واحتباهم ومنعهم من هؤلاء الکفار وماهم وحضهم على إذلاهم 

وعن مخالفة آمره وحماهم, أسمعهم على لسان نبیه -صلی الله عليه وسلم- في 

كتابه المكنون: 

لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حق يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون) . 
أحمده حمدًا يستغرق جميع محامده, وأشكره شكرًا تصفو به الصادر 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أرغم با الرتاب 

والمعاند. 
وأشهد أن يدا عبده ورسوله الذي نسخ بشریعته جميع الشرائع» 

وأفحم .ما آتاه من الآيات البينات العاند له والنازع» بعثه -صلى الله عليه 

وسلم- وأهل الكفر في ثياب العزة يهيمون ویرملون"؟ وقد أطغاهم 

(۱) سورة الأنفال (الآية: ۳۷). 

(۲) سورة التوبة (الایة: .)۲٩‏ 

(۳) يريد يتيهون فخبرًا وعزّا وكبرًا وعنجهية وعلوًا واستعلاء والرمل أصله الشي 
السريع ومنه الرمل في الأشواط الثلائة الأولى في الطواف حول الکعبة وأيضًا 
بين الميلين الأحضرين بين الصفا والروة في السعي» وقد استعار الکلمة 
للوزن ولبيان الفخر في المشي في الأرض مرحًا أو کبرا. 
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الامهال, وغرقم الآمال» فتبذوا کتاب الله وراء الظهور وغرهم بالله الغرور» 
هذا وأركان الکفر شديدة البنای ودار الشرك واسعة الفنای [۲/] 
والشیطان قد عبد من دون رب الأرباب » واستولى بخیله على ذوي العقول 
والألباب» وریاح الغي تنشي رعودًا وبروقاء ورایات الکفر والظلم تخفق 
حفوقا؛ فلما: #إجاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا6 . 

فنهض رسول الله -صلی الله عليه وسلم- .ما آمره الله به بقوة العزم › 
وشدة الحزم» وعادی قومه في ذات ربه -عز وجل-» وأنزل الدمار والبوار 
بالشیطان وحزبه» حي ظهر نور الاعان ساطعا» وأصبح سلطان الإيمان 
لاسر الکفر قامعًاء صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الذین هم بأوامره 
مؤتمرون» ولنواهيه مزدحرون: #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون . 

أما بعد: ۱ 

فان الباعث لي على ما ذكرت» والحامل لي على ما وضعت آنيي 
ریت أعداء الله تعال التصاری والیهود من أهل الذمة قد تمكنوا في البلادء 
وأكثروا فیها الفساد» وتکبروا على السلمین وأهانوا أهل الدين» واستحلوا 
احارم» وتغلبوا على . المسلمين بالمظالم » وتقووا على الفقراء لصلتهم 
بالأمراء » حي لقد رأيتهم يسبون المسلمين [؟/ب] إعلاناء ويتقربون 
بأذيتهم وهواهم قربانًاء وتواتر عنهم واشتهر» وبان من فعلهم وظهر فسقهم 
في حرم المسلمين» وحنايتهم في أموال الموحدين. 

وأي عيش يطيب مع هذا الذل العظيم» وأي لذة تستطاب مع هذا 


(۱) سورة الاسراء (الآية: ۸۱). 
(۲) سورة المحادلة (الایة: ۲۲). 
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الخطب الجحسيم» فالوت في هذا الوقت خير من الحياة الذمیمة( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

ومن جملة ما آثار عزمي مع كثرة حزني لهذا اخطب وهمي» آني 
رأيت أهل الحل والعقد عن هذه الصيبة غافلین» وعن القیام فیها متف‌افلین 
وحشيت أن يعم العذاب وینزل الصاب على جميع الخلق لقوله تعالى: 

«إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب ي" . 

وقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لما سكل: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث7"". 

أحببت أن أذكرهم ما نسوه من الشريعة» وأعلمهم ما جهلوه مسن 
أحكامها الرفيعة خشية عقاب الله في الكتمان» ورجاء ثوابه في الإعلان» فان 
أحذوا بشريعة الله تعالى » فهو المراد» وان عتوا [1/۳] عن ذلك والعياذ بالله 
-تبارك وتعالى- باءوا من الله بالبعاد» وأكون أنا وهم كما قال الله تعالى: 

إفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ینهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا 
هم كونوا قردة خاسئین ي . 

ولأكون من الذين قال فيهم سيد الأولين والآخرين -صلى الله عليه 


)١(‏ في المحطوط: الذميم» وهو تحريف. 

(۲) سورة الأنفال (الآية: .)٠١‏ 

(۳) أطراف هذا الحديث عند: مسلم في الصحيح (۰۱۲۰۷ ۱۲۰۸ الترمذي 
في الجامع (۲۱۸۷). أحمد في السند (4۲۸/۲) الحميدي في المسند 
»)۳٠۸(‏ مالك في الموطأ (4541). الميثمي في مجمع الزوائد (۲۹/۷)» ابن 
حجر في الفتح .)٠١5650/١5(‏ 

.)١15701565 سورة الأعراف (الآية:‎ )٤( 
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وسلم-: "لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الق لا بضرهم من 
خذفم (. 

ولا رأيت مالي في ذلك من الأحر العظیم ورحوت فضل الله تال 
ونعمته في إزالة هذه الغمة عن هذه الأمة» استخرت الله تال في عمل 
كتاب يشتمل على ما حضرني من كتاب الله تعالى من النهي عن تقريسب 
أهل الذمة وموالاتهم وإعزازهم واستكتابهم وعلوهم على المسلمين» وما 
يحب عليهم عقتضی العهد» وما في ذلك من الأحاديث النبوية وآثار السلف؛ 
وأقوال العلماء» ما يكشف عن الحقائق ويبين به الفائق من الائق( وأسميته: 


"منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب" 


ويتم الغرض فيه في مانية أبواب تفاؤلاً بأبواب الحنة الثمانية» ليكون 

ها ٍن شاء الل سينا [۳/ب] للوصول وقائدا للدخول ول الل کیال آرغب 

وإليه أدأب أن یکون خالصا لوجهه الکریم انه هو الغفور الرحیم عنه 
کرمه. 


(۱) أطراف هذا الحديث عند : أبي داود في السنن (ب )۱‏ الترمذي في الجامع 
الصحیح (۰۲۱۹۲ ۲۲۲۹)» ابن ماحة »)١(‏ أحمد في السند (917/5)) 
البيهقي في السنن الکبری (۰)۱۸۱/۹ الميثمي في بحمع الزواشد 0۲۸۸/۷ 
۲ ابن حجر في الطالب العالية (۰44۱۷ 44۱۸). 

(۲) الفائق: هو الفائزء التقدم الناحح التفوق على آقرانه وعادة ما يكون في 
الخير والبر والصلاح. 

والائق: هو افالك الخاسر الأحمق الجی. 
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الباب الأول 
2 النصيحة و حقیقتها ووجوبها. 
الباب الثاني 
فيما ورد في الكتاب العزيز من النهي عن تقريبهم واستكتابهم 
وموالاتهم. 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
في صفة العهد المأحوذ عليهم ما يشاكل ذلك. 
الباب الخامس 
۱ الباب السادس 
في الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 
الباب السابع 
[4/] في الظلم وسوء عاقبته. 
الباب الثامن 
في مواعظ وحکایات تزهد في هذه القبائح» وترغب في الدار الاخرة. 


© © © 
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ومذا الکتاب وان شرف مقداره وکبرت فوائده وعظم وقعه في | 
نفوس المومنین فاني آرغب لمن وقف عليه أن یستوفیه مطالعة. فان الفوائد 
فيه منتشرة» والجواهر منتثرة» ومطالعته بکماله إن شاء الله تعالی تحصل 
المقصود. في إبعاد النصاری والیهود» وان عثر الواقف عليه على غلطة أو 
هفوة فلیصلحها إن قدر وان آمکنه تأویلها على وجه لائق بالصواب 
فلیترکها ويقتفي في ذلك سبیل ذوي المکرمات فليس المقصود من هذا 
الکتاب إلا التنفیر من آعداء الله تعالی» والتحذیر من سوء عاقبة ذلك» 
ولم أسلك فيه تدقیق المباحث. ولا [غماض العبادة لیفهمه كل من وقف 
عليه» ولیبسط"* الواقف عليه لي العذرء إذ لم يكن أحد من العلماء 
صنف في هذا المعنى كتابًا مستقلاً [4/ب] بل ذكروا فروعا متفرقة يعسر 
على المطالع جمعها» ويصعب على الطالب تناولها . 

والله أسأل أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب ويجعله سببًا في زوال هذه 
الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم -۰ إن شاء الله تعالی» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 

ا يد فنا 


)١(‏ يريد يوسع لي في التماس الأعذار التي سببت لي الوقوع في الخطأ. 


۳ ی‎ 
٣ http://kotob.has.it 


الباب الأول 
[في النصيحة وحقیقتها ووجوبها“] 

اعلم أيدك الله تعالى أن ما ظهر في الأرض من الفساد. وغدت به 
قلائد المذلة في رقاب العباد» وحشى من أحله زوال النعم» وحلول النقم 
وخراب البلادء وهلاك العباد استيلاء النصارى على المسلمين أولياء رب 
العالمين» یتحکمون فيهم ويتكبرون علیهم» ويطعنون في دينهم ويظهمرون 
العزة والأنفة عليهم ويضربونهم ويسبونهم ويفسقون بحرمهم ويفعلون آفعالا 
قبيحة منكرة » وتملكوا البلاد بلطيف الحيلة» وشدة الخديعة والمكر فلا يخرج 
مرسوم في الغالب إلا بأمرهم» ولا يصدر حكم إلا عن رأيهم» فهم المللوك 
في العنی وكلمتهم كلمة واحدة» يتعاونون على أذى المسلمين واهانتهم 
ويسومونهم (....) ویطونهم بالعنف» ويشفقون[ه/أ] صدورهم مسن 
المؤمنين» بإهداء الأذية إليهم بكل مکن» ويتقوون بابناية في أموالهم على 
الفسق في حرمهم فقد تملكوا المال والحريم» ويتعرضون لحرم المسلمين في 
الطرقات» فلا يقدر على الإنكار» فان قوى قلب أحد على الإنكار» بعسث 
إليه النصراني من يسحبه إلى بيت أميره أو إلى شونته ينال منه ما يريدء أو 
يدخل النصراني على أميره فيقول: يا مولاناء الانسان يكون عند يهودي 
يحزم لأحله» فكيف عولانا؟ أهانيْ فلان وضرب وحرمئى من حرمتك. 
فهذا ما اهتضم حق الأمير» فيبعث ذلك الأمير للمسلم من يسحبه ويضربه. 

والأمير لا يعلم ما ينال المسلمين» من عدو الله» فیکون ذلك وازعا 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من احقق وليست في الحطوط وقد أحذهها من 
أبواب الكتاب السابق ذكرهاء والق التزم بها المؤلف في الأبواب التالية لهذا 
الباب فرعا تكون قد سقطت العنونة هنا من الناسخ والله تعالى أعلم. 

(۲) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها (الخسف). 
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لغيره عن الانکار » وحاملاً للنصراني على العتو والاستکبار» وأهل الدولة) 
عن هذه الفاسد مغرضون» وعما ينال أهل الاسلام غافلون أو متغافلون 
فالعحب آنهم یقاتلون الأعداء على مسيرة الشهر وعکنون في بلادهم 
فضاقت لذلك صدور الوحدین» واشتد بلاژهم. وعظمت مصبيتهم وقوی 
ضررهم [ه اب] واشتدت البلية» وأهين أهل الملة احمدیة(؟ ومن آعدائهم 
شر البرية. 

ولا عجب من هذا فحقیق بالعدو إذا ظفر بعدوه أن يذيقه من النکال 
الا عبان له یال 

وحشیت أن يغضب الله تعالى لأوليائه فیظهر الانتقام من عکنهم 
وينزل العقوبة من حکمهم. فحملتئ الشفقة على المسلمين والنصح لطوائف 
الموحدين» أن أبذل لمم النصح» ورحوت في زوال هذه الشدة النجح, 
فالنصيحة سنة المرسلين» وطريقة الصحابة والتابعين» والعلماء والصالحين. 

قال الله تعالى إخبارًا عن صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن 
لا تحبون الناصحين» . 

وقال تعالى إخبارًا عن شعيب عليه السلام: (ونصحت لكم فكيف 
آسى على قوم كافرين»7. 

وقال تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام: ولا ینفعکم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم) . 
(۱) يريد الأمراء» والوزراء» وأهل الحل والعقد في ديار المسلمين. 
(۲) الأولى أن يقول الشريعة الاسلامية أو ما شبه ذلك فليست هذه عبارة مببه 

ويمكن أن يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 

(۲) سورة الأعراف (الآية: 79). 
)٤(‏ سورة الأعراف (الآية: .)٩۳‏ 
(۵) سورة هود (الاية: ۶ ۳). 
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وقال: (وأنصح لکم وأعلم من الله ما لا تعلمون) (. 

وقال تعالی إخبارًا عن هود عليه السلام: (وأنا لکم ناصح أمين) (. 
۱ وقال تعالی: ولا على الذين لا يجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا 
ورسوله ما علی اخسنین من سیل) 0 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن العبد إذا نصح لسيده 
["/] وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتین". 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن الدين النصيحة" قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (. 

وقال الائمة): النصيحة ننه ورسوله ولائمة للسلمین واحبة. ` 

قال الامام آبو سلیمان البسیت" رحمه الله تعالی: النصيحة كلمة يعبر 


(۱) سورة الاعراف (الآية: 1۲). 

(۲) سورة الاعراف (الآية: 1۸). 

(۳) سورة التوبة (الآية: .)٩۱‏ 

(4) آطراف هذا الحديث عند: مسلم في الصحیح (في الاعان ۰4۳ أبي داود 
في السنن (۰)۱۹ البيهقي في السنن الکبری (۰۱۲/۸ البخاري في 
الأدب الفرد (۲۰۲) البغوي ی شرح السنة (۳۹4/۹ التذري ی 
الترغيب والترهیب (۲4/۳). 

(5) آطراف هذا الحديث عند: النسائي في احتی (۱۰۷/۷) أبي داود في السنن 
(4 64۹4 آهد في السند (۰۱۰۲/4 ابن حجر في تغلیق التعلیق (۵۱)) 
السيوطي في الدر المنثور (۰)۲۲۷/۳ (۰)1۷/۷ الطبراني في الکبیر (4۱/۲) 
المنذري في الترغیب والترهیب »)٥٦۷/۲(‏ العجلوني في کش ف الخفا 
(۰)۲۲/۱ ابن عدي في الکامل (۸۱۸/۲). 

)٩(‏ يريد العلماء. 

(۷) قال الذمي في سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷): الامام العلامق الحافظ اللغوي» 
أبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب. 
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يما عن جملة زرادة الخير للمنصوح له ولیس يمكن أن يعبر عنها بكلمة 
واحدة محصرها. 

ومعناها في اللغة: الإخلاص من قولهم: نصحت العسبل إذا حلصته من 
الشمع. 

وقال غيره: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح واللامة مأحوذة من 
النصاح» وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. 

فنصيحة الله تعالى: صحة الاعتقاد له بالوحدانية» ووصفه عا هو 
فا هه قر ريصن" ل هون الهم و اعد اوعد هن معط 
ا من قلاعم ا ماه اهاد ق رد الا ل قرلا وید 
والإحلاص في عبادته» فهذه نصيحة الله تعالى. 


-قلت: ویقال: أحمد بدل حمد-. 

البسی, الخطابي» صاحب التصانیف ولد سنة بضع عشرة وئلامائة. 

... وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي على ابن 
أبي هريرة» ونظرائهم 

... قلت راي الذهي): 1 شرح الأسماء اس وكتاب الغنية عن الكلام 
وأهله» وغير ذلك أخبرنا أبو اب »> وشهدة قالا: أحبرنا جعفر آخبرنا 
السلفي» آخبرنا أبو احاسن الروياني سمعت أبا نصر البلحي سمعت أبا 
سليمان الخطابي» سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع عليه هذا 
الكتاب- يعن سنن أبي داود- يقول: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا 
المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب ۸ يحتج معهما إلى شيء من 
العلم البتة. 

قال أبو يعقوب القراب: 

توفي الخطابي ببست في شهر ربيع الآخر سنة نان وثمانين» وثلاشائة. 
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والنصيحة لکتابه: 
الإيمان به» والعمل .ما فيه» وتحسين تلاوته» والتحشع عنده؛ والتعظیم 

له» وفهمه والتفقه فيه» والذب عنه من تأویل الغالين» وطعن اللحدیسن» 
فهذه نصيحة کتاب الله. 

والنصيحة لرسوله: 

التصديق [7/ب] بنبوته» وبذل الطاعة له فيما آمر ونهى» ونصرته 
وموازرته » والحماية من دونه" حیا وميتاء وإحياء سنته بالطلب شاه واحیاء 
طريقته في بث الدعوة وتألیف الکلمة والتخلق بالأخلاق الطاهرة. 

والنصيحة للائمة: 

معاونتهم على ما تكلفوا القیام به في تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم 
عند الهفوة» وتعليمهم ما ذهلوا عنه» وتحذيرهم من يريد بهم السوی 
وإعلامهم بفساد عمالهم» وسيرتهم في الرعية» وسد خلتهم عند الحاحة 
ونصرتهم ی جمع الكملة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم. 

. والنصح جماعة المسلمين: 

الشفقة عليهم وتوقیرهم والر حمة لصغخيرهم» وتفريج کربتهسم 
ودعوتهم إلى ما یسعدهم» وتوقي ما يشغل حاطرهم؛ ويفتح باب الوسواس 
عليهم. 
وقيل: نصيحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
التصديق .عا جاء به والاعتصام بسنته ونشرهاء والحض عليهاء والدعوة 
إلى الله» وإلى كتابه وإلى رسوله وإلى العمل بها. 


(۱) يريد الذب والدفاع عنه -صلى الله عليه وسلم-. 


۳ د 
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وقال آبو الدرداء() رضي الله عنه: 

العلم یبلغه البر والفاجر والتصيحة له سبحانه لا تم بت الا في قلوب 
المحسنين الذین صحت عقوفم» وصدقت نياهم. 

واعلم: [1/۷] أن حرعة النصيحة مرة لا يقبلها إلا ذوو العزم وأهل 
الحزم. 

وكان: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: رحم الله امرأ آهدی 
إلي عيوبي. 

وروي عنه أنه قال: أنشد الله رحلا علم بي عيبا إلا أعلمئ به. فقام 
إليه رجحل فقال: فيك عيبان اثنان. فقال: وما هما رحمك الله؟ فقال: تذيل 
بين البردين» وتجمع بين إدامين. فما أذال بين بردین؛ ولا جمع بين إدامين 
حن لقى الله -عز وجل-. 

ومع تذيل: أي تجمع بين ذيلي البردين. 


(۱) هو صحابي مشهور بکنیته» ویقال له حکیم الم ویقال امه عام ويقال 
عوعر (بالتصغیر) وقیل بل عوعر لقب وكذا احتلف في أبيه فقيل : عامر أو 
محري نو ل مور ل وق 
وغیرهاه تر مته ۳ ی الإصابة 0000 
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وقال میمون بن مهران؟: قال لي عمر بن عبد العزیز -رحمه الله-: 
قل لي في وحهي ما أكره» فان الرجل لا ينصح أحاه حتی یقول له في وجهه 
ما یکره. 


(۱) قال الذهي في سير أعلام النبلاء (۷۱/۵): الامام الحججة عالم الجزيرة 
ومفتيهاء أبو أيوب الجزري الرقي اعتقته امرأة من بتي نصر بن معاوية 
بالكوفة فنشأ بهاه ثم سكن الرقة ... قيل إن مولده عام موت علي -رضي 
الله عنه- سنة أربعين. 
وثقه جماعة » وقال أحمد بن حنبل: هو أوثق من عكرمة روى سعيد بن عبد 
العزيز عن سليمان بن موسى قال: هؤلاء الأربعة علماء الناس ‏ زمن هشام 
ابن عبد الملك: مكحول» والحسن» والزهري» وميمون بن ميمون. 
وروی إسماعيل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران قال: كنت أفضل علايا 
على عثمان. فقال لي عمر بن عبد العزيز: أيهما أحب» رحل أسرع في 
الدمای أو رحل أسرع في المال؟ 

فرجعت وقلت: لا آعود. وقال: كنت عند عمر بن عبد العزيز» فلما قمت. 
قال: إذا ذهب هذا وضرباژه» صار الناس بعده رجراجة. 

(قلت: يريد یصیرون رعاعا وجهلة). 

... قال ابن سعد» وأبو عروبة وغیرهما: توق سنة سبع عشرة ومئة. 

وقال شباب: سنة ست عشرة رحمه الله. 

ومن مصادر ترجمته: 

طبقات ابن سعد »)٤۷۷/۷(‏ طبقات خليفة (۳۱۹). تاريخ الفسوی» طبقات 
الشيرازي (۷۷)» تهذیب الکمال (۱۳۹۲» العبر (۱۷/۱)» تاريخ 
الاسلام (8/5)» تذكرة الحفاظ )٩۸/۱(‏ شذرات الذهب (۱۵/۱) وغیر 
ذلك. 
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وقال مالك [بن آنس(] رضي الله عنه: 
النصيحة لله تعالى في أرضه هي الى بعث الله تعالى إليها أنبياءه» ومن 
أمر الإسلام القصد والنصيحة لعباد الله عز وجل في أمورهم. 
واعلم: أن النفوس مستثقلة للنصح نافرة عن آهله مائلة إلى ما يوافق 
هواها. 
وی منثور الحكم: ودك من نصحكء وقلا من مشى في هواك. 
وللثعالبي”©: من أحبك نهاك» ومن أبغضك أغراك. 


(۱) هو: مالك بن انس بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن حشل 
ابن عمرو بن الحارث (ذو أصبح) بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن 

زرعة (میر الأصغر) أبو عبد الله الحميري» الأصبحيء المدني» إمام المذهب. 

وشهرته: الامام مالك. ويقال: إمام دار ال هجرة. 

ولد سنة: ۰)٩۱(‏ وقيل: (۹۳)» وقيل (۹4) توفي سنة: (۱۷۹) في (۱۶) ربيع 
الأول» وهو أحد أئمة الذاهب التبعة في العام الاسلامي» وإليه تنسب 
المالكية» ولد بالمدينة وكان بعيدا عن الأمراء واللوك فوجه إليه هارون 
الرشيد ليأتيه فيحدثه» فقال: العلم يؤتى ولا يأتي فقصد الرشيد منزله 
واستند إلى الحدار فقال مالك: يا أمير المؤمنين» من إحلال رس ول الله - 
صلى الله عليه وسلم-إجلال العلم. فجلس بين يديه» فحدثه. 

ومن كتبه: الموطأ في الحديث» وقد نال شهرة واسعة» رسالة إلى الرشيد» رسالة 
إلى المواعظ» رسالة في الرد على القدرية» كتاب السائل» كتاب في النجوم 
كتاب غريب القرآن. 

راحع ديوان الإسلام بتحقيقي »)١799(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۸/۸(‏ وغير ذلك 
كثير حدا بحده بهامش المرجعين السابقين. 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4۳۷/۱۷): آما الثعالبي العلامة شيخ 
الأدب» فهو أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل النيسابوري» الشاعر. 
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ویقال: أحوك من أحتمل ثقل نصيحتك. 
واعلم أن رأى غيرك حير من رأيك» لأنه حال من هواك. 
وقال [۷/ب] آبو الدرداء -رضي الله عنه-: إن شئتم لأنصحن 
لکم: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون عباد الله إلى الله» ويحببون الله 
عزو وجل إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. 
روي أنس -رضي الله عنه-: أن النبي -صلی الله عليه وسلم- قال: 
"لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 


مصنف كتاب: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر و کتاب: سحر البلاغة. 
وكان رأسا في النظم والنثر. 
مات سنة ثلاثين» وأربعمائة» وله نمانون سنة. 

ومن مصادر ترجته: 
طبقات النحويين واللغوین (۳۸۷) دمية القصر (57/7)» الذحصيرة في 
محاسن الحزيرة القسم الرابع المجلد الفاني (۰)0۸۳-۵ نزهة الألباب 
(75؟) » وفيات الأعيان (۱۷۸/۳) » المختصر في أخبار البشر (0۱7۲/۲» 
العبر (۰)۱۷۲/۳ عيون التواريخ (۱۷۹/۱۲ تتمة المختصر (۰)0۲۱/۱ 
مرآة الحنان (517/5)» البداية والنهاية »)44/١7(‏ مفتاح السعادة 
(۱۸۷/۱)» معاهد التنصيص »)۲٦٦/۳(‏ شذرات الذهب ۰0۲7/۳ 
روضات الحنات (557)» هدية العارفين .)575/١(‏ 

() أطراف هذا الحديث عند: البحاري في الصحیح »)٠١/١(‏ مسلم في 
الصحيح (كتاب الإيمان باب ۱۷ رقم »)۷١‏ الترمذي في الحامع الصحيح 
(۰ ۲۰۱). النسائي في الحتبى »)١٠٠١١١٠١/۸(‏ أحمد في السند ۰۱۷۰/۳ 
الدارمي في السنن (۳۰۷/۲) التزغيب والتزهيب (۵۷۸/۲) البغغوي في 

شرح السنة (250/17» آبي عوانة في السند (۳۳/۱) ابن ماجة في السنن 

.)55( 
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ویقال في الأمغال السائرة: 

فالسلم بطبعه يحب المسلمين» ويحب إيصال النفعة إليهم بکل طریق. 
حدته لتعذر ذلك عليه» فينبغي له إذا آراد نصح السلمین كافة أن ينصح 
لملكهم ولأرباب دولته وینبههم على ما يقرهم إلى الله عز وحل» ویحذرهم 
عقابه» ویعلمهم ما يفضي هم إلى رضا رهم عز وحل» فبصلاحهم تصلح 
العامة» وترشد الکافة. 

فحق على جیع الوری أن عدوا السلطان بالناصحات وآن يخصوه 
بالدعوات ویعینوه على سائر احاو لات. 

وإذا اطلعوا على آمر فيه ضرر للمسلمین وهو غافل عنه أعلموه به ) 
ونبهوه علیه وایقظوه له وسألوا الله تعالى أن يقوي عزمه على إزالته 
وينجح قصده في حاولته» ويكونوا له يونا ناظرة) 018 وأيد باطشت 
وجا واقية» وألسنة ناطقة» وهيهات له السلامة مع ذلك7". 


)١(‏ أقوم الآن بإعداد موسوعة في الأمثال العربية والعامية أسميتها: (على رأى 
المثل) وقد انتهيت من الحزء الأول منها ودفعت به إلى الطباعة» وستحوى 
-عشيئة الله تعالی- حوالي من عشرين ألف مثل عربي وعامي الربع تقريبًا 
عامي والباقي عربي » وقد نظمتها على حروف المعجم وشرحت ما ورد لي 
کتب الأمثال من الأمثال المولدة» وال ۸ یتطرق أحد لشرحها من قبل والله 
أسأل أن يعينئ على إتمامها آمين. 

(۲) وقد قيل عن الإمارة: نعم المرضعة» وبئس الفاطمة. 
وقد رفض بعضهم التولي حى يتجنب مرارة الخلع. 
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وينبغي للملك: 

إذا أراد استقامة ملک وصلاح دينه ودنياه أن يتخذ العلماء شعاراء 
والصلحاء دثارّاء فتدور المملكة بين نصائح المسلمين العلمای ودعاء 
الصلحای فيستقيم له سلطانه.ویتم له ما يؤمله. 

فإن ناف افرع عار م و و والعس و الا ی 
العاقبة في الحقيقة» فرعا رأى شيئا حسنًا وهو قبیح» ۶3 رای شيئًا قبيحًا 
وهو حسن كما قال تعالى: (إوعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خر لكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم وال يعلم وأنتم لا تعلمون» 0". 

ففي اتباع ما أمر الله به» وتجنب ما نمی عنه صلاح الدنيا والآخرة إذ 
هو عالم بالعواقب تعالى. 

فإذا سلم العبد القيادة له پحاه من كل مكروه» وساق إليه كل محبوب. 

وينبغي للملك: . 

أن يتفقد أمر رعيته صغيرها وكبيرهاء فإن في نظره في صغار الأمور 
مصالح تعود إلى حطر الأمور» ألا ترى أن الله تعالى اتى سليمان بن داود 
عليهما السلام ملك الدنيا والطیر والوحش والانس وابلن: #وتفقد الطير 
فقال مالي لا أرى الهدهد) (. 

ولأن [۸/ب] التهاون في اليسير أساس الوقوع في الكبير. 

ورعا ذكر لبعض الجهال أمر النصارى» وقبيح طريقتهم » وذميم ماهم 
عليه من أذى المسلمين. 

فیقول: النصارى أقل وأحس من أن يتحدث فیهم"؟ 
(۱) سورة البقرة .)5١5(‏ 


(۲) سورة اللمل (الایة: ۲۰).. 
۳( يراعى أن الحكيم الشاعر قال: معظم النار من مستصغر الشرر 
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وهذا غلط کبیر يغد و وی 
أعدائه ولا يهمله؛ فإنه رعا كبر الصغير» وعظم الحقير» قال الشاعر 

لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن اليا أت مق لأس 

فإذا ثبت هذا: 

فطاعة الأئمة في الحق واحبة هو معونتهم فيه وأمرهم به وترك 
الخروج عليهم وإعلامهم .عا فيه ضرر على رعيتهم ما لا إطلاع لهم عليه 

ولا علم هم به» فيجب على الناس كافة لإمامهم» ومن قدر على ذلك ولم 

يفعله كان خارجا عن الجماعة» منسلخا من الطاعة؛ غاشا للمسلمين 
ولأئمتهم» مالفا لربه» ناصرا للشيطان وحزبه؛ نعوذ بالله العظيم من ذلك. 

وأما النصح لعامة المسلمين: 

فهو إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول 
والفعل» وتنبيه غافلهم» وتبصير حاهلهم ورفد حتاحهم وستر عوراتهم 
وكف الأذى عن جميعهم؛ ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع إليهم. 

قال [1/4] جابر بن عبد الله“ رضي الله عنهما: بایعت رسول ا - 
صلی الله عليه وسلم- على السمع والطاعة» فلقنی: "فيما استطعت 
والتصح لكل مسلم". 


(۱) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب بن سلمة» وهو صحابي مشهور له رواية عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ومن مصادر ترجمته: 
طبقات خليفة (ت ۰)1۲۳ ابر (۲۹۸)» مشاهير علماء الأمصار (ت۰ ۲)؛ 
المستدرك (574/7)» الاستیعاب (۲۱۹)» تذكرة الحفاظ (4۰/۱) العسبر 
(١/۸۹)»ء‏ غير ذلك کثیر منها سير أعلام النبلاء eS‏ 
الامام الا کر امجتهد الحافظ» صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أ 
عبد الله» وأبو عبد الرحمن الأنصاريء الخزرحي» السلميء المدني» الفقیه. 
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ورحم الله عمر بن لطاب -رضي الله عنه- لقد أحذ بحظه من هذا 
الباب. 
فأمسكها بيده حى مر بدار قوم e‏ وقال: دجنهم. 
وروی أن رجلا لطم إبراهيم بن دهم" فرفع رأسه إلى السماء وقال: 


من أهل بيعة الرضوان» وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية مونًا. 
بکر» وأبي عبیدق ومعاذ بن حبل» والزبير» وطائفة. 
وف وقت وفاة حابر كان الحجاج على إمرة العراق» فيمكن أن يكون قد 
وقال آبو نعيم: سنة سبع وسبعين. 
قیل: ای تیه مان سیف A‏ 

(۱) هو: إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد» آبو إسحاق العجلي. 

الزاهد الشهوره طبقت شهرة آفاق الدنیا في الزهد والور ع» وضرب بزهده 
وورعه الثل. 
قال عنه الذهي في سير آعلام النبلاء بعد أن ذکر امه (۳۸۷/۷): 
القدوة الامام العارف» سید الزهاد آبو إسحاق العجلي» وقیل: التميمي» 
اخراساني» البلعی» نزيل الشام. مولده في حدود المكة. قال النسائى: هو ثقة 
وزوحته, فولدت له ابراهیم .عکة. وعن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن 
أدهم من الأشراف» و کان آبوه کثیر الال والخدم» والراکب» والجنائب 
والبزاة (أي صيد الباز والصقور) فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه ي ركضه» 
إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ آفحسبتم أنما خلقناكم 
عبغا)» اتق الله» عليك بالزاد ليوم الفاقة. 
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اللهم إني أعلم أنك تثيبي وتعاقبه» فلا تثيبيئ ولا تعاقبه. 
یرما ار کل و ی 
فهؤلاء هم الومنون حقّا» لا حرم أن الله ال رفع قدرهم» وأشاد 
ذکرهم. 
ودخل بعض الناصحین لله ورسوله: 
على بعض الخلفاء» فوحد عنده رجلاً من أهل الذمة» وکان الخليفة 
يكيل إليه ویقریه فقال: 
یا ملكا طاعته لأزمة و ا راب 
إن الذي شر رفت من أله يزعم هذا أنه كاذب( 
فسله يا أمير المؤمنين عن ذلك» فسأله» فلم يجد بدا من أن يقول هو صادق 
فاعترزف بالإسلام. 
وسأذكر أمرا: طيش عقلي» وبلبل حزقي» وأبماني إلى ما [٩/ب]‏ ذکرته 
واج حاتمة اباب وذلك أني تذاكرت مع بعض العقلاء بوم فا كين 
إليه أمر النصارى من نكاية آهل الاسلام» وفيما يتعاطونه من القبائح 
والفضائح» وبلغنا من ذلك مبلغا من سوء فعاهم وقبيح آفعاغم يضيق هذا 
الختصر عن ذكره» ويفوت الغرض بنشره ويستغنى عن آحباره بخبره. 
فقلت: لو اطلع السلطان -أيده الله- على قبيح سيرتهم وذميم طريقتهم 
لاستأصلهم وم يبقهم. 


فنزل عن دابته» ورفض الدنيا. توفي سنة اثنين وستين ومائة. وقبره يزار. 
قلت: وقد ألفت في سيرته المؤلفات وشاع ذكرها وكثرت أخباره ليس هذا 
مقام بسطها. 

(۱) يريد بالذي شرفت من أجله: محمد -صلی لله عليه وسلم-. 
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فقال لي: لا يقدر السطان على تغييرهم. 
فانکرت قوله (نکار! عظیگاه ورددت علیه قوله را عنیفا. 
فقال* آنا این.ها د کرت وأعرب عما التزمت وذلك آن کل واحد من 
الأمراء يعتقد أنه لا ينضبط ماله ولا ينصلح حاله إلا باستخدام تراق 
فإذا كانوا كلهم على هذه الصورة » وأشاروا كلهم على السلطان ببقائهم» 
وإن علم السلطان فساد رأيهم في ذلك ما تمكنه مخالفتهم ولا يغضب أكابر 
عسكره لأجلهم. 
فرأيت ما قاله ليس ببعيد في العقول لا رأيت من تمكنهم عند كابر“ 
الدولة. 

فانظر هؤلاء الخبئة الخونة كيف تمكنوا في البلاد» حي يقال: لا يقدر 
السلطان على تغييرهم. 

فلا یمن [1/۱۰] منهم أن يتعدوا إلى ما هو آشد من هذاء فإهم إذا 
تمكنوا وهم وزراء سوء اطلعوا على آمور الدولة وبواطنهاء فکاتبوا بذلك 


رم وذلك أنهم کانوا في العصر الذي یتحدث عنه الولف کانوا يجيدون 
الحساب والطب وبرعوا فيه أيما بروع غير أن الأوضاع الآن قد تغيرت تمامًا 
فمن المسلمين من وصل في الطب شأوًا لا يحلم هم أعلم علماء النصارى » 
وكذا في علوم الحساب والفيزياء كأحمد زويل العام المسلم المصري صاحب 
آشهر اکتشاف علمي الفمتو ثانية» وهو اكتشاف باعتراف كل علماء 
الأرض لا یضار ع حى الآن. 
فاعتماد بعض القيادات عليهم في هذه الأيام قد یکون اعتمادا أساسيًا لا 
اعتمادًا علميًا ولا لحاحة المسلمين لمثل علومهم. 

(۲) ف المخطوط: الأكابر » وهو تحريف» ورعا يكون سقط لفظ (في) بين هذه 
الكلمة وال بعدها من المخطوط والله أعلم. 
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الأعداء وأظهروهم على عورات السلمین؛ وأمدوهم بالأموال ال جمعوها 
هن امزال تلسلخین: 

كما فعل وزير صاحب بغداد» وأتلف من السلمین مالا يعد ولا 
جصی. 

وهذه نصيحة وجب على ذکرها والتنبیه علیها والاعلام بهاء لعل أن 
یستیقظ آرباب الدولة من هذه الغفلة» وینتبهوا من هذه النومة. 

وعسی الله أن یفتح لهذا الأمر من یقوم به ويريح الله السلمین على 
يديه من هذه الداهية الدهیای والداء العياء جعلنا الله من الناصحين لأمل 
الدين» وباعد بيننا وبين أعدائه الكافرين» وأدخلنا في زمرة عباده المؤمنين»› 
إنه متولي الصاحين» ورب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

© © © 
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الباب الثاني 
ف 
ما ورد في الكتاب العزير من النهي عن تقريبهم واستكتابهم 
وموالاتههم) 

اعلم أيدك الله: 

أن من لطف الله تعالى بالمسلمين» ورأفته بهم وفضله عليهم وبرهن 
بهم حذرهم من أعدائهم ونهاهم عن وصلهم. وأمرهم [۱۰/ب] 
.كقاطعتهم» وحضهم على مباعدتهم؛ لعلمه تعالى بقبح سرائرهم» 
واضمارهم للمسلمين العداوة والبغضاء وفساد نياتهم» وقبح طوياتهم» 
وغيظ قلوبهم» وعيبهم للمسلمين ورداءة سرائرهم» کل ذلك دفعا لمكائد 
الأعداء» وتحذيرا من مكاتبتهم» وبين ذلك ونبه عليه وصرح به في غير ما 
آية من كتابه رأفة منه بأوليائه وأحبابه» وتكرر النهي فقي ذلك تکرار! كثيرا 
O‏ وتيا لضرره» وتفضلاً على عباده. 

فتبذ كتاب الله» واشتدت البلوى» وعظم البلاءء وضاقت الصدورء 
وفسدت الأمور بتقريب أعداء الله تعالى» وخالفة أمر الله تعالى .عوالاة أعدائه 
واستكتابهم» ومشاورتهه'”" في آمور المسلمين» واستعلائهم على الومنسین» 
یتحکمون فیهم بأهوائهم. 

وسمعت الله عز وجل يقول: «إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4". 


)١(‏ وضع الولف -رحمنا الله- وإياه العناوين للأبواب من أول هذا الباب إلى 
نهاية الكتاب حسب ما ذكره بآخر المقدمة. 
(۲) في الحطوط: ومساورتهم بالسين المهملة» وهو تحريف. 
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فذ کرت ما حضرن ما في کتاب الله تعالى العزیز من الآيات فى هذا 
الع ما يسر لي ذکره ول آلتزم حصر ما وقع في الکتاب العزیز ولا 
الاستنباط من الغوامض» ولا أذكر ما فيه تصریح أو تلویح ظاهر. 

وذکرت في کل آية ما فسرها به العلماء» متوحيًا في ذلك الإيجاز 
والاختصار دون التطويل والإكثار. 

قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) (. 

[1/۱۱] وروی عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
'المغضوب عليهم البهود. والضالون النصارى”". 

وقد أمرنا الله تعالى أن نسأله في كل يوم وليلة مرارا كثيرة فى عدد 
ركعات الصلوات أن يجنبنا طريقهم ولا يسلك بنا سبيلهم. 

فكيف تسوغ مواددقم مع ذلك؟ وقد ذمهم الله تعالى بأقبح ذم 
بالغضب والضلال. 

فمن غضب الله علیه وأضله ينبغي بحنبه حسب ما امكل والبعد منه 
غاية. 

وكفى هذه الأمة توبيخًا وذمّاء فلو لم يرد في ذمهم سوی هذه الآية 
كانت كافية في بجنبهم وازعة(" عن مواددقم. 


(۱) آخر سورة الفاتحة (الآية: ۷). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند: ابن حجر في الفتح ۱5۹/۸ الميئمي في بحمع 
الزوائد (4۸/۱)» السيوطي في الدر المنثور »)١١/١(‏ القرطي في التفسير ١(‏ 
»)١45/‏ ابن كثير في التفسير .)45/١(‏ 

(۳) أي دافعة ورادعة في الزحر عن التعامل معهم يمذه الصورة ال يجعلهم على 
رقاب المسلمين وتقديمهم عليهم ورفع شأهم وقد حفضه الله تعللك كل 


ملت 5 م- 
http://kotob.has.it‏ 


واعلم أن الأدب اللائق بحلال الله تعالی متعذر منا. فمن لطف الله 
تعالى بنا آمرنا أن نتأدب معه كما نتأدب مع أكابرناء ونحن نری اللك لذا 
غضب على شخص لا يقدر أحد يوادده» ولا يجتمع به حشية من غضب 
الملك علیه, وقد قال الله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب 
الله علیهم4(. 

وقال تال نا على فاعل لك 2 تر إلى الذين تولوا قوضا 

غضب الله علیهم ۳ ۱ 

تعجبا وإنكارا لفعلهم؛ ثم توعد على ذلك بالعذاب الشدید» فکیف 
وقد قال تعالى: «إفإن الله عدو للكافرين ي" . 

أحبر الله تعالى أنه عدو هذه الطائفة. 

من كان الله تعالی عدوه وحبت أهانته وإبعاده [۱۱/ب] وطرده 
والنفور منه والتشاؤم به؛ فلو أن السلطان نصره الله تعالى مثلاً يقول لأرباب 
الدولة ولرعيته فلان(*؟ عدوي. 

هل يقدر أحد أن يجتمع به» أو يوادده» أو يخلو به» أويشاوره في أمر 
من الأمور كل ذلك من حشية السلطان أن ينتقم منه أو يحل به العقوبة» أو 
ينزل به النقمة» فينبغي أن نحذر عقاب الله تعالى من تقريب أعدائه. 


هذا في غير إذلال ولكن لاشعارهم دائما آنهم ليسوا أهل البلد فقط وليسوا 
أهل الحل والعقد فيه. 

(۱) سورة الممتحنة (الآية: ۱۳). 

(۲) سورة احادلة (الأية: .)١ ٤‏ 

(۳) سورة البقرة (الآية: ۹۸). 

)٤(‏ تكرر هذا اللفظ في الحطوط فحذفت التكرار. 
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فسبحان الحليم الذي لا یعجل بالعقوبة» انظر بعقلك إلى ما آنزل الله 
تعالى في محکم الکتاب وهو قوله تعالى: ما يود الذين کفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن يازل عليكم من خير من ربکم 7". 

أخبر تعالى أن هذه الطوائف صفتهم أنهم لا يحبون للمسلمين خيراء 
وحبر الله تعالی حق. 

فهل بعد هذا الإنذار عناية؟!! 

فلو أحبرك رحل صالح من تعتقده: أن فلانا لا يريد لك خيراء أبعدته 
عنك وحذرت منه» وم تطلعه على سرك وم تستشره في أمورك» وكثير 
من جهال المسلمين يعتقدون أن النصارى أعلم من المسلمين .عباشرة الخدم؛ 
ويغفلون عن هذه الآية. 

فلو كان الأمر على مایظنون لامتنعت ولايتهم هذه الآية» فإفهم 
يغشون ولا ینصحون لأفم لا يريدون خيرّاء ولا يقوم نفعهم بضررهم» 
فهم كما قال الله تعالى في الخمر والميسر: (وإتهما أكبر من نفعهما) (. 

وكما قال تعالى: (إيدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى 
ولبئس العشير) ”". 

والسلمون آخبر وأذكى وأعلم وأهدى» لأن الله تعالى يقول: وال 
ولي المؤمنين) )الله ولي الذين آمنوا) ‏ قیل: ناصرهم» وقیل: حبهم. 

وقيل: متولي أمرهم لا يكلهم إلى غيره. 


.)٠١© سورة البقرة (الآية:‎ )١( 
.)۲۱۹ سورة البقرة (الآية:‎ )۲( 
.)۱۳ سورة امحج (الایة:‎ )۳( 

.)1۸ سورة آل عمران (الایة:‎ )٤( 
سورة البقرة (الایة:۲۰۷).‎ )5( 
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قیل: هولاء ينبغي ولايتهم رحاء برکتهم واعتمادًا على ثناء الله 
ير ١‏ 

فلو وحدت منهم خيانة -والعياذ بالله تعالى- أولى من نفع الكفار. 

تيقظ لقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو آعجبکم» ". 

ثم قال تعالى: #أولئك يدعون إلى النار) (؛ لمخالفتهم ومشاققتهم. 

(والله يدعو إلىالجدة) ۳ إلى عمل يوصل إليها“. 

(ویبین آياته للناس لعلهم يتذكرون» » يتعظون ٠‏ 

وقوله عز وحل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه 
ويحذركم لله نفسه وإلى”" الله الصیر). 

وهذا النهي عن الاتخاذ» إنما هو فيما يظهره الری فأما أن يضمر ولا 
يتهم» فلا يفعل هذا مؤمن» والمنهيون عنها قد قرر لهم الإبمان فالنهي إنما هو 
عن إظهار الیل للكفار واللطف يم. 

قوله تعالى: فلیس من الله في شيء) (. 

معناه: في شيء على الكمال والصواب قال ابن عطیة. 


(۱) سورة البقرة (الآية : ۲۲۱). 

(۲) سورة البقرة (الآية : ۲۲۱). 

(۳) سورة البقرة (الآية : ۲۲۱). 

(4) في المحطوط: ال وهو تحريف. 

(ه) سورة البقرة (الاية : ۲۲۱). 

(7) تكرر اللفظ في المحطوطء والآية من سورة آل عمران (رقم: ۲۸). 
(۷) 1 ل عمران (الآية: ۲۸). 

(8) قال الذمي في سير أعلام النبلاء (087/19). 


۳۳ ۹ همه 
http://kotob.has.it‏ 


ت 


دینه تما استئی فقال: 1 آن تتقوا منهم تقاة) . 

هذا في المؤمن إذا كان قي قوم کفار وخافهم على نفسه وماله فله أن 
يداريهم بلسانه وقلبه مطمعن بالاعان بعداو همم دفعًا عن نفسه. 

قال ابن عباس: مداراة ظاهرة. 

قال ابن عطية: ثم أباح الله تعالى اتخاذهم بشرط أن يتقوا ويخافواء فأما 
ابطان اتخاذهم فلا يصح أن يتصف به مسلم. 

قال التعلي": وقال بعضهم: إنما كان في جدة الاسلام وقبل 
استحكامه» فاليوم قد أعز الله المسلمين فلا ينبغي لأهل الاسلام أن يوالوهم 
في الظاهر لعزة الااسلام. 


وقال الواحدي: من دين الله أي [۱۲/ب] قد برئ من الله وفارق 


الامام الحافظ الناقد ابحود آبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تام 
ابن عطية» احاريي» الأندلسيء الغرناطي المالكي. 
فال انش كر الث OE‏ الس بيع Eales E‏ خاز ان 
ذاكرًا لمتونه ومعانيه. 
قرأت بخط بعض آصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كرر على صحيح البخاري 
سبعمائة مرة (قلت: أظن هذا على سبيل المبالغة في كثرة مراجعته له عليه 
وليس على سبيل التحديد» والله أعلم). 
قال: وكان دیا شاعرًا لغويًا ديئًا فاضلا. 
أكثر الناس عنه» و کف بصره في آخر عمره» وكتب إلينا باحازة ما رواه. 
مولده في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. وتوفي في جمادى الآخرة سنة نمان 
عشرة وخمسمائة وله سبع وسبعون سنة رحمه الله. 

(۱) سورة آل عمران (الآية: ۲۸). 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء .)٤١١/١۷(‏ 
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وقال سعید بن جبیر: ليس في الاسلام تقية. 
وقوله تعالى: «إويحذركم الله نفسه) تهدید ووعيد لمتولي الكفار» 
ووعظ وتذكير بالآحرة» ویخوفکم من عذابه وعقوبته وبطشه والنفس ها هنا 
حطاب فيما يفهمه البشر» وهي .ععنی الذات. 
قوله عز وحل: للإقل إن تخفوا ما في. صدورکم أو تبدوه يعلمه الله 
ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر(. 
الإمام امحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري. 
كان أحد أوعية العلم وله كتاب التفسير الكبير. 
وكتاب العرائس في قصص الأنبياء. 
قال السمعاني: يقال له: الثعلبي» والثعالبي» وهو لقب له لا نسب. 
وكان موثقاء بصيرا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. 
قال عبد الغافر بن إسماعيل: قال الأستاذ آبو القاسم القشيري: رأيت رب 
العزة في المنام وهو يخاطبين وأخاطبه؛ فكان في أثناء ذلك أن قال الرب حل 
اسمه: أقبل الرحل الصا فالتفت فإذا أحمد الثعلي مقبل توفي الثعلبي في 
احرم سنة عشرين وأربعمائة. 
ومن مصادر ترجمته: معجم الأدباء (77/0)» إنباه الرواة »)١٠۹/۱(‏ اللباب 
(۰۲۳۸/۱ وفيات الأعيان .»)7/94/١(‏ المختصر في أخبار البشر (؟/70١))‏ 
دول الاسلام »)554/1١(‏ العبر ۰0۱۱/۳ تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۹۰/۳ 
تلخيص ابن أم مکتوم »)١9(‏ تتمة الختصر (۱۸/۱» الوافي بالوفیات 
(۰)۳۰۷/۷ مرآة الجنان (47/7)» طبقات السبكي (9۸/4)» وغير ذلك 
(۱) سورة آل عمران (الایة: ۲۸). 
(۲) سورة آل عمران (الایة: ۲۹). 
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قوله تعالى: إن تخفوا ما في صدو رکم4 ”“ من مودة الكفارء #أو 
تبدوه) ۲۳ من موالاتهم قولا وفعلا یعلمه الله ویعلم ما في السموات وما 
في الأرض» ۱ معناه: إذا كان لا يخفى عليه شیم في الأرض ولا في السماء 
فكيف يخفى عليه موالاتكم للكافر وميلكم اليهم مودة بالقلب» أو معونة 
بالقول والفعل؟ 

والعین: إن أبطنتم الحرص على إظهار موالاتهم: لإفإن الله يعلمه) 9) 
ويكرهه منكم. 

وقوله تعالى: والله رؤوف بالعباد) . 

يحتمل أن يكون إشارة إلىالتحذير لأن تحذيره وتنبيهه على النجاة رأفة 
منه بعباده» ويحتمل أن يكون للجمع بين التأنيس والوعيد لثلا يفرط في 
الوعيد مثل قوله: إن ربك سريع العقاب» وانه لغفور رحيم) *. 

قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوین يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحیم> ". 

من علامة عبة الله ورسوله اتباع شريعته 
وجاهتهم. وترك موالاتهمء فقد قال الشاعر: 


000 و بغعض أعداء الله 


(۱) سورة آل عمران (الایة: ۲۹). 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۲۹). 

(۳) سورة آل عمران (الآية: ۵9 

.)۲۹ سورة آل عمران (الایة:‎ )٤( 

(۵)سورة البقرة (الایة: ۲۰۷). 

(") سورة الأنعام (الآية: .)١5‏ 

(۷) سورة آل عمران (الآية: ۳۱). 

(۸) في الخطوط: شريعتهما. وهو تحريف أو سهو من الناسخ لأن مثل هذا 
اللفظ لا يجوز في مثل هذا السياق لأن فيه ندية لله وحاشاه من ذلك. 
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2 9 2 2 
تود عدوی زعم آنني صدیقَک لیس الوك عدك ازب 


وقال آخر 
00 و ا 201119 2 و r‏ ن مر رو وي 


م۳ ارده 


ا رین مني وأئت صَديْقَةُ ‏ فان الذي بين القأوب بَعيْدُ 

وهولاء كلهم يبغضون سيد الرسلین -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يدم 
لنا محبة الله ورسوله إلا ببغض الكفار» والصادق في حب البي -صلى الله 
عليه وسلم- من تظهر عليه علامات منها الاقتداء به واتباع سنته وأقواله 
وأفعاله وامتثال أوامره» واحتناب نواهيه والتأدب بآدابه. 

وقوله عز وحل: فان تولوا فان الله لا حب الكافرين)'. 

وعید عظيم لمن يتولى الکفار واعراض عنه وتقبیح لفعله[ ۱۳اب 
وکنی هذا حزیا وابعادا. 

وقوله عز وحل: إن تطیعوا فریقا من الذين أوتوا الکتاب برد و کم 
بعد إيمانكم کافرین4 (. 

قال ابن عطية: معناه بالتشكيك والخادعة واظهار الغش في معرض 
النصح. 

قلت: وهذا التحذیر لطف من الله تعالى ورأفة بالومنین واعلام ما 
انطوت عليه قلوب الأعداء من ضمار العداوة والبغضاء. 

وقوله تعال: لن یضروکم إلا أذى) (. 

لن يصيبكم منهم ضرر في الأبدان ولا قي الأموال ولفا هو أذى 
بالألسنة» فاستثناء متصل. 


(۱) سورة آل عمران (ا لایة: ۳۲). 


(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۰۰). 
(۳) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۱). 
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وقال اطسن. وقتادة وغيرهما: الأذى هو تخويفهم أمر حمل - 
صلى الله عليه وسلمت وتكذيبهم إياه. 


(۱) هو الحسن بن أبي الحسن البصريء قال عنه الذهي في سير أعلام النبلاء (4/ 
۳) ابو سعیدء موی زيد بن ثابت الأنصاري. 
ويقال : موی أبي الیسر كعب بن عمرو السلمي قاله عبد السلام بن مطهر 
عن غاضرة بن قرهد العوفي» ثم قال: وكانت أم الحسن مولاة لام سلمة أم 
الومنین الخزومية رضي الله عنها. 
ویقال : كان مولى جميل بن قطبة ویسار آبوه من سبي میسان سکن المدينة؛ 
وأعتق وتزوج ها في خلافة عم فولد له با الحسن -رحمة الله علیه-لسنتین 
بقيتا من حلافة عمر» واسم أمه: خيرة. 
ثم نشأ الحسن بوادي القری» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» 
وشهد يوم الدار وله يؤمئذ أربع عشرة سنة.. 
قلت: وهو من مشاهير التابعين والمحدثين والفقهاء. 
وعن وفاته قال الذهي: قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم 
امیس فدخل عليه رحل بعد العصر. فقال: مات الحسن» فترحم عليه 
محمد وتغیر لونه» وأمسك عن الکلام» فما تكلم حى غربت الشمس؛ 
وأمسك القوم عنه ما رأوا من وجده عليه قلت (أي الذهي): وما عاش 
محمد بن سيرين بعد الحسن إلا مئة يوم. 
قال ابن عطية: مات الحسن في رجحب سنة عشر ومائة. 
وقال عبد الله بن الحسن: إن أباه عاش نحوا من مان ونمانین سنة. 
قلت (أي الذجي) : مات في أول رجب» وكانت جنازته مشهورة صلوا 
عليه عقيب الجمعة بالبصرة » فشيعه الخلق » وازدحموا عليه حى إن صلاة 
العصر لم تقم في الجامع. 
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وقال ابن عطیة: وتتقیصهم للمومنین وطعنهم علیهم جملة وافذاذا 
وهذا كله عظیم مقلق وبسببه استحقوا القتل» والاحلاع وضرب الحزية. 
ولکن آراد الله يماتين الآيتين أن یلحظهم الومنون بعین الاحتقار حى 
لا يصدوا أحدًا عن دينه» ولا یشغلوه عن عبادة ربه. 
وقوله عز وحل: ضربت علیهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسكنة) ‏ الاية. 
قوله: ((ضربت علیهم الذلة) ": أي ثبتت علیهم الذلة» أي تثبتت بشدة 
وإلزام. 
وقوله: (وما كان لمؤمن أن یقتل موم إلا خطاً) ° لأن هذا يعطي 
أن له أن يقتله حطأء وأن الحبل من الله» والحبل من الناس [4 1/۱] مزيل 
للذلة“» وليس الأمر كذلك » وأما الكلام محذوف يدركه السامع الناظرء 
وتقديره: ولا نحاة من الموت إلا بحبل» والحبل: العهد. لأنه يصل قومًا بقوم 
في صيانة الدماء. 
وقوله تعالى : ((وضربت عليهم المسكنة) 2 أي : التذلل والضعة. 
وقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم [آکبر"] قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (. 
(۱) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۲). 
(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۲). 
(۳) سورة النساء (الایة: .)٩۲‏ 
)٤(‏ في المحطوط: للذة. وهو حریف. 
(5) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۲). 
(7) ما بين العقوفین سقط من الخحطوط. 
(۷) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۸). 
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نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من اليهود والنصاری 
أخلاء يأنسون بهم في الباطن في آمرهم ويفاوضونهم في الآراء» وینتمون 
الیهم. 

ومعنی إلا يألونكم“): أي لا یقصرون لکم فيما فيه الفساد 
عليكم. یقول: ما ألوت في كذاء أي ما قصرت. بل احتهدت. 

والخبال: الفساد. 

وروی أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال "لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم 
عربیا"۳. فسره الحسن فقال: أراد المشركين في شيء من آمورهسم؛ ولا 
تتقشوا في خواتیمکم: "محمدا". 

قال العلماء -رضي الله عنهم-: لا يدحل في هذه الآيةاستكتاب أهل 

الذمة وتصريفهم في البيع والشراء. 

وقال مالك -رضي الله عنه-: كتب عمر بن.الخطاب إلى الأحناد: أن 
الله قد أغنى بالمسلمين» فلا تجعلوا النصارى في أعمالكم. 

قال ابن رشد"؟ في كتاب البيان [4 ١/ب]‏ والتحصيل: إنما كتب 
عمر بذلك لأنه مسؤل عن رعيته والإمام مسؤل عن رعيته. 


(۱) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۸). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند: أحمد في المسند (4۹/۳)» البيهقي في السنن 
الكبرى (۲۷/۱۰) السيوطي في الدر النثور (؟/2757.» المتقي المدي في 
كنز العمال (4۳۷۵۹) الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۷۸/۱۰)» 
البخاري في التاريخ (١555/1)؛ »)١15/4(‏ النسائي في امحتبى (في کاب 
الزينة باب 4۸) الطحاوي في شرح معاني الآثار .)557/1١(‏ 

(۳) في الحطوط: ابن رشيد» وهو تحريف والتصويب من سير أعلام النبلاء 
(001/19) حيث قال في ترجمته: 
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وإذا وحب على الامام النظر لرعیته فیما يدحل علیهسم الضرر في 
آمواهم. فنظره فیما يدحل علیهم الضرر في أديانهم أوحب. 

وروي: أن آبا موسی الأشعري -رضي لله عنه- اسستکتب ذميَاء 
فکتب إليه عمر -رضي الله عنه- يعنفه» وتلا عليه هذه الآية. 

وقيل لعمر -رضي الله عنه-: هت ارم ناوي اة 
أحد أكتب منه» ولا ك 

فقال: إذا اتخذ بطانة من دون الومنین 

ومعنى «إودوا ما عنتم#”"©: أي ما 5 ويشق علیکم. 

قال السدی"؟: ودوا ما ضللتم. 


الامام العلامة شيخ الالكية قاضي الجماعة بقرطبة, أبو الولید محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطبي الالکي. تفقه بأبي حعفر أحمد بن رزق. 
قال ابن بشكوال: كان فقيها عاًا حافظًا للفقه» مقدما فيه على + جیع أمل 
عصره عارفا بالفتوی» بصیرا بأقوال أئمة اة نافذا في علم الفرائ ض» 
من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضلء والوقار واحلم 
والسمت الحسن» وامدی الصا ومن تصانیفه کتاب: البیان والتحصیل لا 
في الستخرجة من التوجيه والتعلیل . 
واختصار البسوطة واختصار مشکل الاثار للطحاوي “معنا عليه بعضه. 
عاش سبعين سنة» ومات في ذي القعدة سنة عشرین وحمسمائة» وصلی عليه 
ابنه أبو القاسم. 

(۱) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۸). 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲6/۵): السدی: إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن أبي كرية الإمام الفسر أبو محمد الحجازيء ثم الكوفي الأعور 
السدي» أحد موالي قريش. 
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وقوله عز وحل: قد بدت البغضاء من أفواههم) ‏ الآية. 
يعئ: بالأقوال» فمنهم فوق التستر الذي تبدوا البخضاء من عینیه 
وحص تعالى الأفواه بالذکر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وبربرتهم في 
آقواهم هذه وقوله تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر) . 
إعلام بأهم ييطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم, ثم قال 
تعالى للمؤمنين: #قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (. 
... وورد عنه أنه رأى أبا هريرة» والحسن بن علي قال النسائي: صالح 
الحديث. وقال جى بن سعيد القطان: لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: ثقة» 
وقال مرة مقارب الحديث. وقال یی بن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. وقيل: كان السدي عظيم اللحية جدا. 
قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي وقيل له: إن إسماعيل 
السدي قد أعطي حظا من علم. 5 
فقال: إن اسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. 
قلت: (أي الذهبي): ما أحد إلا وقد حهل من علم القرآن أكثر ما علم. 
وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
رحمهما الله. وقال مسلم بن عبد الرحمن شيخ لشريك: مر إبراهيم النخعي 
بالسدي وهو يفسر فقال: إنه ليفسر تفسير القوم. 
قال حليفة بن خياط: مات إسماعيل السدي في سنة سبع وعشرين ومائة. 
قلت (أي الذهبي): آما السدي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي أحد 
الترو کین كان في زمن وكيع. 
(۱) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۸). 
(۲) سورة آل عمران (الایة: .)١1١//‏ 
(۳) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۸). 
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تحذیراه ی 

وقد علم الله تعالى أنهم عقلاء ولکن هذا هز للتقوی» كما تقول: إن 
كنت رحلا فافعل كذا وكذا. 

وقوله عز وحل: لها أنتم أولاء تحبونهم ولا بحبونکم وتؤمنون 
بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا [1/۱۵] عضوا عليكم 

: و اه ۳ 1 هل ١ E‏ 

الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 6 . 

آخبر الله تعالى في هذه الآية أن هذه الطائفة لا تحب المؤمنين» ولا تحب 
لهم خيراء بل يحبون لهم الشر» ویفرحون به ويستبشرون بنزول الضر بهم. 

ومن كانت هذه صفته ينبغي للعاقل أن يحذره ويجتنبه حسب ما أمكنه 
لو لم يرد بذلك أمر من الشرع بفعله ووعيد علىتركه. 

فكيف وقد ورد هذا التحذير العظيم والوعيد الشديد؟ 

وقد أحبر الله تعالى أن هذه صفتهم وعليها انطوت نياتهم» وهو العليم 
بخلقه ووقف الله تعالى المؤمنين بهذه الآية على أحوافهم هذه القبیحتة 
وأوصافهم الذميمة ليمقتوهم ويبغضوهم ويحذروهم» فان في خالطتهم 
فسادًاء وفي موالاتهم ضرر كبير في الدنيا والآخرة. 

ثم أعلمهم الله تعالى آنهم ینافقون عليهم» ویستخفون بهم ويغتاظون 
منهم» ویزبصون بهم الدوائر. 

وقوله تعالی: لإعضوا علیکم الأنامل من الغیظ 4 . 

عبارة عن شدة الغیظ مع عدم القدرة على انفاذه» ومنه قول أبي 
طالب : یعضون غیظا خلفنا بالأنامل 


(۱) سورة آل عمران (الایة: .)۱۱٩‏ 
(۲) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۹). 
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والعض بالأنامل هيئة تتبع هيئة النفس الغاضبة التلهفة على نيل الأذى 
من المسلمين» كما أن قرع السن هيئة تتبع هيئة النفس النادمة. 

[۱۰/ب] وقوله تعالى: (قل موتوا بغيظكم» هو دعاء عليهم. 

هكذا قاله كثير من المفسرين. 

وقال قوم: بل آمر النبي. -صلى الله عليه وسلم- قومه بأن یواجهوهم 
بهذا فعلى هذا زال معن الدعاء» وبقى معی التقريع والإغاظة. 

فان قيل: قد أمرهم بالوت ول عوتوا والله تعالى يقول للشيء كن 
فيكون. 

فالجواب عن ذلك: أن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا مثل قوله عليه 
السلام في حق الصبيان: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لا 

ليس هذا أمرًا للصبيان» فعلى هذا يندفع السوال وحتمل أن يكون 
ذلك إخبارًا عن دوام هذه الحالة يمم إلى الموت» فإنها لا تزول إلا بانطفاء 
نور الإسلام» وهلاك المسلمين وذلك لا يكون أبدًا والله علم عراده. 

قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا 
ها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شینا إن الله بما يعملون 
محيط) (. 


(۱) آطراف هذا الحديث عند: 
افيثمي في مجمع الزوائد »)۲۹٤/١(‏ وابن حجر في المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية (۳4۹). السيوطي في الدر النشور في التفسير بالمأثور (۱/ 
۰ الدارقطی في السنن (۰)۲۳۱/۱ العجلوني في كشف الخفا (؟/ 
«(YAS‏ المتقي الهندي (45۳۳۵). 

(۲) سورة آل عمران (الایة: ۱۲۰). 
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الحسنة والسيئة» لفظ عام في كل ما يحسن ويسوءء وذکر السيء 
إشارة إلى أن بأدق وقوع الخير تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين. 

وذكر في السيئة بلفظ الإصابة» وهي عبارة عن التمکن» فلا يفرحون 
إلا بتمکن الأذى من المؤمنين. 

فدل هذا الترع البليغ على هذه العداوة إذ هو حق لا يذهب عند 
الشدائد بل يفرحون [5١/أ]‏ بترول الشدائد بالمؤمنين» ولا قرر هذا الحال 
هؤلاء المذكورين وأوجبت الآية أن تعتقدهم المؤمنون بمذه الصفة. 

وحاء قوله تعالى: ((وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا) © 
تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. (والله بما يعملون محيط)”". 

وعيد» والعی حيط جزاؤه وعقابه بالقدرة والسلطان. 

قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین4 7" تحذير منهم وحض على عصیاشم 
ومباعدهم وعلى عدم الإصغاء إليهم والاعتماد على ما يقولونه. 

قوله عز وحل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون 
[الضلالة] ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله 
ولیا وكفى بالله نصیر) *. 

الرژية ها هنا رژية القلب. وهي علم بالشيء ‏ وقال قوم معناه:أم 
تعلم» وقال آحرون: ألم تخس وهذا كله متقارب » والراد بالذین: البهود» 


(۱) سورة آل عمران (الایة: ۱۲۰). 
(۲) سورة آل عمران (الایة: ۱۲۰). 
(۳) سورة آل عمران (الایة: 59 .)١‏ 
(4) ما بين العقوفین سقط من الخحطوط. 
(5) سورة النساء (الایة: 44 45). 
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ویتناول معهم النصاری » وقوله تعالى: تضلوا السبیل4 ”© معناه: أن 
تکفروا. 

وقرأ النحعي: (وتريدون أن تضلوا» بالتاء باثنتين من ف وق في 
إيريدون» (. 

قال ابن عطية: هذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخ المؤمنين على انتماء 
منهم إلى أحبار اليهود في سؤال عن دين» أو في موالاة أو ما أشبه ذلك 
وهذا بين في ألفاظهاء فمن ذلك: #ويريدون [١١/ب]‏ أن تضلوا 
السبیل4 7 أي تدعون الصواب في احتناهم وتحبوفهم غير أعداء والله أعلم 
هم. وقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم) ۲٩‏ حبر مضمر في ضمنه التحذير 
منهم. 

قوله تعالى: ربشر النافقین بأن هم عذابًا أليمّاء الذين یتخذون 
الکافرین أولياء من دون الومنین أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعًاء 
وقد نزل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر با ويستهزأ جا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا) (. 

البشارة ها هنا مصرحا بقيدها ولذلك حسن استعمالها في المكروه 
ومى جاءت مطلقة فهي في المحبوب. 


(۱) سورة النساء (الآية: 4 4). 

(۲) تي المخطوط بالتاء المثناة من فوق كما في قراءة النحعي» والأحرى أن تكون 
هذه بالياء المثناة من تحت للتمييز والتفريق بين القراءتين. 

(۳) سورة النساء (الآية: 14 4). 

.)4۵ سورة النساء (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة النساء (الأية: ۱۳۸: ۱۰). 


http://kotob.has.it‏ ات 


ثم نص تعالی من صفة النافقین على آشدها ضررا على الومنین» وهي 
موالاتهم الکفار واطراحهم المؤمنين» ونبه على فساد ذلك لیدعه من عسی 
أن یقع في نوع منه من المؤمنين غفلة وحهالة. 

ثم بين تعالى على وحه التوبیخ مقصدهم في ذلك آهو طلب العزة 
والاستکثار بهم؟ 

أي ليس الأمر كذلك بل العزة كلها لله تعالى يؤتيها من يشاءء وقد 
وعد بها المؤمنين وحعل العاقبة للمتقين. والعزة أصلها الشدة والقوة» ومنه: 
الأرض العزاز: أي الصلبة» ومنه: عزني: أي غلبي واستعز المرض إذا قوى. 

. قوله عز وحل: «وقد نزل عليكم في الكتاب#'". 

مخاطبة للجميع من آظهر الإيمان من منافق [1/۱۷] وحقق لأن من 
أظهر الإبمان فقد لزمه أن بمتثل أوامر الله تعالى والمراد بالکتاب: القرآن» 
والإشارة إلى هذه الآية أو آية الأنعام» وهي قوله تعالى: «إفلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالین۱. 

نهى الله سبحانه وتعالى عن مجالستهمء وجعل العلة في ذلك 
استهزاژهم بآیات الله تعال. 

ففي هذا أدل دلیل قوي على تحنب أهل البدع» وأهل العاصي وأن 

لا جالسوا لأن في بالستهم رضى بأفعالهم في الظاهر وسببا في التمادي على 
بدعتهم وضلالتهم. 


(۱) سورة النساء (الآية: ۱4۰). 
(۲) سورة الأنعام (الایة: 18). 
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ومن کتاب البیان: 

قال مالك -رحه الله تعالى-: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 
لا تصحب فاجرًا لكي لا تتعلم من فجوره. ولا تفش إليه سرك» وشاور في 
أمرك الذین يخافون الله عز وحل. 

قوله عز وحل: (ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلا) . 

طريق قهر واستعلاء أو عزة أو علو أو رفعة أو غير ذلك. 

وقوله عز وحل : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطائا مبيئا) (. 

لأن التوقيف إنما هو لمن ألم بشئ من الفعل المؤدي إلى هذه الحال» 
والومنون الخحلصون ما ألموا بشيء من ذلك بل المعيئ: يا أيها الذين أظهروا 
الإيمان والتزموا أوامره قاله ابن عطية. 

[۱۷/ب] قوله عز وحل: وتعاونوا على البر والتقوى) . 

آمر بالتعاون على البر والتقوی» فیحب على کل قادر على إزالة منکر 
من السلمین أن یتعاونوا عليه حن یزیلوه. 

و کذلك یندبون أن یتعاونوا على الاحسان والبر والصدقة وغیر ذلك 
من آعمال البر. 

والبر والتقوی لفظان ععی» وكرر اللفظ تأكيدًا ومبالغة» إذ کل بر 
تقوی» و کل تقوی بر. 

قال ابن عطیة: في هذا تسامح والعرف في دلالة اللفظین أن البر: 
یتناول الواجب والندوب إليه. 


(۱) سورة النساء (الایة: ۱۱). 


(۲) سورة النساء (الایة: 55 ۱). 
(۳) سورة المائدة (الایة: ۲). 
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والتقوی: رعاية الواحب. ثم نمى تعالى عن التعاون على الثم ودعل 
تحت الوعيد لشدة العذاب. 

قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين) (. 

نمی الله سبحانه وتعالى المؤمنين بذه الآية عن اتخاذ البهود والنصارى 
أولياء في الخلطة والنصرة المؤدية إلى امتزاج المعاضدة وحكم هذه الآية باق 
في كل من أكثر من مخالطة هذين الصنفين فله حظ من هذا المقت الذي 
تضمنه قوله تعالى: (فانه منهم) (. 

قال ابن أبي الرجال”" في تفسيره في هذه الآية: 

ثم فى الومنین عن موالاة اليهود والنصارى وأخبر [1/۱۸] بخبره 
الصادق» وحديثه الحق أنه منهم عله منهم ويسلكه في مسلکه وأنهم بذلك 


(۱) سورة المائدة (الآية: ١ه).‏ 

(۲) سورة المائدة (الآية: .)0١‏ 

(۲) قال ابن حجر في قذيب التهذيب )١79/5(‏ : عبد الرحمن بن أبي الرحال 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن 
عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» الأنصاري» المدني. 
كان یرل بعض ثغور الشام. قال آهد. وابن معین» والمفضل الغلايي 
والدارقطي: ثقة. وقال ابن معين أيضاء وأبو داود: لیس به بأس. وقال 
البرذعي : سألت أبا زرعة عن عبد الرهن وحارثة فقال: عبد الرهن آشبه 
وحارثة واه وعبد الرحمن أيضًا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وقال الآحري: 
عند أبي 37 أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة. وقال أبو حاتم: صاخ 
وهومثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
رعا أحطأ. 
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ظالون #و ال لا بهدي القوم الظالمين) . 

فجاء من الفقه في هذا الخطاب الکرم أن هذا مخوف عند الوت 
وللمحتضر فتن ودعاة يعرضون ثم قال: ویضل الله الظالمين» 7" أي عند 
الوت. ویفعل الله ما يشاء) لا يسئل عما يفعل وهم يسألون). 

جاء عن بعض العلماء رضي الله عنهم: أنه سئل عن هؤلاء الأمراء 
الذي يوالون اليهود والنصارى ويستعملوفهم على المسلمين في عمالاقم؟ 

فقال: بلغنا والله أعلم أنهم لا عوتون على دين الاسلام مصداق ما قاله 
رحمه الله. 

قوله تعالى: (إومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين) (. وقد ماهم باسم الظالمين» وقال إنه لا يهديهم أي في تلك 
الخال . انتهى کلام ابن أبي الرحال. وسبب نزول هذه الآية أنه لما انقضت 
غزوة بدر» وشجر أمر بن قينقاع أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قتلهم» فقام عبد الله : بن أن بن سارل و کان حلیفا هم بر كان لعبادة بن 


.)١٠١9 سورة التوبة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم (الآية: ۲۷). 

(۳) سورة إبراهيم (الآية: ۲۷). 

(4) سورة الأنبياء (الآية: ۲۳). 

(ه) سورة المائدة (الآية: .)0١‏ 

(19) قال الواحدي في أسباب الترول (517 )١‏ : قال عطية العوقي : جاء عبادة بن 
الصامت فقال يا رشول الله إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاضر 
نصرهم وإن أبوء إلى الله ورسوله من ولاية اليهود» وآوي إلى الله ورسوله. 
فقال عبد الله بن أبي: إني رحل أحاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا الحباب ما تجلب به من 
ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه" . 
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الصامت”“ من حلفهم مثل ما لعبد الله بن أبي . 


فقال: قد قبلت. فأنزل الله تعالى فیهما یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصاری أولياء بعضهم آولیاء بعض» إلى قوله تعالى: لرفتری 
الذين في قلوهم مرض» يعن عبد لله بن ابي بن سلول یسارعون فیهم وفي 
ولايتهم يقولون: (نخشى أن تصیبنا دائرة) الآية. 

(۱) قال ابن حجر في الاصابة :)۲۷/٤(‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن تعلبة بن غنم بن 
سا لم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. 
الأنصاري» الخزرجحي» آبو الوليد. 
قال حليفة بن خیاط: وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان» 
وشهد بدرا. 
وسلم- بینه وبين أبي مرثد الغنوي» وشهد الشاهد كلها بعد بدر. 
وقال ابن يونس شهد فتح مصر و کان آمیر ربع الدد. 
وقي الصحیحین عن الصنابحي عن عبادة قال: آنا من النقباء الذین بایعوا 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ليلة العقبة. احدیث. 
وروی عن البي صلی الله عليه وسلم كثيرًا. 
القرآن ويفقههم» فأرسل: معاذء وعبادق وأبا الدردای فأقام عبادة 
وروی ابن سعد في ترجته : أنه كان طوالا جميلاء ومات بالرملة سنة أربع 
وثلاثين» وكذا ذكره المدائئ» وفيها أرحه حليفة بن خحياط» وآحرون. 
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فلما رأى عبادة [ما؟] یفعلونه من الشاقة لله ورسوله جاء إلى رسول 
الله -صلی الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني أبرأ إلى الله ورسوله من 
حلف يهود وولايتهم ولا أوالي إلا الله ورسوله. 

وقال عبد الله بن أبي: أما أنا [۱۸/ب] فلا أبرأ من ولاية يهود فإني 
لابد لي منهم إني رحل أحاف الدوائر. 

وقال بعضهم: أذهب إلى فلان التصراني بالشام آذ منه أماناء فنزلت 
الآية» وقوله: #فانه منهم ي" . 

الخطاب لعبد الله بن أبي وكل من اتصف بهذه الصفة من ولايتهم. 

ومن تولاهم معتقده ودينه فهو منهم بالكفر واستحقاق النقمة والخلود 
في النار ومن تولاهم بأفعاله من العضد والنصرة والتعظيم الظاهر كالقيام لهم 
أو الخدمة إلى غير ذلك ما يوهم التعظيم» والموالاة دون معتقد. فهو منهم في 
المقت والمذلة الواقعة عليه» ويخشى عليه أن يموت على غير ملة الإسلام كما 
قال بعض العلماء. 

قوله عز وحل: لإفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو آمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ي . 

هذه مخاطبة للبي -صلی الله عليه وسلم- والإشارة لعبد الله بن أبي 
ومن تبعه من المنافقين على مذهبه في جماعة بي قينقاع. 


ولاية معاوية الخلافة وبذلك جزم افیثم بن عدي. 

وقيل: أنه عاش إلى سنة حمس وأربعين. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق أحسبها سقطت من الناسخ. 
(۲) سورة المائدة (الآية: ۵۱). 
(۳) سورة المائدة (الآية: .)٠١‏ 


http://kotob.has.it‏ حكن 


ویدحل في الآية کل من تابعه من موميي الخزرج حهالة وعصبية. فهذا 
الصنف له حظ من مؤمن القلب. 

ولريسارعون فيهم) 7 معناه: یسارعون في نصرتهم وتأنیسهم وتحمیل 
ذكرهم. 

وقوله: #نخشى أن تصيبنا دائرة) ۲۳ لفظ محفوظ من عبد الله بن أبي 
ولا محالة أنه قال بقوله جماعة من النافقین والآية تعطي ذلك. 

ودائرة: معن نازلة [9١/أ]‏ وحادثة من الحوادث تحوجنا إلى اليهود. 

وتسمى هذه الأمور دوائر على قلع الزمان من حيث أن الليل والنهار 
في دوران» ومنه قوله تعالى: (يتربص بكم الدوائر) ". 

ومنه قول الشاعر: 

يرد عنك القدر المقدورا أو نائبات الدهر أن تدورا 

وقوله تعالى: فعسی الله أن يأ بالفتح أو أمر من عنده) . 

ا لبي -صلی الله عليه وسلمت وللمومنین ووعد هم» وعسی 
من الله واجبة. 

قال ابن عطیة: وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور البيي -صلی الله عليه 
وسلم- وعلو كلمته» والاستغناء عن اليهود. 

وقوله تعالى: #أو أمر من عنده) (. 

قال السدي: المراد ضرب الحزية. 


(۱) سورة المائدة (الآية: ؟5). 
(۲) سورة المائدة (الآية: ۵۲). 
(۳) سورة التوبة (الایة: .)٩۸‏ 
)٤(‏ سورة المائدة (الایة: ۵۲). 
(5) سورة الائدة (الایة: ۵۲). 
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وقوله تعالى: (فیصبحوا6 ”2 أي فیکونوا کذلك طول دهرهم. 

وقری: فیصبح الفساق على ما آسروا في آنفسهم نادمین. 

قوله تعال: ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذین أقسموا بالّه جهد 
ییاشم إنهم لعکم حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين) ". 

تخاطب بين المؤمنين بعضهم لبعض في النافقین» والعی: أهؤلاء 
القسمون باحتهاد منهم في الإيمان أنهم لعکم قد ظهر الآن منهم من موالاة 
الیهود و خذل الشريعة ما یکذب إكافهم. 

وجتمل أن یکون قوله: حبطت أعماهم) 27 على جهة الدعاء من 
الله [۱۹/ب] تعال علیهم وإما من المؤمنين. 

وقال ابن عطية: قلت الدعاء الذي .معن الطلب بافتقار وحضوع 
مستحیل على الله تعالی» وإنما یوحد من لازم ذلك» وهو الارادة فان الداعي 
يويك ما طلبه» واه تعای مرید حبط آعمال هو لاء. 

قوله عز وحل: یا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف 
ین الله بقوم یحبهم ويحبونه) (. 

المع في هذا على ما اعتاره ابن عطية: أن الله تعالى وعد هذه الأمة 
أن من ارتد منهم فإنه يجيء بقوم ينصرون الدين» ويغنون عن المرتدين. 

وقيل: المراد أبو بكر والصحابة -رضي الله عنهم- وقيل أبو موسى 
وأصحابه. 


.)۵۲ سورة المائدة (الآية:‎ )١( 
سورة المائدة (الآية: 1ه).‎ )۲( 
سورة المائدة (الآية: 1ه).‎ )۳( 
.)0 ٤ سورة المائدة (الآية:‎ )٤( 
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وقیل: على -رضي الله عنه- مع الخوارج وقوله تعالى: #أذلة على 
المؤمنين) ^ معناه: أرقاء رهاء متذللين متواضعين غير متكبرين. 

وقرأ ابن مسعود: (أذلة على الومنین کالولد لوالده کالعبد لسیده أعزة 

ونظير هذه الآية: #أشداء على الكفار رحماء بينهم) 00 

قوله تعالى: (إلا يخافون لومة لائم) .٩‏ 

إشارة إلى الرد على المنافقين في أنهم كانوا يعتبرون علامة الأحلاف 

وقوله تعالى: (ذلك فضل ال © إشارة إلى ما تقدم من أوصافهم 
الجميلة وتركهم الأخلاق القبيحة قوله عز وحل: #إنما ولیکم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). 

52 هذا احصر: "بإ" دليل على أنه ۱ يجوز تولي الکفان وصف 
الله تعالى المؤمنين بصفات نبه يما على عظيم قدرهي وعلو شرفهم من 
الطاعة لله تعالى بأنفسهم وأموالهم بقوله تعالى: #یقیمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راکعون4 ". 


)١١‏ سورة المائدة (الآية: ٤‏ ه). 
(۲) سورة المائدة (الآية: ٤‏ ه). 
(۳) سورة الفتح (الآية: ۲۹). 
)٤(‏ سورة المائدة (الآية: ٤‏ ه). 
(5) سورة المائدة (الایة: ٤‏ ۵). 
(59) سورة المائدة (الآية: ۵۰). 
(۷) سورة المائدة (الآية: هه). 
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عکس ما وصف به أعداءه کل هذا تحریض على بانب الأعدای 
وترغیب في تألیف الأولياء. 

والخطاب في قوله تعالی: ما ولیکم الله ورسوله4”" للذین تيل 
شم: لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء. 

وقرأ ابن مسعود: لإإنما مولاکم الله. 

وقوله تعالی: «والذین آمنو 4 

من آمن من الناس حقيقة لا نفاقا وهم الذين یقیمون الصلاة الفروضة 

جمیع شروطها والركاة ل لفظ عام في الفرض» وصدةة التطوع» ولکل آفعال 

البر إذ هي منمية للحسنات مطهرة للمرء من دنس الذنوب 

وقوله تعالى: چ(وهم راکمون ۳ 

جملة معطوفة على جملة ومعناها وصفهم بتكثير الصلاة و 
الركوع بالذ کر لانه أعظم أركان الصلاة وهو هيئة تواضع. 

قال السدي: هذه الاية في جميع المؤمنين» ولکن على بن آبي طالب 
-رضي الله عنه- مر به سائل [١۲/ب]‏ وهو راكع في مسجد فأعطاه 
ا 


(۱) سورة المائدة (الآية: هه). 

(۲) سورة المائدة (الآية: هه). 

(۳) سورة المائدة (الآية: ۰). 

(4) مثل هذه الاثار والأحاديث ليست صحيحه وهي من مغالاة الشيعة في 
سيدنا علي -رضي الله تعالى عنه-» ومن المعلوم أنه -رضي الله عنه- مسن 
أتقى الصحابة ومن أتقياء الأمة» ومن أهل الإمامة ني الإسلام في العلم ومن 
لعلوم لدينا جميعا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن في الصلاة 
لشغلا" 
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وروی في ذلك: أن النبي -صلی الله عليه وسلم- حرج من بيته وقد 

نزلت عليه هذه الآية» فوجد مسكيناء فقال له "هل أعطاك أحد شيئًا"؟ 
فقال: نعم آعطاني هذا الرحل الذي يصلي خاق من فضة وأعطانيه 
وهو راکع. ۱ 

فنظر النبي -صلی الله عليه وسلم- فإذا الرحل الذي أشار إليه علي بن 
أبي طالب فقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "الله أکبر "۳. 

وتلى هذه الآية على الناس ثم أخبر تعالى أن من تول الله ورسوله 
والمؤمنين فإنه غالب كل من ناوأه وجاءت العبارة عامة بقوله: ومن يتول 
الله ورسوله والذين آمنواء فان حزب الله هم الغالبون24". 

اختصارا لأن هذا المتولي هو من حزب الله وحزب الله غالب. 

قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکیم 
هزوا ولعبا من الذين [أوتوا"] الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا 


الله إن كنتم مۇمنین 4 . 


فبعلمه لا یفعل مثل هذا الأمرء ومراد الآية يدل على حرص المسلمين جيعا 
وحصوصا الأتقياء منهم علی طاعة آوامر الله وامشضوع شا علی کل حال» 
ولیست على لفظ الاية الحرفي» ولأهل اللغة في تفسير هذه الاية کلام کثیر 
ليس هذا محال بسطه. 

۰)۱۳۳( أطراف هذا الحديث عند الواحدي النيسابوري في أسباب النزول‎ )١( 
.)۳۸۳/۲( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(۲) سورة المائدة (الآية: “ه). 

(۲) ما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخ والآية من سورة المائدة 
(رقم: 5۷). 

(4) سورة المائدة (الایة: ۵۷). 
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فى الله تعالى المؤمنين هذه الآية عن اتخاذ الیهود والنصاری أولياء 
ورسم هم برسم يحمل النفوس على تحنبهم وذلك اتخاذهم دين الله هزوا 
ولعبا والهزؤ: السخرية والازدراء. 

ثم بين الله تعالى حنس هؤلاء أنهم من أهل الكتاب ومن قرأ بالنصب 
أحرج الكفار غير أهل الكتاب من الاستهزاء وأدخلهم في النهي عن الموالاة. 

وعلى قراءة [1/۲۱] الخفض أدحلهم في الاستهزاء والموالاة فتأمل ذلك 
تحده حسئا وفرقت الآية بين الكفار وبين أهل الكتاب من حيث الغالب في 
اسم الكفر أن يقع على المشركين وإلا فهم كفار. 

ثم أن الله تعالى أمر بتقواه للنفوس» وبقوله ان كنتم مومنین» 7" مثل 
قول القائل لولده: أطعينٍ إن كنت ابئ. 

قوله عز وحل: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا ذلك 
بأفم قوم لا يعقلون) *. 

تبين قبيح فعلهم وسوء قوفم فإههم كانوا إذا سمعوا قيام المؤمنين 
للصلاة قال بعضهم لبعض: قد قاموا لا قامواء صلوا لا صلواء ركعوا لا 
ركعواء سجدوا لا سجدواء وتغامزوا» وتضاحكوا على طريق الاستهزاء في 
وقت الأذان وغيره. وكل ما ذكر من ذلك فإنما هو مثال". 

وقد ذكر السدي: أنه كان رحل من النصارى بالدينة وکان إذا 
سمع الوذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسو الله 


(۱) سورة المائدة (الآية: لاه). 

(۲) سورة المائدة (الآية: /ه). 

(*) قلت: ما زال مثل هذا القول سائراً حين الآن بين كثير من النصارى لكن لا 
يعلنون به بين الناس» وکنا نسمعه ونحن صغار وم نكن نیز فكنا نرد نحوه 
معهم عن غير وعي نظا لعامل السن وعدم الإدراك. 


A> http://kotob.has.it 


یقول: حرق الله الکاذب حي سقط مصباح في بيته ليلة واحترق 
النصران لعنه الله. 
وقال آخرون: آفم لا سعوا الأذان حسدوا البي -صلی الله عليه 
وسلم- والسلمین على ذلك فدخلوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالوا يا حمد» قد ابتدعت كينا م نسمع به فیما مضی من الأمم الخالية 
فإن كنت تدعي النبوة» فقد خالفت فیما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء 
قبلك ولو كان في هذا الأمر خيرًا [۲۱/ب] لکان. 
أولى الناس والأنبياء والرسل فمن أين لك صياح كصياح العير» فما 
أقبح من صوت وما أسمج من آم فزل قوله تعالى: ومن أحسن قولاً من 
دعى إلى الله وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين» (. 
وكل ما ورد في ذلك عنهم ينبه العقلاء أنهم أعداء يحبون أذى 
السلمین» ويجتهدون فيه بكل ممكن من قول أو فعل» كما أخبر الله تعالى 
عنهم ووصفهم به في غير ما آية من كتابه العزيز» فكيف يتخذون خلصاءء 
وأحدانًاء وأصحابًاء وكتابّاء ومحلا للمشورة والنصيحة» مع ما هم عليه من 
الخصال الذميمة والأوصاف القبيحة؟! 
قوله تعالى: لإقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما 
أنزل إلينا من قبل وأن أكثركم فاسقون6”". 
آمر الله -تعالی- رسوله -صلی الل علیه وسلم- آن یقول لأهل 
الکتاب: (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله4 ومعناه: هل تعدون علینا ذبا 


او نقيصة. 


(۱) سورة فصلت (الایة: ۳۳). 
(۲) سورة المائدة (الایة: 05). . 
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الآية من البلاغة الوجيزة» ومثلها قوله: وما نقموا منهم الا أن 
يؤمنوا بالله العزیز الحميد) (. 

ونظير هذا الاستثناء قول النابغة: 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بمن فلول من قراع الكتائب 

ثم وصفهم الله تعالى بوصف قبيح بقوله تعال: ویسعون في الأرض 
فسادًا) 220 , 

ومن کانت [۲۲/] هذه صفته حرمت ولایته۱. 

ثم قال الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين» © بين تعال أنه لا يحبهم 
وأفهم مفسدون. 

والسعي: العمل» وقد يجيء .معن ثقل الدم» وعليه حمل بعض العلماء 
آية الجمعة ومعن أهم لا يحبهم لا يظهر عليهم في الدنيا والآخرة ما يقتضي 
احبة. 

قوله تعال: لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعیسی ابن مرم) ‏ إلى قوله: (فاسقون) . 
۱ ظاهر هذا أن هذه القبائح المذكورة موجبة هذا الوعید العظیم بسحط 
الله وعقابه فما أعظم وقع هذه الآية في القلوب للمتأملین وما آشد حطرها 
عند الومنین فلا یتأملها مومن إلا ویعمل عقتضاها لشدة وعیدها لأا 


(۱) سورة البروج (الآية: ۸). 
(۲) سورة الائدة (الآية: 514). 
(۲) أي شيء من آمور السلمین. 
)٤(‏ سورة البقرة (الایة: ۱5۹۰). 
(5) سورة الائدة (الایة: ۷۸). 
(7) سورة الائدة (الایة: ۸۱). 
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تضمنت اللعنة والسخحط والعذاب ووصف فاعل :ذلك بالفسستی ونفي 
الاعان عنه. 

وهذا لا یبعد فلقد رأيت بعض الفسرین ذکر عن بعض العلماء: أن 
من استکتبهم يوشك أن يموت على غير الاسلام لقوله تعالى : «وومن يتوهم 
منکم فانه منهم). 

وغير بعيد أن يكون الأمر على ما ذكر فان تقريبهم ذنب عظيم 
والذنوب توقع في الملكات قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم. ۱ 

والعحب أن الله تعالى ذکر في هذه الآية الکنر وعدم التضاهي 
والعصيان والاعتداء وم يكرر شيا من ذلك» ثم ذكر موالاة الكفار 
وكررها مرتين تعظیما لأمرها وتمييرًا [۲۲/ب] ها عن أخواتها من المعاصي 
وهذا دليل على أن هذا من أعظم العاصي وأقبح الفسوق» وضرره أشد من 
ضرر الكفرء والآية لا تحتاج إلى تفسير لظهورها وبيانها. 

فقوله تعالى: «إوإذا رأيت الذين یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره#”". 
اقتضت هذه الآية الإعراض عن أعداء الله لأنهم لا ینفکون عن 
الاستهزاء. ْ 

وروى: أنه لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: إن كنا كلما استهزا 
الشر کون بالقرآن قمنا عنهم» لا نستطيع أن بنحلس في المسجد أو نطسوف 
بالبيت فرحص الله تعالى للمؤمنين في القعود معهم يذكرونهم مه 
)١(‏ سورة المائدة (الآية: ١ه).‏ 


(۲) سورة الشورى (الآية: ۳۰). 
(۳) سورة الأنعام (الآية: 1۸). 
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الضرورة. 

قوله عز وحل: «إإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
یعقلون6(. 

وقوله عز وحل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهسم لا 
یزسنون ۳ 

لا تعارض بين هاتين الآيتين» وبين قوله عز وحل: إن همم الا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا4. 

لأنه قد يتوهم متوهم التسوية بالأنعام ها هنا لأن التش بيه يقتضي 
الممائلة إلا في وصف ماء والتشبيه ما وقع هنا في عدم الفهم وحعل عدم 
الانتفاع بالعقل كعدم العقل بالكلية. 

وقوله: #شر الدواب4”' بين أن الذين كفروا شر المحلوقات لتأكد 
ذمهم» وليفضل عليهم الكلب العقور والخنزير مسن السباع» والخمس 
الفواسق وغيرها. 

وجعلهم في الآية الثانية ثلاثة أوصاف [۲۳/] بالكفر والموافاة عليه 
والمعاهدة مع النقض» فقال تعالى: «إالذين عاهدت منهم نم ينقضون 
عهدهم في كل مرة#"'. 

وهذه الآية وان كانت في بي قريظة فهي تعم کل من اتصف بهذه 
الصفة إلى يوم القيامة. 


(۱) سورة الأنفال (الآية: ۲۲). 

(۲) سورة الأنفال (الآية: .)٠١‏ 

(۳) في الخحطوط: أولئك. وهو سهو والاية من سورة الفرقان (الایة: .)٤ ٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال (الآية: 00۲۲). 

() سورة الأنفال (الآية: 55). 
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وقوله تعالى: «إوهم لا یتقون)»۳) أي لا بخافون ‏ نقض العهد. 

وكان بنو قريظة عاهدوا رقيول الله -صلى الله عليه وسسلمت» ثم 
نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم» وأعانوا مشركي مكة على قتال البي 
-صلى الله عليه وسلم- عليه وأصحابه» وقالوا: نسينا وأحطأناء ثم عاهدهم 
الثانية ومالوا الكافر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الخندق. 

قوله تعالى: «إفإما تثقفنهم في ارب أي تحدنهم وتريهم 

۳ i 5 

لإفشرد بهم من خلفهم#"". 

قال ابن عباس: فنكل بهم من وراءهم. 

في هذه الآية دليل أن الذمي إذا نقض عهده وحالف ما شرط علیه أنه 
يقتل ويردع به غيره من أمثاله. 

وقال عطاء*): أثُخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم. 


(۱) سورة الأنفال (الایة: <ی). 

(۲) سورة الأنفال (الآية: ۰۷). 

(۳) سورة الأنفال (الایة: ۷). 
(4) هو: عطاء بن آبي رباح آبو محمد القرشي ولاء المكيء الحجازي؛ 
الجندي» الزاهد قال ابن العزی في دیوان الإسلام (ت؛ ۱۱) : الإمام 
الحبر» التابعي الكبير» أبو محمد فقيه الحجاز ومفتیه. توفي سنة (۱۱). 
قلت: وقيل توفي سنة »)١١ ٤(‏ وولد سنة (۲۷). 
وما قال کک ٤‏ سير أعلام النبلاء (۷۸/۰): قال الثوري عسن 

سلمة بن کهیل : ما ر يت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلائة: 

عطاء وطاوس» a‏ 
وقال ابن حريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من أحسسن 
الناس صلاة. 

وقال إسماعيل بن عياش: قلت لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش 
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وقال العتي۹: مع بهم وقرئ: من خلفهم على أن من حرف 
حر؟: من عمل عثل عملهم لعلهم یتذ کرون یتعظون فلا ینقضون العهد. ۰ 

قوله عز وجل: للوإما تخافن من قوم خيانسة فسانبذ الیهسم على 
سواء يه" تخافن: قیل: قنن وتعلمن . کذا قال الثعلي. 


وقال أبو عبید؟: أي توقنن لهم خيانة وغشا وغدرا. 


عطاء؟ قال: صلة الاخوان ونیل السلطان. 

)١(‏ الظاهر أن المراد بالعتي هنا هو : أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بسن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب» الأموي لم 
العبي» البصري. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۹7/۱۱): العلامة الأحباري الشاعر 
بحود... روی عن ابن عبينة» وأبي مخنق» ووالده. 

0 یشرب. و کان له تصانیف آدبیات وشهرة مات سنة نان وعشرين 

ثتين قلت: وهناك عتبى آخر أرحح أ نه ليس القصود وهو: أبو عبد الله 
لعي ا ل يد اعم 
حرب» الأموى السفياني العتبي القرطبي المالكي صاحب كتاب العتبية. 
وهذا قد ضعفوه ووهوا كتبه» وقد ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء 
(۳۳۰/۱۲). 

(۲) في الخطوط حراء وهو تحريف. 

(۲) سورة الأنفال (الآية: ۵۸). 

)٤(‏ کذا قال آبو عبید و ۸ یسمه ولم ینسبه ولم یلقبه. 
وممن كنى بهذه الكنية: أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام بن عبد الله الرومي» وأبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الحروي اللغوي» وغيرهم. 

والأخير هو الذي أرححه لاشتهار الأخير باللغة» وللتعليق الذي جاء 
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غير ب قريظة [۲۳/ب] لأن بن قريظة ۸ یکونوا فیمن يخاف منه» وا 
كانت خیانتهم ظاهرة مشتهرة وحوف الخيانة بأن يبدو الشر من قبل 
المعاهدين» وتتصل عنهم أقوال وتحسس فتلك البادی معلومة والخيانة الي 
هي غايتهم مخوفة لا متيقنة» فحينئذ ينبذ إليهم عهدهم على سواء أي كن 
أنت وهم على سواء في استشعار الحرب» وأعلمهم أنك تحاربهم. 

مأمنه؟ قولان. 


على الآية من الناحية اللغوية. 

وقال عنه الذهبي في سیر أعلام النبلاء 55/117 )١‏ العلامة أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن عبد الرحمن امروي الشافعي» اللغوي صاحب الغريبين. 

أذ علم اللسان عن الأزهري» وغيره ويقال له: الفاشاني» وفاشان» بفاء 
مشوبة بباء: قرية من أعمال هراة. 

وقد ذكره أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية» فقال: روى الحديث 
عن هد بن محمد بن ياسين» وأبي إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزار 
الحافظ. 

حدث عنه: أبو عثمان الصابوني» وأبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليبحي 
بكتاب الغريبين. 

قلت (أي الذهي): توفي في سادس رحب سنة إحدى وأربعمائة. 

قال ابن حلکان: سار كتابه في الآفاق وهو من الكتب النافعة. 

ثم قال: وقيل: إنه كان يحب البذلة» ويتناول في الخلوة» ويعاشر أهل الأدب 
في حالس اللذة والطرب» عفا الله عنه. 
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والسواء قد یکون ععنی العدل مثل قوله تعالى: «إتعالوا إلى كلمة 


سواء بینا وبینکم(). 


واضرب وجوه الغدر والأعداء حتی يجيبوك إلى سواء 


وقد تکون ععنی الوسط مثل قوله تعالی: «#فاطلع فرآه في سواء 
الجحيم 74" . 

قوله تعال: «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فتنة ف الأرض وفساد کبیر ي . 

ذكر الثعبي في تفسیره عن ابن (سحاق قال: جعل الله الهاجرین 
والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم» وحعل الكافرين بعضهم 
أولياء بعض. 

إلا تفعلوه 0 : وهو أن يتولى المؤومن الكافر دون المؤمنين بتكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير4“. صدق الله العظيم. 

فما آشبه وقتنا هذا بهذه الآية بذلك كثر الفساد وعظم الخطب واشتد.- 
الكرب» نا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال ابن عطية في هذه الآية معنى بديع قال: ]<[ هذه الآية 
ترغيب وإقامة للنفوس كما تقول لمن تريد یستطلم"): عدوك بحتهد لك 
أي فاحتهد أنت. 
(۱) سورة آل عمران (الآية: 1۶). 
(۲) سورة الصافات (الآية: ۵ 5). 
(۳) سورة الأنفال (الآية: ۷۳). 
(۶) سورة الأنفال (الآية: ۷۳). 
(ه) سورة الأنفال (الایة: ۷۳). 
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بسط هذا الکلام: أن الکفار كلهم یتعاونون وینصر بعضهم بعضّا 
هم أعداؤ کم فکونوا آنتم کذلك احتماع الكلمة» ومسوللاة بعضكم 
قوله عز وجل: «إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين» [إل] ”2 «إثم لم ينقص وکسم شيئا وم يظضاهروا عليكم 
آحدام(. 
بتر الله ورسوله من عهد الش رکین الذي كان بينهم» وبينه عليه السلام 
للا نقضوا عهده. 
وهذه الآية حکم من الله عز وجل بنقض العهد الذي كان بينه صلی 
الله عليه وسلم وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو حسس من 
جهتهم نقض ولا كان عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لازما لأمته 
حسن أن يقال: «إعاهدتم4. 
قوله عز وحل: لإإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقص وکسم 
- شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاقوا(" إليهم عهدهم إلى مدتهم. 
روا وم ينتصرا. 
مفهوم هذا أنهم إذا نقضوا شيئا ما افنزض عليهم انتقض عهدهم. 


والاستعمال الأكثر فيها هو محاولة معرفة أخبار العدو عن غير حس منه 
وهو أمر أشبه بالتلصص والاستماع والتشمم والتسلل في هدوء حتى لا 
يشعر أهل المراد معرفة خبره. 

(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) سورة التوبة (الایة: ١‏ : 4). 

(۳) في الحطوط: فألقواء وهو تحريف أو سهو. 

.)4 سورة التوبة (الآية:‎ )٤( 
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قوله عز وحل: فرکیف وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فيكم الا ولا 
ذمة یرضونکم بأفواههم وتأبى قلوهم وأكثرهم فاسقون) (. 

هذه الاية مردودة على الاية ال قبلهاء والتقدیر كيف یکون لهمؤلاء 
[4 ۲ /ب] الشر کین عهد وهذه صفتهم؟ 

قال الأخفش: كيف لا تقتلوفم» وهم إن یظهروا علیکم أو 
يظفروا بكم یقتلونکم؟ 

إلا يرقبوا) معناه: لا يراعوا ولا يحفظوا. 

وأصل الارتقاب بالبصرء ثم قيل لمن حافظ على شئ وراعاه: راقبه 
وارتقبه» ومنه الرقب. 

والإل: القرابة» وقيل الرحم» وقيل الحلف. 

وقرىء: وإيلاً» بالياء بعد اشمزق وألاء بفتح اطمزة. 


(۱) سورة التوبة (الآية: ۸). 

(۲) الراد بالأحفش هنا على آغلب الظن عندي هو القری التغلي الدمشقي أبو 
عبد الله هارون بن موسی بن شريك. 
والأخافش كثير بين العلماء ولهذا ذهبت لناسبة المقام والله أعلم» وقد قال 
عنه الذهي في سير أعلام النبلاء :)557/١17(‏ مقرئ دمشق الإمام الأكبر .. 
قرأ على ابن ذكوان» وهشام. 
وحدث عن سلام المدائي» وأبي مسهر الغسان. 
تلا عليه: ابن شنبوذ» وأبو علي الحصائري» وأبو الحسن بن مر الأخرم» 
و جعفر ی داود» وعدة. 
مولده سنة مئتین» ومات في صفر سنة اثنتين وتسعین ومئتين و کان ما 
صاحب فنون» وله تصانیف في القراءات والعربية. ارحل عليه القرئون 
كهبةالله بن جعفر» وأبي بكر النقاش؛ وابراهيم بن عبد الرازق» وحمد بن 
أحمد الداحوي» وغيرهم. 
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فمن قرأ بالکسر فیحتمل به أن يراد به الله تعالى» ومنه قول أبي بكر 
-رضي الله عنه- لما مع كلام مسلمة: هذا كلام لم يخرج من آل. 
أي: لم يأت من عند الله. وف البحاري: إيل الله ولا ذمة. 
«إوتأبى قلوبهم4”". أي ولا عهد. 
قوله: #يرضونكم بأفواههم*. حلاف ما في قلوبهم. 
«إوأكثرهم فاسقون#”". ناكثون ناقضون كافرون. 
قوله عز وحل: لا يرقبون في ممن" الا ولا ذمة#” . 
يقول الله تعالى لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو 
ظفروا بكم. 
قوله تعالى: #ووإن نكثوا أبمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أبمان هم لعلهم ینتهون6. 
هذه الآيات كلها توحب تقبيح سرائر الكفار وأنهم إنما ینز کون أذى 
المسلمين إذا لم يقدروا عليه فإذا قدروا نهضوا إليه ولم يراقبوا فيهم قرابة 
ولا عهدا ولا يمينا ولا ميثاقا بينكم وبينهم. 


(۱) سورة التوبة (الآية: ۸). 

(۲) في الخطوط: بألسنتهم وهو سهو من الناسخ. 

(۲) سورة التوبة (الآية: ۸). 

)٤(‏ في الحطوط: فيكم» وهو سهو من الناسخ وکان في حالة (جهاد حيث 
تکرر منه الخطأ في هذه الصفحة. 

(ه) سورة التوبة (الآية: ۱۰). 

(") سورة التوبة (الآية: ۱۲). 
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وما يؤكد ذلك أن أهل دیننا في هذا الوقت لما دحل التتار إلى دمشق 
نابذوا المسلمين وسبوا الأنبياء وسخروا من المسلمين وسبوهم وأهانوهم 
ونبذوا عهدهم [1/۲۰] وذمتهم. 
وكان ضررهم على المسلمين أشد من ضرر التتار حذمم الله. 
فمثل هؤلاء ينبغي أن لا يؤمنواء وأدنى الأمر فيهم أن يكونوا تحت 
الذلة والصغار كما أمر الله تعالى فان أذاهم قد عظم" وشرهم قد کثر(. 
قال ابن عطية: ويليق هنا ذكر شيء من طعن الذمى في الدين 
فالمشهور من مذهب مالك رحه الّه: 
أنه إذا فعل شيئًا من ذلك» مثل تكذيب الشريعة وسب الني -صلى الله 
عليه وسلم- ونحوه» قتل. 
وقيل: إذا كفر وأعلن عا هو معهود من معتقده"؟ وكفره» أدب على 
الإعلان وترك وإذا كفر يما ليس معهود كفره كالسب ونحوه قتل. 
واختلف إذا سب النبي -صلى الله عليه وسلم-» ثم أسلم تقية القتل. 
فالمشهور من المذهب أنه يترك. ش 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "الاسلام يجب ما قبله۳. 


(۱) في المحطوط: فان إذ قد عظم وی بعض العبارة سقط أثبته على حسب 
مقتضى السياق. والله أعلم. 

رق السارظ : فذکر . وهو تحریف آیضا حیث حعل الکلمتین كه واحدة 
غير مناسبة للمعنی. 

(۲) فق الحطوط: معتقد. وهو تحریف أيضا وهذا دل كما أسلفت علی أن 
الناسخ كان في حالة (حهاد عند ما كان ينسخ في تلك الأوراق» والله أعلم. 

۰۲۰۰ ۰۲۰ ۰۱۹۹/4( أطراف هذا الحديث عند: مدق المسند‎ )٤( 
۰)4۳۱/۷( ۰)۱۰۰/۰( ابن عساكر في التاريخ‎ »)۱٤۰/۱( كشف الخفا‎ 
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وی العتبية أن یقتل ولا يكون السلم أسوأ حالاً منه. 

قوله عز وحل: #قاتلوا أئمة الکفر4 ”“ أي رژساژه وأعيانه الذین 

قوله عز وحل: یا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا آباء کم واخوانکم 
أولياء إن استحبوا الکفر على الإيمان ومن یتوضم منکم فأولئك هم 
الظالون4 ٩۳‏ قال ابن عطية -رحه الله-: ظاهر هذه الاية لجميع الومنین 
کافت وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة» فالمخاطبة على هذا هى للمؤمنين 
الذين کانوا .عکة وغیرها من بلاد العرب خوطبوا بأن لا یوالوا الآباء 
والإحوان فیکونوا لهم تبعًا في سكين بلاد الکفر. 

وم یذکر لابنائهم في هذه الآية [ه۲/ب] إذ الأغلب من القرآن 
[أن”"] الابناء هم التبع للآباء في هذه الآية. 

وقری: أن استحبوا. بفتح الهمزة للتعليل» وذلك أن المسلم إذا هجر 
قريبه كان هجره حاملاً له على الإسلام» إذا خالطه وقربه بقي على حاله. 

وقد ریت هذه الآية في الأقارب: الابای والاخوان. 

فى الله -سبحانه وتعالى- المؤمنين عن موالاة أقاريهم إذا كانوا كفارًاء 
فكيف الأجانب؟! 

ثم حكم الله تعالى أن من والاهم واتبعهم في أغراضهم ظالم واضع 
للشيء في غير موضعه وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 

التقي في الک »۲٤۳(‏ ۳۷۰۲). 
(۱) سورة التوبة (الآية: ۱۲). 


(۲) سورة التوبة (الآية: ۲۳). 
(۳) ما بين العقوفین زيادة یتطلبها السیاق. 
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قوله عز وحل: لإقل إن كان آباؤكم وآبساژکم واخوانکم 
وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجسارة تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا 
حتي يأتي الله بأمره والله لا بهدي القوم الفاسقین(. 
تأمل هذه الآية» وما انطوت عليه من إشارة الله تعالى ورسوله -صلی 
الله عليه وسلم- على ما تهواه النفوس وتحب القلوب من الأقارب والمساكن 
والتجارات. 
ثم توعد سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: «إفتربصوا حتى يأتي الله 
بامره() وهذا وعید عظیم لمن تأمله. ۱ 
فينبغي إيثار طاعة الله تعالى على کل شيء محبوب. 
ومن جملة طاعة الله تعالى كف أيدي الكافرين عن أمة محمد -صلى 
الله عليه وسلم-. 
قوله عز وحل: لإيا أيها الذين آمنوا نما الشرکون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء إن الله عليم حکیم ي" . 
احتلف الفسرون [۲۰/] هل نحاسة الكافر لأنه جنب أو لأن معنبى 
الشرك ينجسه كنجاسة الخمر؟ 


.)۲ سورة التوبة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (الآية: ٤‏ ۲). 

(۳) سورة التوبة (الایة: ۲۸). 
وبحال بسط القول في تفسیر هذه الاية في کتب الفقه لا في کتب التفسیر 
وما ذکره الولف رحمنا الله وإياه هنا إنما هو طرفا نما ذکروا في ذلك في هل 
هي نحاسة حسية أو معنوية؟ 
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قال الحسن البصري: من صافح مش ركا فليتوضاً. 

قال ابن عطیة: فمن قال بسبب النجاسة أوجب الغسل على من 
أسلم من الكفار. 

ومن قال بالقول الاحر» لم يوجب الغسل. 

وحص الله تعالى في هذه الآية المشركين والمسجد الحرام. 

فقاس مالك وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المش ركين» وقاس سائر الساجد على المسجد ومنع من دخول الجميع في 


وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- إلى عماله واتبع 
نهيه بهذه الآية. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: إفي بيوت آذن الله أن ترفع ؤيذكر فيها 
اسهم( . 


وقال الشافعي“ رضي الله عنه: عامة في الكفار خاصة بالمسجد 
الحرام. 


(۱) سورة النور (الآية: ۳۲). 
عبد يزيد هاشم بن عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 

ابن كعب بن لؤي بن غالب» أبو عبد الله إمام المذهب» المحدثء الفقيه» 
القرشي الحاشمي, المطلبي» المكي» الغزي» الشافعي. 
الشهرة: الإمام الشافعي. 
ولد سنة: )١65١(‏ في غزة بفلسطين وحمل إلى مكة وتوقي سنة (۲۰4) في 
آخر يوم من رحب وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب الذاهب الشهورة 
عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية. 
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فأباح دحول الیهود والنصاری والوثنيين في سائر الساجد. 
وقال آبو حنیفة(؟: في المسجد ارام وغيره» ودحول عبدة الأوثان 
في سائر الساجد. 


ونشأ بمكة» وعدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقدم بدا 
وحدث بهاء ثم قدم إلى مصر فنزها إلى أن توفي ودفن بها رحمه الله. 
ومصادر ترجته كثيرة وكذا مؤلفاته راحعها في كتاب ديوان الإسلام 
بتحقيقي (ت .)١١55‏ 

(۱) هو : النعمان بن ثابت بن زوطيء أبو حنيفة التيمي» الكوفي» مولى بي تيم 
الله بن تعلبة. ويقال: من أبناء الفرس. ولد سلة: ))86١(‏ وتوفي سنة 
(۱۵۰). ۱ 
قال الذمي في سير آعلام النبلاء ("/۳۹۰): قال أحمد العجلي: آبو حنيفة 
تيمي من رهط همزة الزيات كان خزازا يبيع الخز وقال عمر بن ماد بن 
أبي حنيفة: أما زوطي فإنه من أهل كابل» وولد ثابت على الإسلام» وكان 
زوطي مملوكا لبن تيم الله بن تعلبة فأعتق فولاؤه لهم ثم لبن قفل. 
قال: وكان أبو حنيفة حزازّا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. 
وقال محمد بن سعد العوثي: يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا 
يحدث بالحديث إلا ما يحفظه ولا يحدث معا لا يحفظ» وقال صاخ بن حمد: 
معت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. 
وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين : كان أبو حنيفة لا 
بأس به. 
وقال مرة: هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالکذب ولقد ضربه ابن 
هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. 
قلت: ومصادر ترجمته كثيرة راحعها مع مؤلفاته في كتاب ديوان الإاسلام 
بتحقيقي (ت: ۷۲۳). 
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وقال عطاء: وصف المسجد ارام ومنع القرب منه يقتضي منعه من 
سائر الحرم وقوة قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام) (.يقتضي أمر 
المسلمين .کنعم قاله ابن عطية. 

وكان المسلمون لما منع الشر کون من الموسم» وهم کانوا جلبون 
الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في نفوسهم [١7/ب]‏ الخوف من الفقر 
كما قذف في نفوس الأمراء اليوم الخوف من تضييع الأموال إذا لم يباشرها 

وقالوا: من أين نعيش فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم الله من فضله إذا 
آثروا رضي الله تعالى على ما يعتقدون أنه صلاح خاهم. 

وقال عكرمة”": أغناهم بإدرار الطر عليهم. 


.)۲۸ سورة التوبة (الآية:‎ )١( 

9 نعو کم نوم خر الله آبو عبد الله» الحافظ» المفسرء القرشي؛ مولاهي 
البربري» المدني. 
ولد سنة: (۲۵). وتوفي سنة: ٤(‏ ۱۰ وقيل: (۱۰۷» وقيل: (۱۱۰). 
قال ابن حجر في ذيب التهذیب (۲۰۳/۷): قال العجلي: مكي» تابعي» 
ثقة بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال البخاري: ليس أحد من 
أصحابنا إلاوهو يحتج بعكرمة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أي عن عكرمة كيف هو؟ قال: ثقة» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نع 
إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه یی بن سعيد الأنصاري ومالك 
فلسبب رأيه. وقال مصعب الزبيري: كان يرى رأي الخوارج. 
قلت: ومن كتبه تفسير القرآن. 
ومصادر ترجمته كثيرة وهو من مشاهير المحدثين من التابعين ومن المفسرين. 
راحع في مصادر ترجمته ديوان الإسلام بتحقيقي (ت: .)١5157‏ 
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وقال غیره: وأسلمت العرب فتمادی حجهم ونحرمم وآغنی الله 
بفضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

والعيلة: الفقرء يقال: عال الرحل» يعول عيلةء إذا افتقر. 

قال الشاعر: 

وما يدري الفقير متی غناه وما يدري الغني متی يعول 

قوله عز وحل: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

اقتضت هذه الآية قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حصی 
يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد. 

وقوله تعالى: «إولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینسون دين 
احق لا يطيعون ولا عتنلون. 

ومنه: قول عائشة رضي الله عنها: ما عقلت آبواي إلا وهما یدینان 
الو 

والجزية: ما يؤديه العاهد على عهده» وهي فعلة من حزي يجزي» إذا 

قضی ما عليه وقوله تعال: «اعن ید وهم صاغرون4. 

یدفعها من يده إلى يد من یدفعها إليه كما یقال: کلمته فما بف 


.)۲۹ سورة التوبة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (الآية: .)۲٩‏ 

(۲) سورة التوبة (الآية: ۲۹). 
(4) وما أذهب إليه في معنی هذه الاية هو ما ذهب إليه ابن عطية ومن قوله عن 
استسلام منهم وانقياد إذ هذا هو غاية مراد الإسلام ممن حالفه فمن أطاع 
واستسلم وترك للمسلمون شون تصریف دولتهم فلا سبیل سم عليه 
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قال آبو عبيدة: [1/۲۷] يقال لكل من أعطي شيئًا كرهًا من غير 
طيب نفس منه أعطاه عن ید. 

وقال العتبي: يقال: أعطاه عن ید» وعن ظهر يد إذا أعطاه مبتدئ غير 

وقال ابن عباس» وأبو عبيدة: هو أن يعطوها بأيديهم عشون كارهين 
ولا يحيئون با ركباناء ولا يرسلون. 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون عن نعمة في قبوها منهم وتأمينهم. 

واليد في كلام العرب القوة» يقال: فلان ذو يدء ويقال: ليس بكذا 
وكذا يد أي قوة. 

ويحتمل أن يقال: يريد ينفذوفا ولا يؤحروفاء كما تقول: بعه يدا 
بيك. 


ويحتمل أن يكون استسلام منهم وانقياد» على نحو قولهم: ألقى فلان 
بيده» إذا عجز واستسلم. 

وقوله عز وحل: وهم صاغرون) ( لفظ يعم وحوهًا لا تحصر 
لكثرقهاء فذكر منها: 

عن عكرمة: أن يكون قابضها جالساء والدافع من أهل الذمة قائی 
وصاغرون: ذليلون مهينون. 


لإليهلك من هلك عن بينة ویجی من حي عن بينة) بعد ما يقترب منه 
الاسلام ويعايشه ويلمسه عن قرب لا عن ساع إذ أن أهل النصرانية 
وأئمتهم يصورون لهم الاسلام على غير حقيقته فلما يعايشة تكون هناك 
فرصة ععرفته فیعطون الجرية» ویدرسون الدين فإن أحبوه دحلوا فيه وإن لم 
يرق لهم استمروا ‏ دفعها بلا ضرر عليهم» ومنهم. ۱ 

(۱) سورة التوبة (الایة: ۲۹). 
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وقال الكلبي(؟: هو أنه إذا أعطى الجزية صفع في قفاه(؟. 
وقیل إعطاؤها هو الصغار. وقیل: إنه لا یقبل فیها رسالة ولا وكالة. 
وبالحملة: فينبغي إظهار عزة الاسلام واذلال أهل الکفر. 


(۱) هو إبراهيم بن خالد آبو ثور الكلبي. 
قال الذهي في سير آعلام النبلاء (۷۲/۱۲): الامام الحافظ الحجة امحتهد, 
مفيٍ العراق» أبو و الكلبي البغدادي الفقيه» ویکی أيضًا أبا عبد الله. 
ولد في حدود سنة سبعين ومائة. جمع وصنف. 
قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه» فقال: أعرفه بالسنة منذ 
سین سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري وقال النسائي: ثقة 
مأمون أحد الفقهاء وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهًا 
وعلمًا وورعًا وفضلاً. صنف الكتب» وفرع على السنن» وذب عنهاء رحمه 
الله تعالى. ذكره الخطيب وأ عليه وقال: توفي في صفر سنة أربعين 
ومائتین. قيل: سئل أحمد عن مسألة» فقال: سل غیرناه سل الفقهاء سل 
أبا ثور. وقال بدر بن بحاهد: قال لي سليمان الشاذاکون: اكتب رأي 
الشافعي» واحرج إلى أبي ثور» ولا يفوتنك بنفسه. 
قال الخطيب: كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي ويذهب إلى قول العراقیین حن 
قدم الشافعي, فاحتلف إليه» ورحع عن رأي إلى الحديث. 
وراجع مصادر ترجمته في هامش سير أعلام النبلاء. 

(۲) ما كان هذا هو الاسلام يومًا ما » ومن قال مثل هذا الكلام عنه إنما أراد أن 
یشوه صورته ويظهر .عظهر أهل الكبر والبطر والطغيان والجبروت والقسوق 
ومن لا دين لهم غير القوة. 
ولا أظن مثل هذا الكلام إلا مكذوب على هذا الشيخ الذي شهد له بالعلم 
والفقه والفتيا. 
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وأما في وقتنا هذا فما آغفلهم عن هذه الآية السلمون یعطون 
النصارى الرشا والبراطيل وهم صاغرون» والكفار يتكبرون عليهم [۲۷/ب] 
ویهددوفم ويحتقرونهم» ومنهم من لا يؤدي جزية أصلاء ومنهم من يبعث 
بمما. 

فلم يكن هذه“ الآية وقع في قلوب أهل زمانناء ولا امتثال. 

إن هذا الأمر شنيع وحطب فظيع» أكابر أهل الدنيا في زماننا هذا 
يداهنون النصاری» ويتقربون إليهم» ومنهم من يقبل أيديهم وأرحلهم في 
الركاب؛ كل هذا لتمكنهم في الدولة وحشية شرهم وتقيتهم. 

فهل هذا هو حكم الله فیهم؟ 

وقد معت ما ذكر الله تعالى في كتابه فيهم» وقد قال تع الى: 
(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون) ©. 

يعني أن وبال مكرهم ضرر عائد عليهم» فهم في الحقيقة عکرون 
بانفسهم فان الله سبحانه وتعالى إذا حولف أمره أظهر الانتقام منهی 
فكأفم تسببوا في هلاك أنفسهم. 

فينبغي فولاء الذين مكنهم الله في الأرض أن يعزلوا هؤلاء الكفار 
وینابنوهم ويذلوهم كما أمر الله تعالى» رجاء أن يصلح الله شأشم ويعلي 
كلمتهم» وينصرهم الله على آعدائهی فإفهم إذا مكنوا أعداء الله يوشك أن 
عکن الله منهم أعداءهم, وقد جاء: (كما تكونوا يولى علیکم). 


(۱) في الحطوط: لأهل. وهو تحريف. 

(۲) سورة الأنعام (الآية: ۱۲۳). 

(۳) هذا الحديث وأمثاله وما في معناه من الأحاديث الحارية والشائعة على ألسنة 
العوام وهي في الحقيقة من الموضوعات. 
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ومن الأمثال السائرة: "كما تدين تدان". 

فينبغي أن يعتبر من خالف آمر الله من أهل المشرق کبغداد» وبلاد 
العجم» وكانت لهم قوة وجلد ومال وعددء فأخذهم الله تعالى» وسلط 
عليهم العدو وكل هذا [۲۸/] لاظهار المعاصي» ومخالفتهم الأوامر وإنه 
لیخشی على أقلهم مضرة بسبب هذا المنكر العظيم أن يسلط علينا العدو 
فالله يوقظ المسلمين من هذه الغفلة إنه على كل شيء قدير. 

وقوله عز وحل: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلی4 ”© يريد 
بإدحارهاء ودحضهاء وإذلا ما إوكلمة الله هي العليا» ۲۳ يريد: لا إله إلا 
اللّه. 

وقيل: يريد الشرع بأسره وهذا يقتضي إذلال أهل الکفر واعزاز 
أهل الإسلام وأن لا جعل لذمي كلمة عالية على المسلمين. 


وقد قال الشوكان» في الفوائد احموعة في الأحاديث الموضوعة (ص١١؟)‏ 
عن هذا الحديث: في إسناده وضاع» وفيه انقطاع وأطراف ابر عند: 

المتقي اهندي في کنر العمال (49177 ».)١‏ ابن الجوزي في تذكرة الموضوعات 
(۱۸۲. العجلون في كشف الخفا (۱۸/۲). الألباني رحمه الله في السلسلة 
الضعيفة (۳۲۰). 

.)4۰ سورة التوبة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (الآية: .)4٠١‏ 

(۳) إذا كان المراد بالاذلال هنا الارغام فلا بأس به على أن يعطوا الحرية عن يد 
أو وعدم رفعهم فوق رؤوس أهل الإسلام» فلا بأس أيضاء أما الإذلال 
لمخالفتهم لدين الإسلام فلم ينص على ذلك القرآن والدولة المسلمة يعيش 
فيها المسلم» والذمي» والمستأمن في حالة حفظ لكرامتهم ما داموا في أرضها 
بإذن أهلهاء وما داموا حاضعين لما تعاهدوا عليه واتفق معهم علیه فان 
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قوله عز وحل: (وفیکم جاعون هم) ‏ هذه في النهي عن الاستماع 
من المنافقين» ویدخل فیها الکفار کلهم. 

وجهور الفسرین على أن معناه: وفیکم مطیعون لهم سماعون منهم. 

لإوالله علیم بالظالین» ۳ وعيد لهم ولن كان من الومنین على هذه 
الصفة. 

قو له عز وحل: ما كان للبي والذین آمنوا آن یستغفر وا للمشر کین 
ولو کانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم أفهم أصحاب الجحيم) . 

وفي هذا كله حض على منابذة أهل الكفر ومباعدقهم وترك الصلاة 
علیهم؛ واحتناهم وإن كانوا أقارب. 

ثم قال تعال: روما كان استغفار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة 
وعدها إياه) (. 

في قوله تعالى: #لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) . 

لأن إبراهيم عليه السلام طمع في إسلامه فحمله ذلك الاستغفار له 
حن هی عنهء وأما تبينه أنه عدو له» قیل: .عوت آزر علی الكفر. 

[۲۸/ب] وقيل: إنه نمي عنه وهو حي وهذا كله تحريض على معاداة 
الکفار واهماشم وترك الاحتفال هم وان کانوا آقارب ففي تقریب آعداء 


عالق خو سی غ ,"قور ا اما تیان بویا فلا کل هذا :ون شور 
إذلال. 

(۱) سورة التوبة (الآية: 4۷). 

(۲) سورة التوبة (الایة: 4۷). 

(۳) سورة التوبة (الآية: ۱۱۳). 

(4) سورة التوبة (الایة: 6 ۱۱). 

(6) سورة المتحنة (الایة: 4). 
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الله بغي في الارض, والّه تعالى یقول: يا أيها الناس انا بغيكم على أنفسکم 
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون4 (. 

أي ما تنالوه من الفساد والبغي, نما تمتعون به في الحياة الدنيا ثم 
إلينا مرجعكم) ”" وهذا وعيد لمن تدبر وقدید شديد لمن فهمه. 

قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم 
من دون الله من أولياء م لا تنصرون» ۲ أي لا تداهنوا الكفار» ولا 
ترضوا بأعماهم فيصيبكم لفح النار. 

(إوما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) ‏ وما يمنعكم من 
عذاب الله تعالى. 

قوله تعالى: واذا أردنا ان فلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا6 ”“ هذا وعيد لمن حالف أمر الله تعالى) 
ووعد الله صدق حقء أي: سلطنا” شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم. وأي عصيان أشد من تسليط النصارى على المسلمين؟ وتحكيمهم 
فیهم والرضی بأفعالهم؟ ۱ 


(۱) سورة يونس (الایة: ۲۳). 

(۲) تکرر هذا اللفظ في الحطوط فحذفت التکرار. 

(۳) سورة يونس (الایة: ۲۳). 

.)۱۱۳ سورة هود (الایة:‎ )٤( 

(«ه) سورة هود (الآية: ۱۱۳). 

(0) سورة الاسراء (الایة: .)١5‏ 

(۷) أي : جعلناهم سلاطین على أهل هذه القرية وانظر أنت كيف يكون الحال 
إذا صار أمر قرية إلى شرارها والمفسدين فيها سلمنا الله وإياكم من تلك 
الحال» ويكفي نظرة واحدة على النتيجة من قوله تعالى دمرناها تدميراً». 
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ومعين (دمرناها6. آحربناها وأهلکنا من فیها إهلاكا. 

1 تسمع الحليل جل حلاله یقول لنبيه صلی الله غلیه وسلم: #ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت ترکن إليهم شینا قلیلا إذا لأذقناك ضعف الياة 
وضعف المات ثم لا تجد لك علینا نصيرًا6 ۲۲ يع [1/۲۹] ضعف ما 
یعذب به غيرك ‏ الدنیا والآخرة. 

وهذا الوعید العظیم لمن يركن للکفار أو ميل إليهم وهو تسمیع 
للمومنین وتعظیم لهذا الأمر. 

وانظر إلى الاشارة في قوله عز وجل #واذ اعتزلوهم وما یعبدون إلا 
لله فاووا إلى الکهف يدشر لکم ربكم من رخته ویهیی لکم من أمركم 
مرفقا) © أي من اعترل أعداء الله لطف الله به» ورفق: أحسن الیه. 

إذ القصود من الخير الاقتداء والتشبه بأفعال من أثيئن الله تعالى عليه 
كما أن المقصود من خبر الكفار وسوء عاقبتهم احتناب ما فعلوه والمباعدة 
منه. 

وتفطن لقوله تعالى في إبليس لعنه الله: آفتتخذونه وذريته أولياء من 
دون وهم لکم عدو بئس للظالمين بدلاً ”“ على طريق الإنكار على فاعل 
ذلك. وقد بين الله تعالى السبب القتضي لقبح الوالاة وهو قوله تعالى: 
(وهم لكم عدو) . 


(۱) سورة الاسراء (الآية : ۷۰۰۷) ومع ما في هذه الآية من الوعيد الشديدء 
إلا أن فيها العدل الكبير أيضًا وذلك أن له على حسناته أجور مضاعفة 
ولنسائه أحرين على سائر الناس» فكذلك قدده هنا .عضاعفة العذاب. 

(۲) سورة الكهف (الآية: .)١5‏ 

(۳) سورة الكهف (لایة: ۰.ه). 

.)٠١ سورة الکهف (الآية:‎ )٤( 
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يعن أن العدو لا یمن شره ولا مکره. فالنصاری خذشم الله آعداء 
فدخل متولیهم تحت هذا الانکار» لوجود العلة الانعة عن الوالاة فیهم. 
ثم أن الله تعالى أسماهم ظالین لأنهم وضعوا الأشياء في غير حلها. 
والعدول من صيغة المحاطب الحاضر إلى الغائب في قوله: «إأفتتخذونه 
وذريته 4 ثم قال: ینس للظالین بدلا دليل على قوة الانکاره 
هذا قول علماء البیان. 
قوله تعالى: «إوما كنت متخذ الضلین عضدا4”" قال الفسرون: 
يعن آنصارا وأعوانا. 
وهذه الاية فيها تسمیع لمن یفعل ذلك وتقبیح لفعله وتشنیع عليه لأن 
الله تعال [۲۹/ب] لا یتخذ الضلین ولا الحادين آعوانا. 
لکن في ذكر هذا تقبیح على متعاطي ذلك» وهذا کقوله تعالى: تلا 
تأکلوا الربا آضعافا مضاعفةک". 
فالربا لا جوز آکله على کل حال. وإنما ورد هذا مورد التشنیع على 
فاعل ذلك» وهذا على وجه ات( و۸ أحده منقولاً. 
وتأمل بعقلك قوله تعالى في حق ابراهیم الخليل. 
إفلما اعتزشم وما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب 
وكلاً جعلنا نبياء ووهبنا هم من رتنا . 


.)۰۰ سورة الكهف (لایة:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف (الآية: ۰۰). 

(۳) سورة الکهف (لایة: 5۱). 

(4) سورة آل عمران (الایة: ۱۳۰). 

(ه) أي الحث والتحریض على ترك الفعل بالتخویف والكلمة في الخط وط: 
)1١(‏ سورة مريم (الآية: ٩۹‏ 8 ). 
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قا اتان. مان اضیاف ی هی ام سا هافر کار 
الأديان» فكل أهل دين يتولوفهم ويثنون علیهم. 

فاعلم أن في اعتزال أعداء الله والتدحي عنهم صلاح الدنيا والآخرة 
يدلك على ذلك قوله تعال: (إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء 9 لا تتصرون» . 

وتأمل بعقلك ما آحبر الله به عن آدم -عليه السلام- إذ أوحى - 
سبحانه- إليه يحذره من عدوه بقوله تعالى: یا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) . 

فحذره إبليس» وأعلمه أنه عدو #فوسوس إليه [۳۰/] الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی4 . 

وتسبب العدو إلى أن تمكن من غرضه وأخرحه من الحنة فكفى يبهذا 
تحذيرًا من الركون إلى الأعداء وتنبيهًا على مكائدهم فينبغي للعاقل أن يحذر 
عدوه ويجانبه فإنه إذا قربه ولو حذر منه تسلط عليه وقوى على إيصال 
الأذية إليه. 

قوله عز وحل: إلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم) “. الآية 

نفت هذه الآية الإيمان عن متولي الكفار» ومعناه”2 نفي الاعان الكامل 
لأن موالاتهم وإن كانت من أعظم المعاصي فلا تسلب الاعان الأعلى ما قاله 


.)٠١ سورة مرم (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود (الایة: .)١١1‏ 

(۳) سورة طه (الآية: ۱۱۷). 

.)۱۲۰ سورة طه (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة ابحادلة (الایة: ۲۲). 

(") يبدو أنه سقط من هنا لفظ وأظن أن الراد: "ولیس معناه" ليستقيم سياق 
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بعض أهل العلم: إن ذلك یکون سببّا في الوفاة على غير الاسلام نعوذ بالل 


ال من وا 
قال ابن عطية: ومعيئ يوادون أي يكونون بينهم من اللطف بحيث يود 


وعلی هذا التأويل قال بعض الصحابة: اللهم لا بحعل لکافر قبلي ید 
فتكون سببًا للمودة» فانك تقول» وتلى هذه الآية. 

قال: ويحتمل أن يكون المعئ: لا يوجد من يؤمن بالله والبعث يواد من 
حاد الله لأحل المحاددة لأنه حينئذ يود الحاددة وذلك يوجب ألا يكون 
مؤمتا» فعلى هذا يكون نفي الإبمان على حقيقته. 

قال الثعلبي: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» وذلك أنه كان حالس 
إلى جنب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فشرب رسول الله [۳۰/ب] 
-صلى الله عليه وسلم- الای فقاله له: فضلة من شرابك يا رسول ال قال: 
"وما تصنع يما". 

قال أسقيها أبي لعل الله أن يطهر قلبه ا ماء فقال: ما هذا؟ 
قال فضلة من شراب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

فقال له آبوه: هلا جئتيٰ ببول آمك. 

فرجع إلى رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
ائذن لي في قتل أبي. 


الكلام » هذا على خلاف بين العلماء في نفي الإبمان بالكلية من عدمه. والله 
أعلم. 

ولكن أثبت ما يفيد استقامة الكلام الراد توصيله إلى القارئ» وللقارئ أن 
وجه الحق في المسألة. والله تعالى أعلم. 
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فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: "بل ترفق به وتحسن 
الیه ۲۲ 

قال ابن جریج"): حدثت أن آبا قحافة سب الني -صلی الله عليه 
وسلم-» فصكه أبو بكر ولده صكة سقط منهاء ثم ذكر للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: "أو فعلت"؟! قال: نعم» قال: "تعد إليه". 


(۱) أطراف الحديث عنه: القرطبي في التفسير (۳۰۷/۱۷) ابن كثير في التفسير 
»)١55/8(‏ ابن حجر في فتح الباري (16۰/۸). 
قلت : وفي هذا الحديث دعوة لترفق الولد بوالده عسى الله أن يهديه بسبب 
ذلك الترفق » وإن كان هنا في علم البي -صلى الله عليه وسلم- أنه منافق 
وأنه لن يتوب من هذا النفاق بإحبار الله له وهي قصة معروفة ففي 
الحديث حث على الإحسان إلى الوالدين وان كانا مش ركين» سائلا المولى 
أن يهدي لي والدي ويرحم أمي آمين. 

(۲) قال الذههي في سير أعلام النبلاء (5/ ۳۲۵) : عبد الملك بن عبد العزيز بن 
حریج الإمام » العلامة الحافظ شيخ الحرم » أبو حالد» وأبو الولید. القرشي» 
الأموي؛ المكي» صاحب التصانيف» وأول من دون العلم .عکة» موی أمية 
ان خالد. 
وقیل: كان جده جریج عبدا لأم حبیب بنت جبیر زوجة عبد العزیز بن عبد 
الله ابن خالد بن أسيد الأموي» فنسب ولاژه إليه وهو عبد رومي. 
وكان لابن حریج أخ اسمه محمد لا يكاد یعرف وابن اسمه محمد .. قال عبد 
الله ابن أحمد: قلت لأبي: من أول من صنف الکتب؟ 
قال: ابن حريج» وابن أبي عروبة» قال ابن عيينة: سمعت ابن حریج يقول: 
ما دون العلم تدويئ أحد. وقال: حالست عمرو بن دينار بعد ما فرفت 
من عطاء تسع سنين. 
قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وابن حريج: 
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فقال أبو بکر: ولو كان السیف قريبًا مئ لقتلته» فأنزل الله تعالى هذه 


لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير أن ابن جريج فإنه قال: طلبته 
للناس قلت (أي الذهبي) : ما حسن الصدقء واليوم تسأل الفقيه الغي: لمن 
طلبت العلم؟ فيبادر ويقول : طلبته لله» ويكذب إنها طلبه للدنياء ويا قلة ما 
قال آبو محمد بن قتيبة : مولد ابن جریج سنة (۸۰) عام الجحاف .. ومات 
سنة سين ومائة. 

(۱) ذکر ابر القرطي في تفسیر القرآن (14۷۷/۹) ثم ذکر عن ابن 
مسعود كما هو وارد بعضه هنا فقال: قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في 
أبي عبيدة بن الحراح » قتل آباه عبد الله بن الحراح یوم حد وقیل یوم بدر ‏ 
و کان الجراح یتصدی لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله حين قتل أباه لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر)الآية. 

قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام ولقد سألت رجالاً من بي الحارث 
ابن فهر فقالوا: توق أبوه من قبل الإسلام. 

أو أبناءهم) يعي أبا بكر دعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر. 

فقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "متعنا بنفسك يأ أبا بكر أما تعلم أنك 
عندي بمتزلة السمع والبصر"؟ 

أو إخوافهم» يعن: مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. 
ثم ذكر القرطي تفسير باقي الآية على نحو نما ذكره المؤلف هنا. 

والآية واضحة الدلالة في عدم مولاة الكفار» والتبرؤ منهم؛ والاكتفاء .ما 
وسع الله به على أمة الاسلام من علوم عند أهلها يفيدهم ويخدمهم في 
حياقهم دون الاستعانة بغيرهم حى تحفظ كرامتهم وتصان أسرار دولتهم» 
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وروی مقاتل اممداني: عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: #ولسو 
كانوا آباءهم» يعنى أبا عبيدة بن الحراح» قتل آباه عبد الله بن الخراح يوم 

أحد. 

أو أبناءهم# يعين: أبا بكر دعا ابنه إلى البراز يوم بدر. 

وأو إخوانهم#”': يعنى مصعب بن عمير يوم أحد. 

«إأو عشریتهم: يعن عمر › قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة 
يوم بدر» وعلى» وحمزة» وعبيدة: قتلوا عتبة وشيبة» والوليد بن عتبة يوم 
بدرء فأثنى الله عليهم هذا الثناء العظيم بقوله تعالى: #كتسب في قلوبهم 
الایعان)4 ۲ أثبته فيها فهي مؤمنة مخلصة. 

[۳۱/ب] «إوأيدهم بروح منه: وقواهم بنصر منه قاله احسن. 

وقال ابن عطية: معناه: هدی» ولطف. وتوفیق اي ینقدح من 
القرآن» و کلام البي -صلی الله عليه وسلم-. 

وقیل: آنذرهم بالقرآن لأنه روح. 

والفلح: الفائز ببعثه. 

فانظر ما اشتلمت عليه هذه الآية من التغليظ على من والاهم 
وأحبهم وتقبيح فعله» ونفي الاعان عنه. 

ومن الثناء الحليل والذكر ابحمیل لمن أبغضه وعاداهم في الله» وباعدهم 
وان كانوا أقاربه وأهله. 


ويهاب جنابهم. 

(۱) سورة المحادلة (الآية: ۲۲). 
(۲) سورة المحادلة (الایة: ۲۲). 
(۳) سورة المحادلة (الایة: ۲ ۲). 
)٤(‏ سورة ابحادلة (الآية: ۲۲). 
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فهذه الاية نهاية ‏ هذا الباب ونازعة عن الوالاة لذوي الألباب. 
«أولئك حزب ا ثم قال: ألا إن حزب الله هم المفلحوني". 
وأتى بالجواب عاما لأنهم يدحلون فيه إذ هم من حزب ال وإذا 
كانوا من حزب الله فهم الفلحون؟. 
قوله عز وحل: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد وکم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة4 الآية. العدو: يقع على الجمع والواحد. 
ومعنى «وتلقون إليهم بالمودة# أي الودة والباء زائدة مشفل قول 
القائل: أريد أن أذهبء أو أريد بأن أذهب. 
قال الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظله ي . 
ثم ذكر السبب المقتضى لعدم حواز توليهم وهو كفرهم وأذاهمم 
للرسول والمؤمنين وإخراحهم. 
وهذه الآية نزلت ني حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة من 
كفار قريش [۳۱/ب] بخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يريد أن 
يغزوهم. ش 


.)۲۲ سورة احادلة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة احادلة (الایة: ۲۲). 

(۳) وهي آية تجمع بين التزغیب والترهیب. فهي على بعض الأقوال تنفي الإيمان 
عمن وال غير السلمین ووادهم وفعل العکس مع السلمین فحاددهم لم 
هي ترفع من شأن من حعل ولاءه ظاهرا وباطنا فجعلهم حزبه ثم أكد لهم 
على أن في حزبه الفلاح وهو آمر معروف لدیهم من أول الأمر غير أن لي 
التأكيد تذكيرا هم. 

.)١ سورة الممتحنة (الآية:‎ )٤( 

ره) سورة الحج (الآية: ۲۰). 
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وقصته مشهورة ترکناها حشية التطویل والاية عامة في كل من وال 
أعداء الله تعالى إلى يوم القيامة. 

قال الثعلبي: وفي الكلام تقدم وتأخير» ونظم الآية: لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء) إلى قوله: السبیل» (. 

والضمير في فعله عائد على الاتخاذ المذكور وسواء السبيل): وسط 
الطريق شرع الله تعالى» والمعيى: فقد ضل عن طريق شرع الله. 

وإنما سمى الوسط سواء لأنه يساوى نسبته إلى أطراف الشيء. 

وقوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلى وابتغاء مرضان> . 

يحتمل أن يكون”" هذا من باب التهييج والتحريض» والإغراء على 
معاداقم كما يقول القائل لولده: أطعينٍ إن كنت ابی. 

إذا قصد تحريضه على الفعل أو الطاعة» ومثله قوله تعالى: إن كنتم 
خرجتم) ‏ وقد تقدم هذا. 

قوله تعال: إن یثقفوکم یکونوا لکم أعداء ويبسطوا الیکم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء) ‏ الآية. 

آحبر الله -سبحانه وتعالى - أن مداراة الکفار غير نافعة في الدنیا وأا 
ضارة في الآخرة؛ ليبين فساد رأي مصانعهم» ومععئ (يثقفوكم): يتمكنوا 


(۱) سورة الممتحنة (الآية: .)١‏ 

(۲) سورة المتحنة (الآية: .)١‏ 

(۳) تکرار هذا اللفظ في الحطوط. فحذفت التکرار. 

(4) سورة المتحنة (الایة: ۱). 

(ه) سورة المتحنة (الاية : ۲) وقال ابن منظور في لسان العرب في مادة ثقف: 
ثقف الشيء قفا وثقافا وثقوفة: حذفه. 


لاب 
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منکم ویخلصوا في نفاقکم» یظهر لکم عداوتهم وبسط آیدیهم بضر رکم 
وآلسنتهم بسبکم 
وهذا هو السوء وأشد من هذا كله آنهم إما یقنعهم نکم تکفرون. 
وهذا هو ودهم لأن العنی الذي حصلت به العداوة هو الایعان [1/۳۲] ولا 
ترول العداوة إلا به» كما قال تعالى: «ایخرجون الرسول وإياكم أن 
تؤمنوا بالله 6( أي لأحل لعانکم بالله. 
وهذا مثل قوله تعالى: ما نقموا منهم إلا أن يؤسوا بالله العزیز 
الحميد 27 . 
ثم أحبر تعالى أن هذه القرابات الي رغبتم في أصلها لن تنفعكم يوم 
القيامة. لإوالله بما تعملون بصير4”" وعيد وتحذير. 
قوله عز وحل: #قد كانت لکم أسوة حسنة في ابراهیم والذین معه 
إذ قالوا لقومهم انا برآء منکم وما تعسدون من دون الله إلى قوله 
طالصیر 46 . 


حضنا الله تعالى وحرضنا بهذه الآية على الاقتداء بأبينا إبراهيم الخليل 


.)١ سورة الممتحنة (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البروج (الآية: ۸). 

(۲) سورة المتحنة (الایة: ۲). 
وقد قال القرطبي في التفسير في هذه الایة: ان یئقف و کم4: یلقوکم» 
ویصادف و كم» ومنه المثاقفة» أي طلب مصادفة العزة في السابقة وشبهها. 
وقیل: «ایثقف وکم: یظفروا بكم ویتمکنوا منکم. 
قلت: وهذا ما آذهب إليه في فهم هذه الآية. 

)٤(‏ سورة المتحنة (الایة: »)٤‏ وقال القرطبي في التفسیر بعد ذکرها: لا نهی 

عن موالاة الکفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام» وأن من سيرته التبرؤ من 

الكفار أي فاقتدوا به وأتمواء إلا في استغفاره لأبيه. 
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-علیه الصلاة والسلام- والذین معه» وجعل الاقتداء بهم أسوة حسنة. 
والاسوة بکسر الهمزة وضمها: القدوة والامام والثال. 
واحتلف الناس في الذين معه فقیل: من آمن به من الناس. 

وقال الطبري وغیره(): الأنيباء الذين كانوا في عصره وقرييا من 
عصره. 


(۱) هو: محمد بن جریر بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري الامام احتهد. 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء (۲۷/۱۲): صاحب التصانیف البديعة؛ 
من أهل آمل طبرستان. 

مولده سنة أربع وعشرين ومائتين وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأکثر 

الرحال» ولقى نبلاء الرحالء وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة 

تصانيف قل أن ترى العيون مثله. 

واستقر في آخر أمره ببغداد» وكان من كبار أئمة الاجتهاد. 

قال الخطيب: .. كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ویرحع إلى رأيه لمعرفته 

وفضله وكان قد جمع من العلوم ما م يشا رکه فيه أحد من أهل عصره؛ 
كان ساقطا لاب عار ذا بالق ات ا بالعاني» ا في أحكام 

القرآن» عامًا بالسنن وطرقها صحیحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخها » 
عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين » عارفا بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب 

المشهور في: "أحبار الأمم وتاريخهم". 

وله "كتاب التفسير" لم یصنف مثله وكتاب سماه: تهذيب الآثارء لم أر 

سواه في معناه» ولكن لم يتمه. 

وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهای وتفرد 

قال أحمد بن كامل : توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 

عشر وثلامائة. 
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وتعجب من تعظیم الله تعالى في قلوب هولاء الومنین في قوف لم 
يكفهم التبري من قومهم ولا متا ركتهم حتی آبدوا لهم العداوة والبغضاء 
من أجل كفرهم؛ وجعلوا غايتهم أن يؤمنوا بالله وحده. 
لا جرم أن الله تعالى أثنى عليهم هذا الثناءء وحض أمة محمد -صلسی 
لله عليه وسلم- على اتباعهم والاقتداء بهم ثم قال الله تعالى تأكيدًا لذلك: 
«إلقد كان [۳۲/ب] لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ومن يتول الله فان الله هو الغني الحميدي'. 
إعراض عن من لم يقتد بهم» ووعيد وحض على مباعدة الكفار 
وإظهار العداوة لهم فانظر هذه الآية وما انطوت علیه» فهل يسمع أحد في 
قلبه شيء من إعان بهذاء ثم يقرب النصارى ويشاورهم أو يمس تكتبهم أو 


يوليهم على أهل الإعان؟ 
لا يفعل ذلك بعد سماع هذه الآيات إلا من أمن مكر الله واستخف 


وقد ذكر الله تعالی اليهود والنصارى بأقبح ذكرء ووصفهم ببأخس 
وصفء فقال عز وحل: «إأولئك هم شر البرية#”". 

فوحب على كل من آمن بالله عز وجل الانقياد لأحكامه واتباع 
أوامره وتقريب من قرب وإبعاد من آبعد» ولا كلفة في إبتعاد النصاری 
وعزلهم عن الولاية والاستخدام إذ غيرهم من المسلمين يفعل ما يفعلونه. 


(۱) سورة الممتحنة (الآية: 5)» وقال القرطبي في تفسيرها: أي في إبراهيم ومن 
معه من الأنبياء والأولياء وأسوة حسنة أي في التبرؤ من الكفار. 
وقيل: كرر للتأكيد » وقيل نزل الثاني بعد الأول .عدة وما أكثر الکررات في 
القرآن على هذا الوجه. 
(۲) سورة البينة (الآية: 5). 
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ولو فعل هذا معهم أسلم أكثرهم» وحصل القصد منهم بعد اسلامهم. 

وقد قامت حجج الله تعالى على من والاهم أو استکتبهم أو قربهم أو 
ولاهم على المسلمين» أو أعزهم على أهل الدين: 

بإفمن بدله بعد ما سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه04". 

جعلنا الله من اتعظ بالقرآن» وانقاد للدلیل بالبرهان» ونابذ أهل الکفر 
والطغيان» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

© © © 


(۱) سورة البقرة (الآية: ۱۸۱). 
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الباب الثالث 
3 
ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين والسلف الصالح من النهي عن موالاتهم 
وإعزازهم وابتدائهم بالسلام إلى غير (ذلك) ثما يشاكله 
فافهم ذلك» ولابد من أن نقدم شيعا بحسن ذكره قبل ذكر الأحاديث 
وذلك: أن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن طاعته بطاعته 
في غير ما آية من كتابه» فقال تعالى: یا أيها الذين آمنسوا أطيعو الله 
وأطيعوا الرسول. 
وقال تعال: وان تطيعوه تهتدو/©. 
وقال تعالى: لإومن يطع الرسول فقد أطاع الله" . 
وقال تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهو اي . 
وقال تعالى: #إومن يطع الله والرسول ا مع الذين أنعو الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولشك 
رفيقا4” فوعد الله سبحانه وتعالى من أطاعه بجزيل الثواب» وأوعد من 
حالفه بوبيل العقاب» وأوحب امتثال أمره واحتناب نهیه*) 


.)ه٩ سورة النساء (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور (الآية: 04). 

(۲) سورة النساء (الآية: ۸۰). 

.)۷ سورة الحشر (الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النساء (الآية: 59). 

)١(‏ هذا الذي يذكره المؤلف - رحمنا الله وإياه - لا حلاف فيه بين الممسلمين 
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وقال تعالى حكاية عن الکفار: یوم تقلسب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا آطعنا الله وأطعنا الرسول فتمنوا الطاعة حيث لا 


: 50 
ينفعهم الندم ا 
وقد قال تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةي". 
قال محمد بن عيسى النرمذي(*: الأسوة في الرسول: الاققداء 


[۳۳/ب] به والاتباع لسنته» وترك مخالفته ف قول أو فعل. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "من أطاعي فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصی الله" ٠.‏ 


عالهم وحاهلهم فطاعته مقررة في النفوس منذ دخول الإيمان إلى قلب أي 
مسلم ومن أول حظة. 

(۱) سورة الأحزاب (الایة: 55). 

(۲) في المحطوط : النهي. وهو حریف. 

(۳) سورة الأحزاب (الآية: ۲۱). 

(4) في الحطوط: محمد بن علي الترمذي وهو تحریف» وهو أحد أصحاب کتب 
السنن الأربعة الشهورة وقد اشتهر كتابه الجامع الصحيح باسم سنن 
التزمذي نسبة إليه» ومصادر ترجمته كثيرة جدا راحعها بهامش سير أعلام 
النبلاء (۲۷۰/۱۳) وغيره من كتب الأعلام. 

(ه) أطراف الحديث عند : الحاكم في الستدرك (۰)۱۲۱/۳ ابن أبي عاصم في 
السنة (505/1) » الحميدي في السند (۰)۱۱۲۳ ابن أبي شيبة في المصنف 
(؟/7١5)»‏ ابن حجر في فتح الباري (۳۸/۹) المتقى الهندي في الكنر 
(215805 ۰۱۸۰۹4 ۳۲۹۷۳ البغوي في شرح السنة ))41١/١١(‏ 
البخاري في الصحيح (۷۷/۹)» مسلم في الصحيح (كتاب الإامارة 7" 
۳ النسائي في ابحتی »)٠١٤/۷(‏ ابن ماحة في السنن (۰)۲۸۰۹۰۳۰ 
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وقال صلی الله عليه وسلم: "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشسدین 
من بعدي عضوا علیها بالنواجذ وإياكم وحدات الأمور, فان کل حدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
حسن الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور حداتها. 
وعن أبي هريرة آیضا قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"التمسك بسنتي عند فساد أمتى له أجر شهيد"". 


fn 


[ 


أحمد في السند ٩۳/۲(‏ وغير ذلك كثير» والبيهقي في السنن الک‌بری 
.)١55/8(‏ وابن خزيمة في الحامع الصحيح .)٠١۹۷(‏ 

)١(‏ أطراف الحديث عند : أبي داود في السنن (كتاب السنة ب 5) الترمذي في 
الجامع (75715)» ابن ماحة في السنن (57)» أحمد في السند (57/5١)؛‏ 
الطبراني في الكبير (7557/14)» البيهقي في السنن الككبرى ))١١5/١١(‏ 
ابن أبي عاصم في السنن (۲۹/۱)» ابن حجر في الفقح (۲۹۲/۱۳)»› 

الزيلعي في نصب الراية (۱۲7/۱)» البغوي في التفسير (5057/7)» المنذري 
في التزغيب والترهيب »)۷۸/١(‏ ابن الجوزي في تلبيس إبليس (۱۲)» ابن 
عبد البر ق التمهید 55/3 0835 

(۲) أطراف الحديث عند: النسائي في اجى (۰۸/۳) مد في السند 
(۰۳۱۹/۳ ابن سعد في الطبقات »)4۸/۲/١(‏ المتقي الهندي في كنز العمال 
(4 ۰۳۰6۰ (80414”)» الزبيدي في إتحاف السادة المتقين »)٤۳۷/١(‏ 
البيهقي في الأسماء والصفات (۸۲). 

(*) أطراف الحديث عند: أبي نعيم في الحلية (۲۰۰/۸). الزيلعي في نصب 
الراية (۰۱۹۰/۲ الهيئمي في مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد (۰)۱۷۲/۱ المتقي 
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فإذا ثبت هذاء فلنرجع إلى ما ورد عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فيما نحن بصدده. 

روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه لما حرج إلى غزوة ار و فقال: إن أريد 
أن أتبعك وأصيب معكء فقال: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: لا. قال 
"فارجع فلن أستعين بمشرك على مشرك" ثم لحقه عند الشجرة» ففرح 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت له قوة وجلدء فقال: 
جئتك لأتبعك وأصيب معك: فقال: "تؤمن بالله ورسوله"؟ 

قال: لا. قال "فارجع فلن أستعين بمشرك على مشرك". ثم لحقه على 
ظهر البیداء ۰ فقال: اومن نا 

فقال: نعم 

قال الامام آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشی"؟ رحمه الله: وهذا 


افندي في کنر العمال (۰)۱۰۷۱ الألباني في السلسلة الضعيفة (۰)۳۲۷ 
النذري في الترغيب والترهيب (۸۰/۱)» ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(۷۳۹/۲). 

)١(‏ آطراف الحديث عند: مسلم في الصحیح (في الجهاد: ۱5۰ الترمذي في 
الجامع الصحیح (558 »)١‏ أحمد »)١59/548/57(‏ البيهقي في السنن الکبری 
(۰)۳۷/۹ الزيلعي في نصب الراية (*/571)» الزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين (۰۱۰۰/۷ السيوطي في الدر المنثور (۳۲۰/۰) الألباني في السلسة 
الصحيحة .)٩۳/۳(‏ 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٩(‏ 4۹۰/۱): الإمام العلامة القدوة الزاهد 
شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الأندلسي الطرطوشيء الفقيه» عام الإسكندرية» وطرطوشة: هي 
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لازم القاضي آبا الوليد الباحي بسرقسطة وأحذ عنه مسائل الخلاف» ثم حج‎ 
ودحل العراق.‎ 
و سنن أبي داود من أبي علي التستري» وسمع ببغداد من قاضيها‎ 
أبي عبد الله الدامغاني» ورزق الله التميمي» وأبي عبد الله الحميد» وعدة.‎ 
ولاح ات شي» ونزل بيت المقدس مدة» وتحول إلى الثغرء‎ 
قال ۳ 00 کان إمامًا عالطا زاهدا» ورعًا ديه “تتواضعاء متقشفا‎ 
ماه برد الدیا وات اال‎ 
وأخبرنا عنه القاضي آبو بكر ابن العربي ووصفه بالعلم والفضل والزهد‎ 
والاقبال على ما یعنیه. قال لي: إذا عرض لك أمر دنیا وأمر آحرة فبادر بأمر‎ 
الآخرة يحصل لك أمر الدنيا والآخرة.‎ 
قال القاضي سمس الدين بن خلكان: دحل الطرطوشي على الأفضل بن أمير‎ 
الجيوشى ,عصر فبسط تحته مئزره» وكان إلى جانب الأفضل نصراني». فوعظ‎ 
الأفضل حي آبکاه ثم أنشده:‎ 

إن الذي شرفت من أحله ‏ يزعم هذا أنه كاذب 
وأشار إلى ذلك النصرانى» فأقام الأفضل النصراني من موضعه. 
وقد صنف أبا بكر كتاب : "سراج الملوك" للمأمون ابن البطاحي الذي وزر 
وبالغ في | کرامه. و کان مولده سنة إحدى و سین وأربعمائة. ۱ 
قال ابن الفضل: توفي بالاسکندرية في جادی الأولى سنة عشرین 
و خسمائة. 
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أصل عظیم في أن لا یستعان .عشرك. 
هذا وقد حرج لیقاتل بين يدي البي صلی الله عليه وسلم» ویریق دمه» 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا بنار 
ال كن 
تستشیروهم في شيء من آمو رکم. 

قال احسن» وتصدیق ذلك في کتاب الله تعالى: ريا آیها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا) (. 
وسلم قال: "اله تصحب إلا مژمنا(؟. 


(۱) بمامش المحطوط: أهل الشرك وأطراف الحديث عند: أحمد في السند 
(۹۹/۳). البيهقي في السنن الكبرى (۰)۲۷/۱۰ السيوطي في الدر. النثور 
في التفسير بالمأثور (17/۲) الخطيب قي تاريخ بغداد (١١/78؟)»‏ 
لبخاري في التاريخ »)١7/5( »)555/١(‏ النسائي في اجى (الزينة 
ب »)٤۸‏ الطحاوي في معان الآثار (۳۰۳). 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۸). 

(۲) أطراف الحديث عند: هد في المسند (۳۸/۳ الدارمي في السنن (۲/ 
۳ الحاكم في الستدرك (8/4؟١١)0‏ الترمذي في الجامع 
الصحيح (۰۲۳۹۹ ۲۳۹۰). الربيع بن حبيب في السند ٩(‏ ۲۰ 
۲ ؟)» التبريزي في مشكاة المصابيح (/١50).؛‏ أبي داود في السسنن 
(۰)4۸۳۲ المنذري في الترغيب والترهيب (507/4)» البغوي في شرح 
السنة »)45/١5(‏ الزبيدي .في إتحاف السادة المتقين (۰۱۲۸/4 التقي 
الهندي في کنر العمال (۲۷۸۰). 
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وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحب قوما ووالاهسم حشر 
(Nn‏ 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "الرء مع من 
آحب"؟. 
وعنه أنه قال: "أوثق عری الإيمان الحب في الله والبغض في الله"0". 
ومعنى هذاء والله أعلم: أنه بجحب على المؤمن أن يحب المؤمنين وعقت 


(۱) أطراف الحديث عند : الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (575/9) العراقي 
في المغ عن حمل الأسفار (۳۶۱/4) ابن کنر في التفسير (4۲/4)» 
العجلوني في كشف الخفا (۳۰۸/۲). الطبراني في الكبير (۳/۳)» افيئمي 
في مجمع الزوائد (۰ ۰۲۸۱/۱ المتقي المندي في كنز العمال (۰)۲47۷۸ 
العجلوني في كشف الخفا (۳۰۹/۲). الخطیب في تاريخ بغداد (ه/97١)»‏ 
ابن اللموزي في العلل المتناهية في الضعف (4۳۳/۲)» ابن عدي في الكامل 
في الضعفاء (575/8/5). 

(۲) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (4۹۰4۸/۸)» مسلم في 

الصحيح (البر والصلة »)٠٠١‏ أبي داود في السنن (0171)» والترمذي في 
الجامع الصحيح (۰)۲۳۸۰ (۰۲۳۸۲ ۰۲۳۸۷ ۳۰۳۰ أحمد في السند 
(۲۲۸۲۱۳۰۲۰۰۵۱۵۹۹۰۱۱۰۰۸۱۰/۳(۰۵۳۹۲/۱ 0۲۱۸۲۲۸۰۲ 
الط‌براني في الصغير (9۸/۱) و الكببير (۰۱۳/۱۰ ۰۱۰/۱۷ 
الدارقطينٍ في السنن (۱۳۲/۱)» البغوي في شرح السنة (۲۰۱/۱۳ 
الخطيب في تاريخ بغداد (755/5)» أبي نعيم في الحلية (۱۱۲/4). 

(۲) أطراف الحديث عند : مسلم في الصحيح (الإيمان »)75٠‏ ابن أبي شيبة في 
المصنف (۰4۸/۱۱ (۰)۲۲۹/۱۳ الحاكم في الستدرك (۰)4۸۰/۲ كنز 
العمال (۰)۲۰۷ الحيئمي في مجمع الزوائد (۱5۲۰۹۰/۱) الزبيدي في 

إتحاف السادة المتقين »)١۷۷/١(‏ السيوطي في الدر المنثور »)۱۸۷/١(‏ ابن 
حجر في فتح الباري (4۷/۱). 
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الكفار» ولا يقربهم ولا يظهر نهم لطفا ولا ميلا ویعاملهم معاملة العدو 
الذي يحذره على نفسه وماله» فان الله تعالى حذره منهم ونهى عن تقريبهم 
في كتابه العزيز» وعلى لسان نبيه الصادق صلی الله عليه وسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإبمان من 
٠‏ م يكن شيء أحب إليه من الله ورسوله؛ وأن [۳۶/ب] حرق بالنار 
أحب إليه من أن يرتد عن دینه. ومن أحب لله وآبخض ۳( 
وعن عمر بن الخنطاب» وابنه عبد الله رضي الله عنهما- دحل لفظ 
حديث أحدهما في الآخر -: لو أن عبدا صف بين قدميه عند الركن والمقام 
فعبد الله تعالى عمره يصوم نهاره» ويقوم ليلة» ثم لقى الله يوم يلقاه ولیس 
ف قلبه حبة وموالاة لله ولا بغض ومعاداة لأعذاء الله لا نفعه ذلك شيعا , 
وعن بحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عاد في الله ووال في 
الله فإنه لا تنال ولاية إلا بذلك» ولا يجد رحل طعم الإبمان وان کثرت 
صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. 


(۱) أطراف الحديث عند: البعاري في الصحيح (۰6۱۲۰۱۰/۱ (55/9)) 
مسلم في الصحيح (الإبمان 1۷)» النسائي في المجتبى »)4٤/۸(‏ أحمد في 
السند (۱۰۳/۳). عبد الرازق في المصنف (۲۰۳۲۰). ابن حجر في فقح 
الباري (717:0/1)؛ أبي نعيم في حلية الأولياء ۰6۲۷/۱ (۲۸۸/۲) 
الرمذي في الجامع 4 ۲۲۲) ابن ماحة في السنن (4۰۳۳). 

(۲) سياق إستاده يفيد أنه مرفوع» وان كان متنه لا يفيد الرفع حيث أنه قد 
يكون عن رأي أو وعظ أو تحذيرًا من ولاء غير المسلمين» وهو موافق لا 
سبق أن ساقه المؤلف من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية» وهو من هنا بسدء في 
سرد الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التدليل على عدم رر 
تقديمهم على المسلمين في أي حال من الأحوال لما وصفهم بهم الله عز 
وجل من حرصهم على تخريب الإسلام وتدمير أهله بكل الوسائل والطرق 
الباشرة والغير مباشرة. 


-۱۲ 67 
http://kotob.has.it 


وعن عمر وغیره قال: إن أحدكم لیشیب في الاسلام ولم یوال في الله 
ولم يعاد في الله عدو وذلك نقص كبير. 

وقد قال تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) '. 

وقال تعالى: #إأشداء على الكفار رحماء بينهم) (. 

وقال الشيخ الامام العام شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة: أبو طالب 
المكي'" في قوت القلوب: وعندي من عزائم الدين وسبيل الورعين أن 


(۱) سورة المائدة (الآية: ٤٠‏ ه). 

(۲) سورة الفتح (الآية: ۲۹). 

(۳) قال الذهي في سير البلاء ٩(‏ ۵۳۱/۱): صاحب القوت الامام الزاهد 
العارف شيخ الصوفية أبو طالب : محمد بن علي بن عطية » الحارثي, الكي 
المنشأ » العجمي الأصل 2 روى عن أبي بكر الآحري» وأبي بكر بن خلاد 
النصيي » ومحمد بن عبد الحميد الصنعاني» وأحمد بن ضحاك الزاهد. وعلي 
ابن أحمد المصيصي» ومحمد بن أحمد المفيد. 

وعنه: عبد العزيز الأزحي» وغير واحد قال الخطيب: حدثي العتيقي والأزهري 
أنه كان محتهدًا في العبادة » وقال لي أبو طاهر العلاف: وعظ أبو طالب 
ببغداد » وحلط في كلامه وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من 
الخالق. فبدعوه وهجروه. 
وقال غيره: كان يجوع كثيراء ولقي سادة» ودخل البصرة بعد موت أبي 
الحسن ابن سام» فانتهى إلى مقالته. 
ولأبي طالب رياضات وحوع بحيث أنه ترك الطعام » وتقنع بالحشيس حى 
اخحضر جلده. 
رأيت لأبي طالب أربعين حدیثا بخطه » قد حرج فيها عن عبد الله بن حعفر 
ابن فارس الأصبهاني إحازة» وفيها عن أبي زيد المروزي من صحيح 
البخاري؛ أوها: الحمد لله كنه حمده بحمده. 
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تتبغض إلى آعداء الله وتتمقت إليهم ليبغضوك وعقتوك فیکون لك من 
القرب کحب آولیاء لك وحبك شم فهذا من أسباب ولاية الله تعالی. 

قال: وقد نفی الله تعالى الاعان عمن أحب من حاده» وأثبت الإيمان 
والتأييد بروحه لمن أبغض [1/۳۵] أعداءه» قال عز من قائل: 1 تجد قومّا 
یمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخوافهم أو عشيرقم أولئك کتب في قلوهم الإيمان وآیدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأفار خالدين فيها رضي 
الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون» (. 

وروی البيهقي عن مالك بن مغول رحمه الله قال» قال عیسی ابن مرم 
علیهما السلام: "تحببوا إلى الله ببغض أهل العاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد 
منهم :+ والتمسوا مرضاته بسخطهم . 

وقیل لبعض التابعین: ألا تدحل على فلان؟ قال: آحاف أن أدخل عليه 


وله کتاب: "قوت القلوب مشهور: 
توق في جادی الآخرة سنة ست وثمانين وثلاث مائة. 

(۱) سورة احادلة (الایة: ۲۲). 

(۲) هذا الخبر وان كان لیس فيه ما یخالف الاسلام وفیه ما تؤيده الأدلة الشرعية 
على محانبة أهل العاصي إلا آننا عندنا من الأدلة الشرعية ما فيه الغنية عن 
مثل هذاء لأن البي صلی الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نصدق ما في کتب 
أهل الکتاب ولا نکذبه حي لا نکذب صدقا ونصدق کنبّا» وح لا يعتاد 
الانسان السلم عند ما يجد آمراً موافقا للشرع الاطمقنان إلى آقوال هولاء 
القوم فیقع في احظور من الشرع والعیاذ بالله» ففیما آنزل الله سبحانه وما 
قال رسوله صلی الله عليه وسلم كفاية لكل مسلم. 
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فیدن بحلسي فأكون قد أحببت من يبغضه الله أو آحشر يوم القيامة معه 
لودټ له. 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسلموا على اليهود 
والنصارى وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى ضيقة”". 

وقال بعض العلماء في معن هذا: لأن الكافر ليس بأهل للإكرام بل 
للإذلال واشوان. وهذا كله تحذير منهم وحض على عدم الألفة بينهم 
وبينهم. فإن إفشاء السلام والبداءة به تقتضي الألفة وامحبة. 

والذي يدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صحيح مسلم: [١٠/ب]‏ "ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم 
آفشوا السلام بینکم". 


(۱) هذا الحديث والذي بعده آطرافه عند: مسلم في الصحیح (السلام ب > رقم 
۳ آبي داود في السنن (۵۲۰۰) الترمذي في الجامع الصحیح 2٠١57(‏ 
۰) أحمد في السند (577/7)» عبد الرزاق في الصنف 0۱۹5۰۷ 
التبريزي في مشكاة الصابیح (47۳۰) الزبيدي في (تحاف السادة الستقین 
(۱۹۰۰۲۷۷/۲ ء التقي المندي في کنر العمال (۰۲۵۰۳۳۸ المنذري في 
الترغيب والترهیب (۰)4۳9/۳ ابن حجر في فتح الباري (۳۹/۱۱) 
البيهقي في السنن الکبری (۱۳۰/۱۰). 

(۲) آطراف نحو هذا الحديث عند : أحمد في السند (۲۹۱/۲) » وابن أبي 
شيبة في المصنف »)557/١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲/۱۰) 
التقي الحندي في کت العمال »)٤۹۷٤(‏ النذري في الترغيب والترهيب 
»))٤۲٤/۳(‏ أبي نعيم في تاريخ أصبهان (۰۳۳۱/۲ البغوي في التفسير /١(‏ 
۷ افيئمي ني مجمع الزوائد (۰)۳۰/۸ وابن عساكر في التاريخ 
(۰/۷). 
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وروی الحافظ أبو عبد الله بن حبان؟: يرفعه إلى آنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تساکنوا المشركين ولا 
تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم”". 

ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى السکی والاحتماع بالقلوب. 

ويحتمل أن يريد بالأجساد. 

وهذا كله به حض على عدم التآلف معهم ومخالطتهم. 

قلت: ومصداق هذا في كتاب الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن 


)١(‏ قال الذهي في سير أعلام النبلاء :)١85/0(‏ محمد بن يحيى بن حبان بن 
منقذ بن عمرو. الإمام الفقيه اححة أبو عبد الله الأنصاريء النجاري» 
المازي» المدني» حفيد الصحابي الذي كان يخدع في البيع ويقول: رلا 
حلابة). مولده في سنة سبع وأربعين. وهو إمام بحمع على ثقته. 
قال الواقدي: كانت له حلقة للفتوى» وكان ثقة كثير الحديث» عاش أربعًا 
و سبعین سنة, ٠‏ 
قلت: أرخ جماعة موته في سنة إحدى وعشرین ومائة » وهو من آعیان 
مشيخة مالك رحه اللّه. 
ومن مصادر ترجته: طبقات ابن سعد »)٤٤۹/۷(‏ طبقات خليفة (۰)۲۵۸ 
تاريخ الاسلام (۰۱۲۲/۰ العبر (۰)۱5۳/۱ الجرح والتعدیل (۱۲۲/۸)» 
تاريخ الفسوي (۳۸۹/۱) التاریخ الکبیر »)575/1١(‏ تمذیب التهذیب /٩(‏ 
۷ قذيب الکمال (۱۲۸۶4» خلاصة قذیب الکمال (۳۰۳) 
شذرات الذهب (۱۵۹/۱). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند: الحاكم في الستدرك (۰۱8۱/۲ أبي نعیم في 
تاريخ أصبهان (۰)۱۲۳/۱ ابن عدي في الكامل في الضعفاء ۱۰/۲ 
مسند ابن عمر (۲۹) » الألباني في السلسلة الصحيحة (755)» وابن عراق 
في تتريه الشريعة (9۱4/۲). 
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إذا جعتم آیات الله یکفر با ویستهزاً يما فلا تقعدوا معهم حت یخوضوا 

في حدیث غيره إنكم إذا مثلهم» ٩۳‏ فحعل حلوسهم بحالة الاستهزاء 

موجبا لمائلتهم شم فالنصاری والیهود لا ینفکون عن الاستهزاء لأن نيام 
عليه انطوت» وقد قال تعال: لا تتخذوا الذين [اتخذوا دینکم] هزوا 

ولعبّا من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار أولياء» (. 

فينبغي للعاقل النفور من أعداء الله تعالى ومباعدقم والاعراض عنهم 
امتثالاً لأمر الله تعال فيهم». وحذرًا من حلول سخط الله تعالی علیه» وقد 

قال الله تعالى: ومن يتوهم منكم فإنه منهم) . 

وقد روي عن رسول اله صل الله عليه وسلم أنه قال: [۳۰/] "من 
صافح مشرک فليتوضا أو ليغسل كفي 

(۱) سورة النساء (الآية: ۱4۰). 

(۲) ما بين العقوفین سقط سهوًا من الناسخ. 

(۳) سورة المائدة (الآية: 0۷). 

(۶) سورة المائدة (الایة: ۵۱). 

(ه) آطراف هذا الخبر عند: السيوطي في الدر النثور (۰)۲۲۷/۳ الفتئي في 
تذكرة الوضوعات :»)١57(‏ الشوکان في الفوائد احموعة في الأحاديث 
الموضوعة (۰)۸ وابن الجوزي في الموضوعات (۰)۷۸/۲ ابن عدي في الكامل 
في الضعفاء (۲۵۹/۱) ۰ ابن عراق في تتريه الشريعة (؟/55) اللالئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۳/۲). 
وني هذا الخبر الوضوع ‏ وکذا الذي بعده دلالة واضحة على مبالغة المبالغين 
في مثل هذه الأمور. 
وقد احتلف الفقهاء فيما بينهم في هل أن بحاسة أهل الکتاب حسية أم 
معنوية؟ والذي أذهب إليه أنما نحاسة معنوية وحسية في آن واحد غير ها 
تختلف عن النجاسات الي نعهدها من النجاسات السائلة وال تنتقل عن 
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وقال الحسن البصري: من صافح مشرکا توضاً. 

وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حده قال: استقبل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جبریل» فناوله يده فأبى أن يتناوهاء فقال لحبريل: "ما 
منعك أن تأخذ يدي"؟ فقال: إنك أحذت بيد يهودي فكرهت أن تمس 
يدي يدا قد مستها يد کافر» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم .ماء 
فتوضأ به فناوله یده فتناوها. 

وجاء في التفسير في قوله تعالى: والذین لا يشهدون الزؤر) ۲۳ لا 
بمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطوفم. 
وهذا كله تأكيد محانبتهم» وأمر .مباعدقهم ونفی عن تقریبهم ومخالطتهم 

وموالاتهم وكفى بهذا تحذيرًا. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الذمة: سموهم ولا 
تکنوهم ‏ وأذلوهم' ولا تظلموهم. 

وقال عمر فیهم أيضًا: لا تکرموهم إذ أهافم الله» ولا تومنوهم إذ 
حذهم الله» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. 

وكتب عمر رضي الله عنه: لا تكاتبوا أهل الذمة فيجري فيما بينكم 


طريق اللمس فهم أنحاس معنويًا من حيث العقيدة حيث يشركون بالله تعالى 
كما هو معلوم» وأنحاس حسیّا حيث لا يتطهرون بعد الوطء وهذه 
النجاسات لا تنتقل باللمس والله أعلم. 

(۱) سورة الفرقان (الآية: ۷۲). 

(۲) أي أحضعوهم» ولیس بالاذلال الجارح للکر امة » ویتضح ذلك من ميه عن 
الظلم شم. 
قلت: ولا أرى مانعًا من أن یکی ذا كان قد غلبت كنيته على اسمه او اسمه 
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وبينهم المودة» ولا تكنوهمء وآذلوهم ولا تظلموهم. 
وعنه لا تستعملوا الیهود والتصاری» فانهم أهل رشا في دينهم ولا 
تحل الرشا. 
وذکرشريك بن ابي هلال عن استق ق قال: كنت عبسدا لعمر بسن 
الفطاب(؟ وكنت راا فأرادني على الاسلام فأبيت» فقال لا کر اه 
في الدین۳۰[.۳/ب] 
ثم قال: إن أسلمت استعنت بك على أمانيّ أو قال: على أما 
المسلمين- فإنه لا يحل لي أن أستعين بك على أمانتهم» وأنت على غير 
دينهم. فلما احتضر اعتقئ» وقال: اذهب حيث شفت. 
وف هذا كفاية» وليت شعري أي شيء أغفل أولو الأمر حتى نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وأقوال الصحابة 
والتابعین» وسلكوا هذا المسلك الذميم» وفعلوا هذا الفعل من تقريب أعداء 
اللله تعالى وإعزازهم على المسلمين» وتحكيمهم على سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وتعظيمهم» وامتثال أوامرهم» مع ما هم عليه من الخصال 
الذميمة» والطرائق القبيحة وبغض أهل الإسلام» ومعاداة سيد الأنام صلى 


)١(‏ في الخحطوط: لعمر بن عبد المطلب» وهو تحريف. 
والخبر في موسوعة آثار الصحابة تأليفي رقم (۱۲۸۰) والخبر رواه ابن سعد 
في طبقاته؛ وسعيد بن منصور في سننه» وابن ن أبي شيبة في مصنفه وابسن 
النذر» وابن أبي حاتم. 
وفیها أيضا برقم (۷۷۷) وکلا الخبرين بنحو ما هو هنا وايس في ابر 
الثاني ذكر عتقه إنما فيهما كراهيته لتوليته مع شعوره بأنه على علم ما قد 
يفيد المسلمين لكن حال دون الاستفادة منه عند عدم إسلامه. 

(۲) سورة البقرة (الآية: 585). 


http://kotob.has.it‏ تن 


الله عليه وسلم؟ 

فلو أنهم يعطون لأرباب الدولة كل يوم حبل من مال ما استحقوا أن 
يعاملوا بمذه المعاملة يمكنون من المسلمين يضربوفهم ويسبوهم ويفعلون معهم 
كلما أرادوه من السوء ما شنم( هذه السيرة في هذه الديار. 

وما أقبح هذه الفضيحة في سائر الأقطار ولقد رأيت لبعض المغاربة 
شعرًا يهجو ما الديار المصرية وأهلها فمعظم ما فيه أن النصارى أكثر حرمة 
من الأشراف ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد نقصت حرمتها عند 
الملوك لهذا الأمر القبيح. 

[1/۳۷] يركب أعداء الله الخيل المسومة ويجلسون في صدور احالس 
والمسلمون قيام بين أيديهم. 

ويركب بعضهم في الليل» ويمر على جامع عمرو بن العاص 
والفانوس”" بين يديه والناس في ركابه على رژوس المسلمينء لا يقدر أحد 


(۱) في الحطوط: اسبع» وهو تحريف وما أثبته يناسب السياق. 

(۲) كذا. فرعا كان يسير أحدهم في شبه موكب والفوانيس بين يديه لتضيء له 
الطريق مارا أمام مسجد عمرو وكان من أهم وأكبر الساحد آن ذاك وحق 
الآن وله من المهابة ماله حيث أن صاحبه هو الذي وضع عليهم تلك 
الشروط فيريد أحدهم أن يقول بفعله هذا ها قد نقضنا ما اتفقنا عليه وسدنا 
ورعا كانت الكلمة : الناقوس . وتحرفت » فيكون الأمر أشنع من الفانوس 
حيث أن للفانوس علة » قد لا يلتفت إليها كثير من المسلمين وهي الإضاءة» 
أما إن كان الناقوس فهو حيئذ تحد صارح حيث لا علة له إلا ظهار 
السلطة والسيادة والرفعة والتمكن من رقاب المسلمين والعلو عليهم 
واستفزاز مشاعرهم وإذلالهم. 
وفي عصرنا قد تمكنوا من شون الدولة الخارحية مما بجر علينا 
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على الانکار علیه. 

هذا مع ما یفعلونه من أحذ آموال الناس مصانعة» وأموال الأمراء 
حيانة» ویضربون من آرادوا ضربه من المسلمين» ویفتحرون بسرقة الأموال 
وسدها ‏ الحساب. 

لقد حاب وخسر من استخدمهم» ولقد ذهب مال من ائتمنهم . 

وتحد الأمير يرحع إلى قوله في السلمین مع علمه بأنه عدوهم ولا 
يقول في الحساب إلا على ما يقوله» فتجد العاملين والفلاحين يحملون إليهم 
المدايا والأموال فيرد عنهم الحقوق ومن لم يعطه آلزمهم بالباطل ويمحرض 
عليه الأمير» هذا ما لا يخفى على أحد من آمرهم. 

ويفسقون بحرم المسلمين ويغلبون بذلك. 

ولقد أحبرني بعض عدول المسلمين الموثوق بدينهم واحبارهم أن 
نصرانیا بعث إلى امرأة من المسلمين يراودها عن نفسهاء فامتنعت فبعث إلى 
زوحهاء وزعم أن في جهته مالا حرجه في الحساب وأمر به إلى السجن إلى 
أن بعث النصراني إلى زوجته: إن ۸ توافقه على هذا تركه في السجن وألزمه 
بالمال» فطاوعته المرأة حشية منه وتقية من شره. 

وم أذكر هذا إلا على سبیل [۳۷/ب] الاستطراد ولو سلكت اور 
ما یفعلونه لضاقت ابحلدات عن وسعه ولتعذر على كمال وضعه. 

فقبحهم الله من طائفة» لقد تمكنوافي هذه البلاد مكنا عظيماء وأهانوا 
أهل الاسلام إهانة بالغة. 


الویلات»و مالس الأمة» وأظهروا کفرهم علانية في التلفاز في کل عام في 
یومهم الذي پسمونه الک ت : قبحهم الل وأزاحهم عن مناصبهم 
بکر مه و فضله آمین. 


http://kotob.has.it‏ تفه 


والأمراء غافلون عما یفعل آعداء الله بالسلمین فاستخدامهم مفسدة 
في الدنیا والآخرة» ولقد ورد النهي عن مخالطة أهل البدع والفساق» فکیف 
بالکفار أعداء الله؟ 

هد (Dr E a‏ 
بدعة فقد أعان على هدم الر سلام 

هذا فيمن يوقره فكيف .من يسلط الكفرة على إهانة المسلمين 


ويلبسهم ثوب العز؟ 
قد استهان والله بحرمة الإسلام وإذلاله أمة محمد صلى الله عليه وسل 
وأصغى للكفرة اللثام. 


وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: لا تمكن أذنيك من 
صاحب هوى فيمرض قلبك. 

وقال بعض العلماء: لا تمكن زائغ القلب من أذنك. 

وضرب بعضهم لذلك مثلاً: أرأيك لو أن أحدكم قعد إلى سارق وقي 
كمه مال أما كان يتحرز منه أن يغتاله. قال: فدينكم أولى بأن تحرزوه. 

وعن بى بن أبي کثیر"" قال: إذا رأيت صاحب بدعة فخذ في 


)١(‏ أطراف هذا الخبر عند: الشوکان في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة )5١١(‏ » ابن الجوزي في الموضوعات »)70١/١(‏ والسيوطي في 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الضعيفةو والموضوعة (۱۳۰/۱)» وابن عدي 
في الكامل في الضعفاء »)۷۳٠/۲(‏ الفتتئ في تذكرة الموضوعات »)١5(‏ أبي 
نعيم في حلية الأولياء (۰)۲۱۸/۰ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ 
» الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ».)١37/5(‏ التبريزي في مشكاة 
المصابيح (۱۸۹). المتقي الهندي في کنر العمال (۱۱۰۲). 

(۲) قال الذهي في سير أعلام النبلاء :)۲۷/١(‏ الامام الحافظ, أحد الاعلام 
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طریق آحری. 
وعن أبي حازم“ قال: یکون لي عدو صالح أحب إلي من أن یکون 


نصر الطائي» مولاهم اليمامي» واسم أبيه صالح» وقيل: يسارء وقيل: نشيط. 
وکان طلابة للعلم ححة. قال شعبة: منت بن أي كير آحسن حدیثا من 
الزهري. وقال آهد بن حنبل: إذا خالفه الزهري, فالقول قول يحيى. 

وقال آبو حاتم الرازي : هو إمام لا يروي إلا عن ثقة» وقد نالته محنق 
وضرب لکلامه في ولاة الجور. 

قال أحمد: هو من أثبت الناس» إنما يعد مع الزهري» ويحيى بن سعيد. 

وقال ابن حبان: كان من العبادء إذا حضر حنازة ١‏ يتعش تلك الليلة ولا 
يكلمه أحد. قال العقيلي: كان يذكر بالتدليس. وقال أبو حاتم: قد رأى 
أنسًا يصلي في الحرم. عن يجى بن أبي كثير قال: إذا رأيت المبتدع في طریق» 
فحذ في غيره. وقال يى القطان: مرسلات يجى بن أبي كثير شبه الریح. 
وقال السفلاس: ما حدئنا يحى القطان لقتادة ولا ليحيى بن أبي كثير 
بشيء مرسل إلا حدیثا واحدًا. قال الفلاس: مات سنة تسع وعشرين 
ومائة. 

)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/5): سلمة بن دینار الامام القدوة 
الواعظ» شيخ المدينة النبوية» أبو حازم المديئ الحزومي؛ مولاهم الأعرج» 
القاص» الزاهد. وقيل: ولاژه لبق ليث. 

ولد أيام الزبير» وابن عمر. وثقه ابن معين» وأهد وأبو حاتم. 

وقال ابن حزعة: ثقة» لم يكن في زمانه مثله. 

قال ابن عيينة عن أبي حازم: إن لأعظ وما أرى موضعًاء وما أريد إلا 
نفسي . وروی ابن عيينة عنه قال: اشتدت مؤنة الدين والدنياء قیل: كيف؟ 

قال: أما الدين فلا تحد عليه أعواناء وأما الدنیا؛ فلا تمد يدك إلى شيء منها 
إلا وحدت فاجرًا قد سبقك إليه. 
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لي عدو فاسد. 

فيجب على كل مسلم بغض أعداء الله ومنابذتهم [۳۸/] ومباعدهم. 
ويجب على أولي الأمر رفع أيديهم عن المسلمين» وإذلالهم وإلزامهم الشرائط 
الشتر طة علیهم الأحوذین ما في عهدهم. 

وسیأق بعد هذا صفة العهم المأحوذ علیهم. وی إهمال ذلك ضرر 
كبير وفساد عظيم. 

قال ابن مکحول(: إياك ورفيق السوء فان الشر للشر حلق. 


وقال عنه أيضًا: ليس للملوك صديق» ولا للحسود راحة» والنظر في العواقب 
تلقيح العقول. 

وروی عبيد الله بن عمر عن أبي حازم قال: لا تكون غالا حين يكون فيك 
ثلاث حصال : لا تبغ على من فوقكء ولا تحقر من دونك ولا تأحذ على 
علمك دنيا. 

وروی يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: ما أحببت أن يكون معك 
في الآخرة» فاتركه اليوم» وقال: انظر کل عمل كرهت الموت من أجله 
فاتركه ثم لا يضرك م مت. 

قال ابن سعد: .. ومات في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومائة» قال: 
وكان نقة كثير الحديث. وقال الفلاس والترمذي: مات سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة. 

)١(‏ قال الذي في سير أعلام النبلاء )١70/7(‏ مکحول الأزدي البصري آبو 
عبذ الله. روى عن ابن عمر» وأنس وعنه عمارة ابن زاذان» والربيع بن 
صبيح وهارون بن موسى النحوي. وثقه جى بن معين» وقال آبو حاتم لا 
بأس به. قال عباس: معت ابن معين يقول: مکحول رأى أبا هند الداري 
وواثلة » وسمع أيضًا من واثلة» وفضالة بن عبيد» وأنسّاء وخطأ من روى أنه 
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200 5 ی 5 نوه 
) 0 ) ولا ترحون نصيحة من خان نفسه ولا جلسن مع من 


تحتاج أن تحاكيه بالتوقي وقد قال الله تعالى: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين) (. 
وقال تعالى في ذم مخالطة قرناء السوء: یوم يعض الظلم على يديه 
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبیلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلا 
فندم حيث لا ينفع الندم وزلت به قدم وقال تعالى: وقیضنا هم 


قال إسماعيل بن أمية: قال لي مكحول: عامة ما حدئك فعن سعيد بن 


السیب والشمي. 
وقال نیم بن عطیة: معت مکحولا یقول: احتلفت إلى شریح ستة آشهر 
أسمع ما يقضي به. 


قال سعید بن عبد العزیز: قال مکحول: ما استودعت صدري شي سعته الا 
وحدته حين أريد. ثم قال شعبة: كان مکحول أفقه هل الشام. 
قال سعيد: كان إذا ستل عن شيء لا يجيب حن يقول: لا حول ولا قوة الا 
بالله» هذا رأي» والرأي يخطىء ويصيب قال تیم بن عطية العبسي: كثيرًا ما 
كان مكحول يسأل: فيقول: ندائم- يعيئ: لا أدري-. 
قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحد أحسن سمتا في العبادة من 
مكحول وربيعة بن زيد. 
قال الأوزاعي وغيره : عن مكحول : لان آقدم فتضرب عنقي أحب إلي من 
أن ألي القضاءء ولأن ألي القضاء أحب إلى من أن ألي بيت المال. 

(۱) موضع النقط ممحو من المخطوط لعامل الزمن. 

(۲) سورة الز حرف (الآية: /51). 

(۳) سورة الفرقان (الآية: ۲۷۰۲۸). 
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قرناء فزینوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق علیهم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والانس نم کانوا خاسرين) 0©. ۱ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نما مغل الجليس الصاح 
والجليس السوء کحامل السك ونافخ الكير» حامل السك إما أن 
يحذيك, وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ریا طيبة» ونافخ الکیر إما أن 
يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريا خبيثة"7". 
فينبغي تحنب خلطاء السوء حسب ما أمكن. 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: [۳۸/ب] 
لا تصحب أخا السوء وإياك ویاه كم من ئيم أردى حليمًا حين أخاه 


وعن الأوزاعي“ رحمه الله أنه قال: الرفيق يمتزلة الرقعة في الشسوب إن 


(۱) سورة فصلت (الایة: ۲۰). 

(۲) آطراف هذا الحديث عند : مسلم قي الصحیح (الصلة والبر 45 »)١‏ البيهقي 
في السنن الکبری (۰)۲۰/۲ النذري في الترعیب والترهیب (4۹/4) 
المتقي افندي في کر العمال (۲۸۹). البخاري في الصحیح 
(۰)۱۲۰/۷ (۸۲/۳) أبي داود في السنن (الأدب ب ۱٩‏ هد في السند 
(6/4 ۰4۰ الحاكم في الستدرك (۲۸۰/۶) العقيلي في الضعفاء الكبير 
(۹/۱ ۰4 (۰0۱۰۸/۱ امحميدي في السند (۷۷۰). 

(۳) في الحطوط. تحرفت الکلمة على رسم (حلمل). والبیت مشهور. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد. 
ویقال: عبد العزیز بن عمرو بن يحمد» آبو عمرو الأوزاعي» الفقیه. صاحب 
الذهب. ولد سنة: (۸۸) وقیل غير ذلك. توفي سنة: (۱5۷). 
قال ابن الغزي في دیوان الاسلام بتحقيقي (ت: ۲۳۰): الأوزاعي: عبد 
الرهن ابن عمروء الإمام» الحبر» البحرء ابحتهد. آبو عمروء الدمشقي» 
التابعي . 
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لم تشبهه شانته. وقال بعض الحكماء: 

لا تصحب ال شرار فان طیعكک یسرق من طیمهم وانت لاسن 
وقد قال الشاعر: 

عن الرء لا تسل وسل عن قرينه 2 فكل قرين بالمقارن يقتدي 

والأخبار في ذلك كثيرة» واقتصرنا على هذا حشية التطويلء وفي 
بعض هذا كفاية» وإنما أوردنا هذا لتعلم اهتمام صاحب الشرع صلى الله 
عليه وسلم بهذا الأمر. 

وأن في إهماله ضررا كبيرا على المسلمين وفسادا عظيما. 

وبالجملة فتقول: إذا كان استکتابهم واستخدامهم ب ی الاستعلاء 
على المسلمين وإهانتهم لا نعلم حلافا في تحريم استكتابهم وال حالة هذه لأن 
ذلك وسيلة إلى احرم محرمة. 


أحد احتهدین أصحاب المذاهب. توفي ببيروت سنة (۱5۷). 

قلت : ومن مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد ۰۸۸/۷ شذرات الذهب 
(۲۱/۱) تاريخ حليفة »)٤۲۸(‏ العبر (۰)۲۲/۱ سير أعلام النبلاء 
(۰)۱۰۷/۷ طبقات الحفاظ (۷۹)» تذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱)» التاريخ 
الكبير (۳۲۳/۰) العرفة والتاريخ (۳۹۰/۲) الحرح والتعديل »)۱۸٤/١(‏ 
(7557/9). الميزان (؟/00)» مشاهير علماء الأمصار (۰0۱۸۰ حلية 
الأولياء »)١75/5(‏ وفيات الأعيان »)١7107/99‏ تهذیسب التهذیب 
(۲۳۸/۲) تاريخ الاسلام (۲۲۰/۲) البداية والنهاية ))١١5/1٠١(‏ 
الخلاصة (۰)۲۳۲ وغير ذلك كثير. 

ومن كت کتاب السنن ‏ الفقه» و كاب السائل ن الفقه ایضا. 

و کان الأوزاعي یسکن د مشق عحلة الأوزاع» وهي العقیب الصغيرة ظاهر 
باب الفرادیس» ثم تحول إلى بیروت مرابطا إلى أن مات رحمنا الله وإياه. 
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وقد قامت الحجج على من خالف الأوامر وتحقق الوعید على من 
والاهم حشية الدوائر. 

وليس العجب من وقف على هذا الكتاب وعلم ما فيه إذا نابذ أعداء 
الله ومقتهم وأهانهم وأبعدهم وعزلهم عن ديوانه» وطردهم ورآهم أحس 
من الخنافس» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ۵ شر الدواب 
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون". 

ولكن العجب [1/۳۹] من وقف عليه من سوء الحال وقبح الفعال 
فسبيله سبيل المشاقق المعاند المعرض عن ذكر الله تعالى» والمؤثر له على رضا 
مولاه. 

فينبغي الاعراض عن مثل هذا ونظيره» ونظره بعين الإحتقار كما قال 
الله تعالى: «فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنياي". 

فمثل هذا يخاف عليه حلول غضب الله وشدة انتقامه ونزول سخطه 
وبلائه» أيقظنا الله من الغفلة» وجنبنا ما يورث المقت والمذلة» وجعلنا من 
أعز بهم الدین» وأغاظ بهم الكافرين» إنه ولي الخيرات وبجيب الدعسوات» 
ومفرج الكربات» وقاضي الحاحات. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم. 

© © © 
(۱) سورة الأنفال (الآية: هه). 
(۲) سورة النجم (الآية: .)۲٩‏ 
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الباب الرابع 
ف 
وذكر شيء من أحكامهم وترك الاستعانة بهم 
روي أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح آهل نحران علسی: 
آلفی(۲ حلة النصف في صفرء والنصف في رحب يؤدونها إلى المسلمين. 
وعارية: ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامون لما حتى يردوها 
1 600 

على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا خرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما 

لم يحدئوا حدثا أو يأكلوا [۳۹/ب] الربا". 
وروی عبد الرهن بن غنم قال: كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله 


)١( ١‏ في المخطوط: ألف» وهو تحريف والتصويب من سنن أبي داود والحديث فيه 
برقم (۲۰۱) بالإسناد التالي: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس 
-يعين ابن بکیر- حدثنا أسباط بن نصر الحمداني عن إسماعيل ابسن عبد 
الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: صاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل نحران على ألفى حلة النصف في صفر والبقية في رحب ... وساق 
الحديث. 

(۲) بعدها في السنن (إن كان باليمن كيد أو غدرة). 

(۳) جاء بعده تعليق في السنن نصه: قال إسماعيل فقد أكلوا الربا. 
قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم» فقد أحدثوا. 

)٤(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (40/4): الأشعري الفقيه» الإمام» شيخ 
أهل فلسطين. 
حدث عن معاذ بن جبل وتفقه به» وعمر بن اخطاب وأبي ذر الغفاريه 
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عنه: من نصاری مدينة کذا: نکم لما قدمتهم علینا وسألناکم الأمان 
لأنفسناء وذراريناء وآموالناه وشرطنا لکم على آنفسنا: آنا لا نحدث في 
مدائنناء ولا نقیم" ديرَاء ولا كنيسة» ولا قلية» ولا صومعة راهب ولا 
نحدد ما حرب منهاء ولا ما كان منها في حطط؟ السلمین في ليل ولا نمار 
أو أن نوسع آیوابها للمارق وابن السبیل وأن نترل من مر بنا من السلمین 
ثلاث لیال نطعمهم. ولا نؤوي في کنائسنا ولا في مجالسنا حاسوسا ولا 
نکتم غشًا للمسلمین. ولا نعلم أولادنا القرآن. ولا نظهر شرعناء ولا ندعوا 
إليه أحدًا. ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدحول في الاسلام إن آرادوا. وآن 
نوقر السلمین» ونقوم لحم من مجالسنا إذا آرادوا الجلوس. 

ولا نشبه هم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» 
ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم'"» ولا نکتن بکناهم» ولا ترکب 
بالسروج ولا نتقلد بالسیوف. 


وأبي مالك الأشعري» وأبي الدردای وغیرهم. 
قال ابن سعد: ثقة إن شاء الل بعثه عمر إلى الشام يفقه الناس و کان آبوه 
صحابياء هاحر مع أبي موسی. 
قال أبو القاسم البغوي: ولد عبد الرحمن على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- مختلف في صحبته. قال امیثم بن عدي وشباب: توفي سنة مان 
و سبعين. 

)١(‏ في المحطوط: فيماء وهو تحريف. 

(۲) الخطط: هي تقسيم المدن وجغرافيتها أي لا نحدث مدينة ولا نغير معالها 
بعد يوم الاتفاق» فتظل على ما هي عليه وما تلف منها لا يجدد. 

(۳) المراد احترام لغة المسلمين ومصطلحاتقهم حن لا يظن مسلم آننا نتهكم هم 
أو بشرعهم. 
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ولا نتحذ شینا من السلاح ولا نحمله معنا(؟. ولا نتقش على خواتیمنا 
بالعربية. ولا نبيع الخمور. وآن بحر مقادم رژسنا ونلزم زینا حیثما كنا وأن 
نشد الزنانیر على آوساطنا. وآن لا نظهر صلباننا ولا کتبنا في شيء من طرق 
السلمین ولا آسواقهم. ولا نضرب ناقوسًا في کنائسنا الا ضربًا [4۰/]] 
هیا "؟. - ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في کنائسنا في شيء من حيزة السلمین. 
ولا نخرج شعانیتنا ولا طاغوتنا. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. 
ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين» ولا أسواقهم ولا 
بحاورهم .عوتانا ولا نتخذ من الرقیق ما حری عليه سهام المسلمين". 
ولا نطلع على منازلهم'". 
قال: فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب» زاد فیه: ولا نضرب أحدًا من 
السلمین» شرطنا ذلك على آنفسنا» وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان» وان 
نحن خالفنا عن شيء ما شرطناه لکم وضمناه على آنفسنا فلا ذمة لنا» 
وقد حل منا ما حل من آهل العاندة والشقاق. 
وکتب إليه عمر رضي الله عنه: امض ما سألوه» وألحق فيه حرفین 
آشرطهما علیهم مع ما شرطوه على أنفسهم: أن لا یشترطوا شیّا من سبايا 
الال 
(۱) لا قيمة لحمل السلاح بالنسبة هم قي دار المسلمين حيث يقوم المسلمون 
بحمايتهم من كل خطر يحدق مم بعد دفع الحزية» فهم في حكم أهل 


ابگوار. 
(۲) أي ضربًا یسمع ابمالسین داخلها ولا يخرج خارج الكنيسة حي لا جرح 
ذلك مشاعر السلمین. 


(۳) وهو كان لا يبيع على بيع مسلم إلا بعد ترك السلم لذلك وانصرافه عنه. 
(4)حی تنكشف أمامهم عورات بيوت المسلمين إن هم تطاولوا عليهم بالبنیان 
(ه) أي إذا أسر أحد من المسلمين عند عدوهم فلا يشتروه هم ليسترقوه وهذا 
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ومن ضرب مسلما عمدًا فقد حلع عهده. 

وروی نافع عن أسلم مولی عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن عمر 
كتب إلى أهل الشام في النصارى: أن تقطع ركبهم» وأن يركبوا على 
الا کف وأن يركبوا في شق» وأن يلبسوا حلاف زي المسلمين ليعرفوا. 

معن في شق أن تكون رجلاه في ناحية واحدة. 

وينبغي أن لا يتاح هم الركوب إلا“ في المواضع البعيدة» والطرق 
الخالية» أما في أسواق المسلمين» وداحل البلد حيث يتضرر المسلمون 
بركويهم فلا. 

اللهم الا آن یکون شیشٌا يرا [4۰اب] مضطر! إل ال ر کوب من 
زمانة أو ضعف. فينبغي أن يباح له ذلك. 

فهذا هو العهد الذي أحذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
النصارى. 

وقي بعض طرقه: وأن نكشف وجوه موتانا. وق بعضها: 

ولا يوجد في بيت أحد منا سلاح إلا أسهمه. 

وفي بعضها: وأن لا يشارك منا مسلمًا إلا أن يكون للمسلم أمر 


شرط جيدء ثم إن هذه الشروط قد اشترطوها هم على أنفسم وقبلها عمر - 
رضي الله عنه-) وهی قابلة للزيادة والحذف ما يتناسب مع كل 
غ ن 

)١(‏ في المحطوط: إلى. وهو تحريف» وهذا شرط قد احتل فقد احتلف معيار 
البعد في زماننا عن زمانمم اختلافا حذریا. 
ومن العجیب والفارقات الضحکات المبكيات!! أن المسلمين اليوم هم الذين 
یتشبهون عم في الزي وحلق الشعر والکلام وبناء النازل وکل صغيرة 
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التجارة. 
وقال ابن حزم“ في مراتب الإجماع: احتلف العلماء في نقض عهد 


(۱) هذا الرحل آنا أحبه حبّا شديدًا راحيًا من الله تعالى أن یرحنا وإياه فقد كان 
لکتابه احلی شدید الأثر على حياق» لا من الناحية الفقهية فحسب بل من 
نواحي كثيرة في حياتٍ وقد أعانن الله تعالى على أن حققت له ثلائة کتب 
وكان ذلك باب سعادة لي عندما كنت أقوم بتحقيق كتاب له حيث 
آتشرف بأن يقرن امي إلى جوار اسه على غلاف مؤلف» وهذه الكتب 
الثلائة هي : 

١‏ - أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. 

۲ - أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن يعدهم على مراتبهم في كثرة 
الفتیا. 

۳ - کتاب حجة الوداع. 

ثم أني قمت بتألیف کتاب كان السبب في تألیفه تحقيقي لکتاب أسماء الصحابة 
الرواة وأسميته: "هدي القاصد إلى أحاديث أصحاب الحديث الواحد". 
وقي هذا الكتاب دراسة هامة حدًا مین من الله أن يطلع عليها كل من له 
اشتغال بالحديث النبوي وفنونه حيث أن في عدد الأحاديث الي أوردها 
ابن حزم رحمنا الله وإياه وغيره من العلماء الذين تناولوا هذا الباب نظر. 
وحن لا يطول بنا الكلام فان أذكر لك عن ترجمته نبذة يسيرة جدًا 
فأقول: 

هو: الإمام الحبر البحر الفقيه الحافظ الأديب المتكلم الوزير شيخ الظاهرية أبو 
محمد: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن حلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد اليزيدي الأندلسي» القرطبي. 
الشهير ب: ابن حزم الأندلسي الظاهري. 
ميلاده: ولد بقرطبة سنة )۳۸٤(‏ آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من رمضان. 
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الذمي وقتله» وسي أهله وماله إذا أل بواحدة ما ذکره وهو: اعطاء 
اريعة كاقل ها ن انقضاء کل عام وصرف کل دینار الى عشر درها. 

وأن لا يحدثوا كنيسة» ولا بيعة» ولا ديرَاء ولا صومعة ولا جددوا ما 
حرب منها. 

ولا عنعوا السلمین من الترول في کنائسهم وم بل ولا مار 
ویوسعوا أبوابها للنازلين. 

وتونم م سر ا ا 

ولا يؤوا حاسوساء ولا یکتموا غشا للمسلمین. 

ویقومون لهم من بحالسهم. 

ولا یتشبهوا يهم في شيء من لباسهم ولا فرق شعورهم ولا یتکلموا 
بکلامهم ولا یتکنوا بکناهم. 

ولا يركبوا على السروج. ولا یقلدوا سيوفا ولا شيا من السلاح. 

ولا ینقشون في خواتیمهم بالعربية. ولا يبيعون الخمور. 


وهو الوافق السابع من نوفمبر. 

أما عن نشأته: فقد كان والده من کبراء أهل قرطبة ووزرائها كما ولي هو أيضًا 
الوزارة أكثر من مرة. 

وعلى الإجمالي: فقد كان ابن حزم ينهض بعلوم جمة ويحيد النقل ويحسن النظم» 
والنظر مع تدين وفضيلة وخير ومقاصد جيلة وزهد في الرئاسة وإقبال على 
العلم. 

آما عن مولفاته» فقد قاربت الائة. 

وتوفي رحمنا الله وإياه عشية یوم الأحد للیلتین بقیتا من شعبان سنة ست وخسین 
وأربعمائة ‏ بلدة كان علکها بالأندلس يقال ها لبلة» وقیل: منت. 

وراحع مصادر ترجته بأي من مقدماتي للکتب الثلاثة الي ذکرقا لك بتحقيقي 
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وجزون مقادم رژسهم. ویشدون الزنانیر. ولا یظهرون الصلیب. 

ولا جاورون السلمین .عوتاهم. ولا یظهرون في طریق السلمین نحاسة. 
[4۱/] ويخفون الناقوس وأصواتهم» ولا یظهرون شيئا من شعائرهم. ولا 
یتخذون الرقیق ما جرت عليه سهام السلمین. ویرشدون السلمین. ولا 
یطلعون علیهم عدوا. ولا یضربون مسلمًا ولا یسبونه ولا یستخدمونه. ولا 
یسمعون مسلمًا شیتا من کفرهم. 

ولا یسبون أحدًا من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام. 

ولا یظهرون حمراء ولا نکاح ذات محرم. 

وأن یسکنوا السلمین بینهم. فم أخلوا بواحدة من هذه اعتلف في 
نقض عهدهم وقتلهم وسبیهم ووحد نقض عهدهم مي آحلوا بشيء من 
هذه الشروط قوله تعال: لا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شینا وم یظاهروا علیکم أحدًا فاقوا إليهم عهدهم) (. 

وهذا عام في كل ما شرط عليهم» فمفهوم هذا أنهم م أخلوا بشيء 
ما شرط عليهم انتقض عهدهم. 

وقول علي رضي الله عنه: لعن بقيت لنصاری بي تغلب لأقتلن 
القاتلة ولأسبين الذرية» وكتبت”" الكتاب بينهم وبين 000 الله صلى الله 
عليه وسلم*": علي أن لا ینصروا آولادهم"*. 


(۱) سورة التوبة (الایة: 4). 

(۲) ٿي سنن ی داود: فاني. 

(۳) في سنن أبي داود: ابي صلى:الله عليه وسلم. 

)٤(‏ ني سنن أبي داود: أبناءعهم.» والخبر فيه برقم (۳۰6۰) وعلق عليه المؤلف 
بقوله : هذا حديث منكرء بلغي عن هد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا 
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يدل على نقض عهدهم إذا أخلوا .عا شرط علیهم. 

وروى عن عمر رضي الله عنه: أنه أخبر أن ذمیّا نخس بغلاً عليه 
مسلمة فوقعت فانكشفت عورقاء فأمر بصلبه في ذلك الموضع. 

وقال: إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عند يد وهم [١4/ب]‏ 
صاغرو ن. 

وروي أن يهوديًا تعرض لناقة علیها امرأة فوقعت بسببه» فانکشفت 
فقتله ابنها؛ فأهدر دمه. 

فالقصود بإذلالهم وصغارهم وإهانتهم» لیشق ذلك علیهم فیکون ذلك 
حاملا على الانتقال إلى دين الاسلام". 


قال أبو علي: و م يقرأه آبو داود في العرضة الثانية. 

(۱) احتلف مع الوّلف رحمنا الله وإياه على هذه الفقرة أو العبارة کل الاعتلاف 
حيث يرى أن الاذلال أو المشقة تکون سبّا أودافعًا للانتقال الى الإسلام» 
ولكن قد يكون العكس هو الصحيح. 
وكلنا يعلم قصة دخول الإسلام الحند. 
والولف واحقق كلاهما مصري ونعرف كيف دحل الإسلام مصر واستقر 
يما. وغير ذلك من بلاد الدنيا ما كان الإذلال والشقة إذا أريد يما الدحول 
في الإسلام إلا اكراه على الدين» والله تعالى يقول وبعبارة صريحة لا تحتاج 
إلى توضيح أو تفسير للا إكراه في الدين». 

ولكن كما سبق أن ذكرت أن في دفع الجزية تسم من الوقت ليدرس الاسلام 
على حقيقته ويعايش أهله فتظهر فيه روح التسامح والرحمة للعالمين الذي 
يحدو بأهل الذمة إلى التسارع للدخول فيه. 
والا أين هي الذلة في أن يضع عمر رضي الله عنه الجزية عن الشيخ 
النصراني بل لم يكتف بوضعها فإذا به يكفله من بيت مال المسلمين. 
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فان النفوس لا تحتمل الذلة. 

ولقد بلغئ أن : املك الكامل رحمه الله : آلزمهم بشد الزنانی فأسلم 
بسبب ذلك خلق كثير منهم. 

واعلم أن مخالفة الشروط تنافى الصغار فيرحعون إلى ما كانوا عليه قبل 
الأمان“» یثاب قاتلهم وسالب آمواهم لأنهم لا عهد هم. 


هذا هو الاسلام الحق وهذا هو الفهم الصحیح للدین وروحه من قبل منهم 
شروطهم. فليس المقصود الإذلال ولا المشقة إنما E‏ 
فقول a‏ شتراط عليهم. 
ومن اسلم قهرا فهو آشد حطرا على الاسلام ممن لم يسل وكم نعاني 
اليوم من المستشرقين و کم عانى البي -صلى الله عليه وسلم- من منافقي 
SS‏ 
والدهاء والکر بألفاظ قاطعة قو حتى أن مکرهم لينطلي على رسول الله 
لا ل ل ا فيقول الله 
تعالى له : «ومن أهل الدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم» 
[التوبة: ۱۰۱] فانظر إلى لفظة: «إمردوا». أي تمرسوا لفظة قوية رصينة 
وانظر من قائلها إنه سبحانه العليم الخبير» فلن يولد القهر والإذلال إلا 
الضدء وهؤلاء المنافقون الذين كانوا بالمدينة لم يقع عليهم أدنى نوع من 
أنواع القهر أو الإذلال أو المضايقات. 
وإن كان حدث في بعض الحقب التاريخية نوع من هذا فلا يقاس على ذلك 
ولا يكرر الخطأ بل يرحع إلى الصواب والحق وهو الفضيلة كما هو معلوم. 
وعلى الإجمال فان الحكمة أو العلة في أخذ الجزية منهم عن يدوهم 
صاغرون لا يعلمه إلا الله فعلينا تنفيذ ما أمر بلا بحث عن علة ولا سبب 
لنشعر أننا عبيد الله وننفذ أوامره بغير احتهاد منا ولا افتيات. 

(۱) في المخطوط : الإعان. وهو تحريف. 


۱ باع و اس 
http://kotob.has.it‏ 


وقد روي أن بي تغلب دخلوا على عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه 
فقالوا: يا أمير المؤمنين نا قوم من العرب افرض لنا. 

قال: نصارى؟ قالوا: نصارى. 

قال: ادع لي حجاماً ففعلوا. 

فجزوا نواصيهم» وشق من أرديتهم حزمّا يحتزمون يماء وأمرهم أن لا 
ی رکبون الا کف من شق واحد. 

قال العلماء رضي الله عنهم: یلزمهم أن یتمیزوا عن السلمین في 
اللباس وأن يلبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين بالخرق» ويشدون 
الزنانير في أوساطهم ويكون في أعناقهم حواتم من نحاس أو رصاص أو 
حرس یدخحل معهم الحمام. وليس هم أن يلبسوا العمائم والطيلسان. 

وأما المرأة فتشد الزنار تحت الإزار. 

وقيل فوق» وهو الأولى» ويكون في عنقها حاتم تدحل به الحمام. 

ويكون أحد حفيها أسود والآخر أبيض. 

ولا يركبون [1/4۲] (..) بغير السروج بالبراذع عرضًا من شق 
واحد في المواضع العامرة (....). ولا يتصدرون في الجالس. 

ولا يبدؤن بالسلام. ویژون إلى ضيق الطرق. 

وعنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء» وتجوز المساواة. 

وقيل: لا يحوز بل ينهون. 


(۱) موضع النقط طمس بالمخطوط» وعيب في تصوير الميكروفيلم» والطمس 


(۲) موضع النقط طمس قدره ثلاث كلمات لعيب في تصوير الخحطوط. 
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وعنعون من ٍظهار النکر والخمرء والخنزير والناقوس؛ والجهر ب‌التوراة 
والانحیل(. وعنعون من القام بالحجازء وهي مكة» والدينة والیمامة. 

ویجعل الامام علیهم رحلا یکتب أسماءهم وحلاهم. ویستوفون من 
جیع الشرائط. ون امتنعوا من آداء الجزية والترام أحكام الملة انتقض 
عهدهم. [ وکذ!" ]إن زنا أحد منهم.عسلمة أو أصابها بنکاح. 

أو آووا الکفا أو دل على عورة السلمین آو ذکر الله تعال بالا 
یجوز؛ قتل لنقض العهد. 

وان فعل ما عنع منه ما لا ضرر فيه كترك الغیار» واظهتار اخمر 
عزر ( علیه. 

ومتی فعل ما يوحب نقض العهد رد إلى مأمنه في أحد القولین. 

وقیل: في الحين في القول الآخر وهو القیاس. 

وكيوا اد الى جاح انه ارو لم قوس قریظة 
و دار اوقل ك ن الاشرفت . 


(۱) نعم يمنعون من ذلك ومن كل ما لا يجوز الجهر به في الشريعة الاسلامية من 
قول أو فعل أو اعتقاد. 

(۲) مابين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(۳) أي عوقب عقوبة بدنية » كال جلد ونحوه ملا لا يزيد على عشر جلدات فيما 
دون الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. 
أو عوقب عقوبة مالية أي غرم بها .ما يوازي ما فعل أو أفسد أو أضر به. 

(4) وهي قصة مشهورة وقد حكم فيهم بذلك سعد بن معاذء وأقره على على الحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تحكيم سعد اجابة لطلب بي قريظة 
أنفسهم في الاحتكام إليه بعد نقضهم العهد. 

(0) وقصة هذا آیضا مشهورة فانه قد آذی الله ورسوله. 
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وقال العلماء فیه: إن العاهد والذمي إذا نقض العهد كان حکمه 
حکم احارب. 

وأن للامام محاربتهم إذا نقضوا العهد. 

ولا حلاف فیهم إذا حاربوا أو أعانوا أهل الحرب. 

وله أن يبتدأهم بالحرب إذا صح [47/ب] عنده نقض عهده,”". 

قال الأوزاعي : وكذلك إن اطلع أهل الحرب على عورة المسلمين أو 
آوى عيوفم. وبالجملة فمن العلماء من يقول: (فم إذا أحلوا بشيء ما شرط 
عليهم انتقض عهدهم. 

ومنهم من يفصل ني ذلك تفصيلاً والقائلون بالتفصيل يقولون يعزر 
فيما لا يقتل فيه لا حلاف بينهم في ذلك واحتلف في ذلك قول الشافعي”) 


(۱) كل ما ذكره هنا لا حلاف عليه عند أولى الألباب فالعقد شريعة المتعاقدين 
فمى أخلوا بالشرط ونقضوا العهد صاروا في حكمهم قبل الاشتراط ووحب 
على المسلمين مجايمتهم إلى أن يعودوا إلى ما اشترطوا عليه وما يحقق لالاسلام 
الاستقرار في دياره» ويعلو ولا يعلى عليه» وتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» ويشعر أهل الإسلام في ديارهم بالعزة. 

(۲) بين هذا القول » والكلام الذي بعده سقط أو انقطاع في الكلام» ورعا كان 
الساقط سؤال عن حواز أو عدم جواز استعمالهم أو شرائهم للمصاحف أو 
تعلمهم إياها. 
والذي أذهب إليه في هذا الباب أو هذه المسألة: أنه لامانع من بيعه لهم إذ أن 
الفقهاء إنما عنعون البيع خشية الإهانة» وهذا ظن ولكن إذا رجع ذلك الظن 
أوقف البيع أما إذا كان الطالب له دارسًا أو يريد أن يطلع عليه لمعرفة ماهية 
الإسلام حصوصا في عصورنا الي انتشرت فيها الجامعات والمراكز العلمية 
والبحثية في شی أنحاء العالم وإمكانيتهم طبعه بطبعات أفخر ما نطبعه نحن 
فلا أرى أي وجه لمنع بيعه هم. 
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حجة الحواز للرغبة في الإسلام» حجة المنع کونه بحسا كافرًا في الحال حشية 
الاستهزاء إذ هو عدو الله وكتابه. 

ولا يعرضه للاستهانة والاستخفاف ولا تعارض هذا احتلف قول 

وسئل مالك عن مؤاكلة النصراي في إناء واحد؟ فقال: تركه أحب 
إلي» وأما حرام فلا أراه» ولا تصادق نصرانیا. 

قال بعض العلماء: الوجه في منع مصادقة النصارى» لأن الله تعالى 
يقول: إلا تجد قومّا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله) . الآية 

فواحب على كل من یمن بالله أن يبغض من يكفر بالله تعالى» ويجعل 
معه إن ارم ویکذب برسوله صلی :الل علیه وسلی ومواکلته في ٍناء واحد 


ثم آننا نحن السلمین في آشد الحاجة الیوم إلى أن يقرأ آمل الملل الأخرى 
القرآن والعلوم الشرعية الأخرى نظرًا لما يمتلكون من وسائل إعلام طاغية 
على أذن السامع وبصره في شى بقاع الأرض يهينون فيها الإسلام ويصفونه 
بالتحلف والرجعية وعدم مواكبته للعلوم العصرية فوجود كتاب الاسلام 
وهو القرآن الكريم في أيدي من يريد معرفة الإسلام فيهم أمر مهم حدا 
لیعرف حقيقة لاسلام من خلال کتابه لیمیز اله البیث من الطیب 
ولیکتشف الانسان الباحث بنفسه حقيقة الإسلام» وزیف ما يقال عنه وأما 
كونه #في کتاب مکنون لا يمسه إلا الطهرون4 فقد ذهب في ذلك ابن 
حزم إلى أن المراد به هو القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ أما هذا الذي في 
أيدينا ونكتبه نحن على الورق وما شابمه فلا ضير في أن بمسه المسلم وغير . 
ا 


(۱) سورة احادلة (الآية: ۲۲). 
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تقتضي الألفة بينهما أو المودة» فهي تکره من هذا الوجه. 

وإن عليه طهارة یده» قاله ابن وهب قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: [1/۳] "لا تخالطن إلا مؤمًا". 

واحتلف العلماء في تكنية الكافر» هل بباح أم لا؟ 

واستدل من آباحها بقوله: (تبت يدا أبي هب4 ۱ وهذا دليل فيه 
لأن امه عبد العزی فلو ذکر الله تعالى امه أثبت العبودية لغیره. 

وقیل: كانت كنيته أثبت من امه و کان ها مشتهرا. 

قال مالك: وأکره للمسلم أن یعلم أحدًا من النصارى النط أو غیره. 

وأكره أن یطرح ابنه في کتاب العجم لتعلم الأعجمية. 

قال بعض العلماء: الکراهة في هذا بینه( أما تعلیم الرجل ابنه 
كتابة الأعاحم فالاشتغال هما لا ینفعه فيه مع ما فيه من إدخال السرة عليهم 
بإظهار المنفعة بکتاهم والرغبة في تعليمه» وذلك من توليهم قال الله تعالى: 
ومن يتوهم منكم فإنه منهم) ©. 

وأما تعليم المسلم للنصراني فلما فيه من الذريعة إلى قرائهم القرآن مع 


(۱) سورة المسد (الایة: .)١‏ 

(۲) إذا كان التعلیم للغة هل الکتاب وغیرهم الراد منه فهم ما یقولونه عن 
الإسلام بلغتهم » الاطلاع على ما یکتبونه عن الاسلام في کتبهم فان الأجر 
ذلك عظيم والنفع فيه على الاسلام عميم . وإذا كان التعلم لعرفة لغة قوم 
فلا ضير أيضًا إذ أن تعلم لغة قوم أمان شرهم. 
أما تخوف أن يعتقد أبناء المسلمين عقائدهم فهذا إن أودع المسلمون أبناءهم 
في المعاهد والمدارس الي تقوم على تعليم دينهم كالأديرة والجامعات الخاصة 
لذلك فهذا لا يجوز. 

(۳) سورة المائدة (الایة: ١ه).‏ 
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ما هم عليه من التکذیب له والکفر به. 

وقد قال ابن حبیب(: إن ذلك لمن فعله مسقط لامامته وشهادته. 

وأما مقارضته الذمي: فالمنصوص أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع له مالا 
يعمل فيه بالقراض لاستحلاله للربا وأما المسلم فيكون له أحذ القراض منه 
لأنه من باب إجارة المسلم نفسه من النصراین". 

وإذا عطس النصراني لا يقال له: يرحمك الله وإنما يقال: يهديك الله 
ويصلح بالك. 

وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [4۳/ب] مع اليهود إذ 


(۱) هو: أبو حعفر: محمد بن حبيب أبو حعفر البغدادي النسابة الإخباري 
اللغوي صاحب التصانيف المشهورة وال من أشهرها كتاب "الحبر"» وقد 
وفق الله تعالى إلى تحقيقه عن نسخة ألمانية للكتاب. 
كما وفق الله أيضًا لتحقيق كتابين آخرين له هما: كتاب أسماء المغتالين من 
الأشراف في الجاهلية والإإسلام. 
وكتاب أسماء من قتل من الشعراء ومن نسب منهم إلى أمه» ومن غلبت 
كنيته على اسمه. 
وتوف رحمنا الله وإياه في سنة (755). 

(۲) اتفق العلماء على أنه لا يجوز للذمي أن يستأحر السلم ود تا ا 
يملكه المسلم كالبيت والسيارة » وغير ذلك لغرض يخص دينهم كأن يقيم في 
بيت السلم المستأحر قداسًا أو احتفالاً دينيًا ما. 
وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للذمي للقيام ببناء 
معابدهم أو صوامعهم أو أي عمل غير مباح شرعًا كذبح تير أو نقل حمر 
أو الأعمال الحقيرة والممتهنة. 
وأما أن يؤحر السلم نفسه من الذمي في الأعمال الي لا تمس دينه ولا دين 
الذمي وليس فيها امتهان لكرامة المسلم فلا بأس بذلك عندهم. 


http://kotob.has.it‏ تا دای 


کانوا یتعاطسون عنده» رجاء أن یقول شم: یرمکم الله. 
وأما إن سب السلم أو ضربه فقیل: ینتقض عهده. 
وقیل: یعذر تعذيرًا يردعه عن العود إلى مثل ذلك وقد تقدم هذا. 
وسئل الشیخ الفقیه باء الدین بن رشیق عما نصه: ما تقول السادة 

العلماء وفقهم الله تعالى لطاعته» وأعافهم على مرضاته: في نصراني دحل 

یلاو اکر م فطل ننه شما يعرف به. فقال النصراني للمسلم: 

أراك كلب خير ديوث يهودي. 
فاستغاث السلم وقال: وإسلاماه» وامحمداه. 
فقال له النصراني: رحم") عيالك» وسب البي صلی الله عليه 

وسله”". عقالة شنيعة کرهنا ذکرها في هذا الكتاب» فماذا يجب على 

النصراني؟ 
فكتب في حوابه: إذا ثبت في الشرع الشريف أن هذا النصراني ذمي 

)١(‏ أراد يمذه الكلمة المؤلف رحمنا الله وإياه التورية عن الكلمة القبيحة الي 
يسوقها السوقة والأسافل من الناس. 

(۲) قال أحمد بن حنبل في أحكام أهل الملل في الجامع لمسائل أحمد تأليف أبي 
بكر الخلال وبتحقيقي في المسألة (4 ۷۲): كل من شتم البي صلى الله عليه 
وسلم أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل. 
وفي المسألة (7؟/ وتوابعها) : أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدئي أبي قال: 
حدئنا هشیم قال أخبرنا حصين عن من حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: مر به راهب فقيل له: هذا یسب البي صلی الله عليه وسلم؟ 
فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته نا م نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى 
الله عليه وسلم. 
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في 
الإسلام حدنًا مثل هذا رأيت عليه القتل على هذا أعطوا العهد والذمة. 
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بأداء ابلزية من حين بلوغه إلى آحر الحين الذي وحبت عليه عن ید وهو 
صاغر» كان هذا الذكر القبيح في أقل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكيف في حقه؟ موجبًا نقض عهده وسفك دمه» وجعل ماله فيئاء ولا تقبل 
توبته ولا تقال عثرته» وان أظهر الإسلام» فان هذه مقالة شنيعة» ولفظة 
فظيعة» وحجاب جحد الرسول صلى الله عليه وسلم منيع وشرف قدره رفيع 
وقد قال الأول: 
]//٤٤[‏ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حی يراق على جوانبه الدم 
فأحرق النصران لعنه الله. 
و ی تر لوي و رعو اك 
القولين بين العلماء و كما قدمناه. 
فان زن عسلمة (.....(). فاحتلف في نقض عهده بذلك وقتله. 
وان أكرهها على الزنا لا نعلم علافا في نقض عهده بذلك. 
وعلی هذا فینتقض عهد آکثر أهل الذمة بالدیار المصرية» فإنُم یسبون 
E‏ وإكرامًا والله أعلم. 
وإن امتنع من أداء الحزية انتقض عهده وحل ماله. وإن سب البي 


(۱) موضع النقط كلمة متاكلة ۸ أتبين قراعقا. 

وفي أحكام أهل الملل في الجامع لمسائل أحمد السألة :)۷٦١(‏ ... وسمعت أبا 
عبد الله وسئل عن بحوسي فجر عسلمة؟ 

قال: يقتل هذا نقض العهد. 

قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟ 

قال: يقتل أيضًا. 

قد صلب عمر رضي الله عنه رجلا من اليهود فجر عسلمة. 
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صلی الله عليه وسلم قتل. وهل یسقط عنه الاسلام القتل أو ۲6 
فيه قولان» وكل ما یقتل الذمي فيه فإنه یسقط عنه القتل بالاسلام. 
وان اشتری عبدًا مسلمّا فقيل یفسخ بیعه وقیل: يباع علیه. 
و ان تراجت ودب غلك دنام 
سئل مالك رحمه الله: عن الکتاب فيه التوراة والابحیل آتری بیعه من 


(0 ف المسألة )۷٠۷(‏ من الکتاب السابق: أن آبا عبد الله سئل عن نصراني أو 
يهودي قتل فلما قدم يقاد سل يدرأ عنه القتل؟ 
قال : يقتل لأنه قتله وهو نصراني فوحب عليه القتل وهو نصراني فلا يدراً 
عنه إسلامه القتل . ولو قتله وهو بعد ما أسلم لم يقتل به لأنه لا يقتل مؤمن 
بكافر. ۱ 

(۲) أحسب أن أصبغ هذا هو : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله » 
الأموي مولاهم» المصريء المالكي» الإمام الكبير الشيخ مف مصر وعالمها. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)1557/1٠(‏ مولده بعد الخمسين ومائة. 
وطلب العلم وهو شاب كبير» ففاته مالك والليث. 
حدث عنه البخاري » وأحمد بن الحسن الترمذي» ویجی بن معين» وأحمد بن 
الفرات» والربيع بن سليمان الجيزي ... وخلق كثير. 
ذكره ابن معين فقال: كان من أعلم خلق الله برأي مالك يعرفها مسألة 
مسألة مى قالها مالك ومن خالفه فيها وقال أحمد بن عبد الله: أصبغ ثقة 
صاخ م 

وقال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب وقال أبو سعيد بن يونس: كان 
یی بن عثمان بن صالح يقول: هو من أولاد عبيد المسجد» كان بنو أمية 
يشترون عبيدًا يخدمونه» فأصبغ من آولئك وكان مطلعًا بالفقه والنظسء 
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لا اری آن ییعه ولا یأکل ننه. 

قال بعض العلماء: لأن یدین الاسلام ناسخ لحميع الأديان فلا يحل أن 
يباع من یعتقد العمل يما فیها ویکذب القرآن [4 4 /ب] الناسخ. 

ولو صح آنها توراة أو ابحیل» وذلك لا يصح إذ لا طریق إلى معرفة 
صحته وقد آخبر الله تعالی آنهم بدلوا التوراة والانحیل. 

وذکر مالك: معاملة الکفار بالدنانیر والدراهم ال فيها اسم الله تعالى 
إذا لم يكن في الدراهم ال كانت في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شيء من ذلك إنما كانت ضرب فارس وضرب الروم. 


ثم قال: توفي لأربع بقين من شوال سنة مس وعشرين ومائتين» وكان ذكر 
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فصل 
في ذكر کنانسهم 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبن بيعة في 
الإسلام؛ ولا يتجدد ما جرب منها". 
وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تحدم كل كنيسة لم تكن قبل 
الاسلام ومنع أن تحدث كنيسة» وأمر أن لا يظهر صليب خارج من كنيسة 
إلا کسر على رأس صاحبه؟ 


(۱) ذکره المتقي امندي في کنر العمال برقم (۱۲۸۲) وعزاه لابن عساکر» 
والديلمي» كلاهما عن ابن عمر. 

(۲) في أحكام أهل الملل المسألة ورقم )٩7۷(‏ في الجامع لمسائل أحمد: 
أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدئی أبي قال حدثئ معتمر بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سل این عدي هي ابقيار سرت او 
دار العرب» هل للعجم آن بحدئوا فیها ع 
قال: أا مصر مصرته العرب, فليس للعجم أن يبنوا فيه بیع ولا یضربوا فيه 
ناقومًا ولا یشربوا فيه حمرّاء ولا يتخذوا فيه خیرا. وأيما مصر مصرته 
العجم ففتحه الله تبارك وتعالى على العرب فترلوا فيه فان للعحم ما في 
عهدهم وللعرب أن يفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 
قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره 
السلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلح. 
وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. 
حديث ابن عباس: أما مصر مصره المسلمون. 
وق المسألة رقم (47۸): آخبرنا المروزي قال: قال لي أبو “عبد الله سألوني 
عن الديارات في المسائل الى وردت من قبل الخليفة قيل أي شيء تذهب 


آنت؟ 
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وأمر عروة بن حمد: بمدمها بصنعاء. وهذا مذهب علماء اللسلمین. 
في دار الاسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديعة ولا جديدة . 

وهكذا قال الحسن البصري ره الله: من السنة أن تدم الکنائس 
الى في الأمصار القدعة والحديثة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز: أن امنعوا النصارى من رفع أصواقم في 
كنائسهم» فافا أبغض الأصوات إلى الله تعالى» وأولاها أن تخفض [60/] 
وعنع أهل الذمة من بناء ما خرب( 

وفيه قولان: 

قال الاصطخري: إن طينوا ظاهر الحائط منعواء ون طينوا داخله 


قال: ما كان من صلح أقرء وما كان أحدث بعد هدم. 

(۱) قال الخلال في أحكام أهل الملل من مسائل أحمد المسألة رقم (559). 
آخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: ا ل ل 
بيع النصارى ما كان في السواد. هل أقرها عمر؟ 
فقال: السواد إذا فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه بناقوس ولا 
یتخذ فيه الختزير ولا يشرب فيه الخمرء ولا يرفعوا أصواتمم في دورهم إلا: 
الحيرة» وبانقيا» وب صلوبا. فهؤلاء صلح صولوا وم يحركواء فما كان 
منها لم یخرب وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم. 
وقد كان أمر بمدمها هارون وكل مصر مصرته العرب فليس شم أن يبنوا فيه 
بيعة» ولا يضربوا فيه ناقوسًا ولا يشربوا فيه حمراء ولا یتحذوا فيه حنازیرا. 
وما كان من صلح صوحوا عليه فهم على صلحهم وعهدهم. 
وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا » وما كان من صلح أقروا 
عليه. واحتج فيه بحديث ابن عباس. 
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الذي يليهم لم یکنعوا. 

وسئل بعض العلماء عن كنيسة انهدم بعضها فهل للنصارى ترميم ما 
اندم منها؟ وإذا بنوا يحب هدمه؟ 

فأحاب: بحواب يشفي الصدور بأن قال: لا يجوز ترميم كنيسة اندم 
بعضها إلا أن يتبين أا كانت موجودة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم 
لم يتعرضوا لما مع العلم يما. هذا رأي أهل العلم» وبه أقول. 

ومنهم من لا يجوز ترميمها ولو ثبت علم الصحابة بماء ذاهبين إلى أنهم 
ما فسحوا لليهود والنصارى بتلك الصورة احصوصة(" في جدار بيعة أو 
سقف بيعة أو عامود بيعة. 

فإذا زال ذلك المعين» فقد فات ما صولحوا عليه وفسح شم فيه. 

وإحداث عين أخرى يعين على الشرك بالله تعالی والكفر به. 

وذلك أنه بين علماء المسلمين أنه لا يجوز إحداث كنيسة» ولا فرق 
بين كنيسة وأحرى أو جزء منها. وهذا أغلظ القولين» والقول الأول 
E‏ 

فان رأى السلطان معاملتهم بالأغلظ منعوا من الترميم مطلقا. 


(۱) أي الصنوعة من الجص» أو ما نسمیه نحن: جبس. 

(۲) وقي الصدر السابق في السألة رقم (4۷۰): حدئنا آبو الحارث قال: سئل 
أبو عبد الله عن البيع والکنائس الي بناها أهل الذمة » وما أحدثوا فیها ما لم 
یکن؟ قال: قدم زليس طم أن بحدئوا شيعا من ذلك فیما مصره السلمون 
وعنعون من ذلك إلا ما صو وا علیه. 
قيل لأبي عبد الله: پیش الحجة في أن نع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا 
كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟ 
قال حديث ابن عباس: أعا مصر مصرته العرب. 
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وإن ملهم على الأحف فسح لهم فيما ثبت أنه كان موحودا زمن الصحابة 
رضي الله عنهم. وذلك لا يتصور ثبوته [ه؛ اب] في الغالب» يلزم من هذاء 
أنه لا تجوز الفسحة فيما رموه ويحرم إبقاؤه قطعًا. 

وبالله التوفيق 

© © © 
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فصل 
ف الجزية0) 

اختلف العلماء: هل الجزية أمر مقدر لا يزاد على ما قرره عمر رضي 
الله عنه؟ أو ذلك راجع إلى احتهاد الإمام؟ وهو الأقيس. 

والقول الثالث: أنه لا ينقص منه على ما قرره عمر رضي الله عنه 
وتحوز الزيادة. 

ومذهب مالك: أربعون درهما على أهل الورق» وأربعة دراهم على 
أهل الذهب. صرف كل دينار عشرة دراهم. 

والذي قرره عمر رضي الله عنه: ثمانية وأربعون درهما على الغييْء 
وعلى من دونه أربعة وعشرون وعلى من دونه اثنى عشر درهما. 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب مادة حزى في تعريف الجزية في اللغة: 
الجزية: حراج الأر ض» والجمع ی و 
وقال آبو علي: ... وابمع جزاء .... وجزية لی منه. 
وقال الجوهري: والحزية ما يؤحذ من أهل الذمة» وابمع الجزى مثل لحية 
ولحى. وقد تكرر في الحديث ذکر ابلزية في غير موضع؛ وهي عبارة عن 
المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة» وهي فعلة من ابلزای كأنها جزت عن 
ومنه الحديث: "ليس على مسلم عورة" أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر 
بعض الحول» لم يطالب من الهزية بحصة ما مضى من السنة. 
وقيل: أراد أن الذمي إذا أسلم وكان في يده أرض صو عليها بخراج يوضع 
عن رقبته الحزية وعن أرضه المخراج. 
ومن الحديث: "من أخذ أرضا بجزیتها" أراد به الخراج الذي يؤدى عنهاء 
كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الحزية الذمي. 
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فيجوز للامام أن يجتهد في ذلك. 

وی وقتنا هذا يجوز أن يجعل على أحدهم ألف دينار في السسنة لا 
يعجز عنها لكثرة ما يحصلونه من أموال المسلمين. 

ويجب على الإمام أو نائبه إذا اطلع على حی‌انتهم في الأموال أن 
ينتزعها منهم» وان لم يعلم ذلك فله أن يشاطرهم بأحذ نصف أموالهم إن 
كانت لمم أموال قبل الولاية. 

وأما إن كانوا فقراء ساعتئذ» فله أن يأخذها بكمالها كما فعل عمر 
رضي الله عنه» بعدول مض وکانت حجته في ذلك ]7[ انه 
انتفعوا في أموالهم بجاه المسلمين» ولم يظهر عليهم خيانة. 

وسئل مالك بن انس عن السبب الذي شاطر به [عمر*] عماله؟ 

فقال: قال بعض الشعراء فیهم 


م2 ۵ سم م2 


تحج کما حجوا ونَعرُوا کم عرو 5 بذي وفسرٍ 
إِذَا لتاحر افندي حاء بفارة من السك لا حت من مفارقهم 7 تجري 
فشاطرهم عمر رضي الله ع 
حرهم والإفساد في ملکیم ۳3 بة الحربيين؟ 
فأسأل الله العظیم آن يطهر منهم الديار المصرية» كما طهر بلادهم 


(۱) يريد .ما يوازيها أو يساويها من العملة المصرية. 
وأرى والله أعلم أن المؤلف رحمنا الله وإياه شديد الحمل عليهم» وليس في 
هذا دفاعا عنهم ولكن رعا كانوا في زمانه قد اشتد أذاهم اشتدادا حعله كاد 
أن يحيد عن الموضوعية في معاقبتهم » فهو يأحذهم دائما بالأشد لا بالأحف 
ولا بالوسط ورعا كان له عذره الذي ل نلمسه. 


(۲) زيادة توضيحية. 
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على ید من نصر الله الإسلام على يديه إنه على كل شيء قدیر وبالاحابة 
جدیر. 
سؤال 

عادة الشرع دفع أعظم الفاسد بإيقاع أدناهاء ومفسدة الكفر تربى 
على مصلحة القدر المأحوذ منهم جزية؛ بل جملة الدنيا. 

فلم أقرهم الشرع على الكفر بهذا النذر الیسیر؟ 

اب واب 

إن هذا من باب التزام الفسدة الدنیا لتوقع المصلحة العلیا. 

وذلك أن الکافر إذا قتل انسد عليه باب الایعان ومقام السعادق 
فشرع الله تعالى ابحزية رجاء أن یسلم في مستقبل الزمان » لاسیما إذا اطلع 
على حاسن الاسلام » وإن مات على کفره یتوقع ذلك من ذریته [41 اب] 
وذرية ذريته إلى یوم القيامة. وساعة من إعان حير من دهر من الكفر”©. 


(۱) السوال عن علة الأحكام يجب أن يسكت عنه ؛ لأنها آمور سكت الله عنها 
لأنها لا فائدة تعود علینا ‏ معرفتها. ثم أنه لبيان تعبد العبد لربه يحب عليه 
دجمل مانوس یه ر ت ل ل عن“ المله أل ال بهذا بكرن دا وزاب 
وقافا عند ما شرع الله له وما أمره به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها وقال تعالى: تلا تسألوا 
عن أشياء إن تبدى لكم تس ؤکم). 

(۲) هذا نوع من الاحتهاد في معرفة العلة » قد يوافق الحق وقد يجانبه وقد يوافق 
بعض أهل العلم عليه وقد یعترض ويسوق أسباب أخرى وعلل أخرى لأحذ 
ابلزية فلا يكون واحد منها أقوى من الآخر» ولا أولى من الآخر إذ أنها 
كلها لم تبن على دليل من كتاب أو سنة وهما مصدر التشريع الذي عليه 
المعول في التعبد لله رب العالمين. 
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وأما عدم الاستعانة بهم فيأتي في باب صفة العمال» ونذکر الآن منه 
طرفا: لا ولى المتوكل بأمر الله رضي الله عنه کتب إلى النواحي: لا یستعان 
بذمي على عمل من الأعمال وتوعد من فعل ذلك أشد الوعید. 

وأمر أهل الذمة بتغيير زيهم ومالفتهم للمسلمين. 

وحعل على أبوابهم أمثال الشياطين. 

فهو يترحم عليه بهذه الخصلة ما بقيت الدنيا. 
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وهذه صفة التوقیع الذي أمر بکتابته 
في ذلك“ 

آما بعد: فان الله اصطفی الاسلام وأظهره وحعله ديئًا قيمًا عزيرًا 
منيعاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وارتضی للقیام بشرائعه 
وإحياء معاله وسننه حلفاءه في أرضه» وأمناءه على عباده فاحتارهم من خير 
أمة أخخر بحت للناس» وأعلى دعوم وأمكن لهم في آرضه وأظهر دینهم على 
كل دين ولو كره المشركون وم عل لمم ولاء لأحد من قلده سياسة 
حلقه» ولا ضرورة إلى أحد من أهل الملل المخالفة للإسلام في شيء من أمور 
دينهم ودنياهم؛ في جعل الق والحزم في إقصائهم عن الأعمال» وابعادهم 
من الاستيطان إذ كان مقصد السلطان في الاختيار لأعماله أهل [1/4۷] 
النصح» والأمانة» وکانت اخالتان جیعا معدومتين عند أهل الذمة. 

أما الأمانة: فليس أحد منهم عأمون يؤتمن عليه فکیف يلي افون 


)١(‏ المتوكل هو: أبو الفضل حعفر بن محمد بن هارون بن محمد» وقد تولى بعد 
أحيه الواثق- وهو هارون وكانت ولايته في سنة اثنين وثلائين ومائتين» 
وكانت أمه أم ولد يقال لها: شجاع وهي تركية. 
وظل والیا إلى أن قتل على يد باغر» ويجن التركيان» ويقال: واجن 
الأشروسي الصغدي, بأمر من ابنه المنتصرء وكان ذلك في ليلة الأربعاء 
لأربع حلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين» فكانت ولايته نحوا من 
خمسة عشر سنة إلا يسيرًا وكان عمره اثنتين وأربعين عاما. 

وللمزيد في ترجمته وأخباره راحع كتاب الكامل في التاريخ من عام (۲۳۲: 
۷) وغير ذلك كثير من كتب التواريخ والسير وسير الخلفاء والدولة 
الإسلامية في العصر الأموي. 
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اسفن لام عداة الدین وبغاة. 

وأما النصيحة: [فکیف تک عند من کان مقامه بين ظهران 
المسلمين على كره وقهر وذلة وصغار» وقد فى الله تبارك وتعالى في محكم 
كتابه عن موالاتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بینا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (. 

وقال تعالى: ۶یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فانه منهم) . 

وقال تعالى وقوله الحق: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطا مبيئًا) (. 

مع آي كثيرة» وأخبار مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعن صاخ السلف» فيما فى عنه من الاستعانة هم في أعمال المسلمين. 
أمير المؤمنين أولى من أئتم به. وبالله توفيقه وعليه توكله وهو حسبه ونعم 
الوكيل 


وأمورهم ضرر على [۷٤/ب]‏ أعمال الفيء“ فيما تعتنون به فيه 


(۱) ما بين المعقوفين محو من المخطوط لعيب في التصوير أو لعوامل الزمن 
فأثبت ما يفيد العن وتستقيم به العبارق والله أعلم بالصواب. 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۸). 

(۳) سورة المائدة (الآية: .)0١‏ 

.)۱ 44 سورة النساء (الایة:‎ )٤( 

(ه) الفيء: هو ما رزقه الومنون من آموال الکافرین وأمتعتهم بغیر قتال» ومنه 
قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذی 
القربی والیتامی والساکین وابن السبیل4 وقد كان ذلك في أول الأمر في 
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منهاء وتتطلق أيديهم فیما هم مستحلون خیانته واحتحازهم من حقوقها. 
وعلی السلمین فیما تنبسط به ألسنتهم وأيديهم من امتهانهم واستذلاهم 
وتخوينهم. 

وما آوحب الله تعالى على أمير المؤمنين من تعظيم الدين» وحياطته 
وصيانته» وإحياء كتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
والخاصة بالحضرة والنواحي وتخرج به الكتب إلى جميع عمال العامة والخاصة 
في النواحي ليمتثلوه ويقفوا عنده» فمن حالف أمره أنزل به ما يتعظ به من 
سواه من تنكيل امیر المؤمنين وغيره ما لا صلاح له بعده» ولا قبل له به إن 
اوا 

يوم الأحد ثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة مس وئلائین ومائتين") 


ما أفاء الله تعالى به على المسلمين من أموال بي النضيرء فان امس لمين لم 
يقاتلوهم ولم یوحفوا عليهم بخيل ولا ركاب ولا مبارزة ولا مصاولة ولكن 
الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب والخوف فتركوا الأموال وما شابهه فيا 
(۱) كذا كانت تختم رسائلهم ومكاتباتهم وعقود بيعهم وشرائهم بأن یکتب 
وكتبه أو وكتب: أي كتب الرسالة أو المكتوب الذي بين يديك فلان 
وأملاه: فلان أي أملى الصيغة الى في الکتوب.وشهد عليه فلان وفلان. 
أي شاهدي الکتوب وهو أشبه ما يكون في عصرنا الحالي بشهادات 
المدارس والهيئات التعليمية» ثم يؤرخ المكتوب. 
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واحتصرنا من نسخة هذا التوقیع حشية التطویل وأتينا منه ما هو 
مقصود لنا. 

فلله دره لقد أبقى له ذكرًا جميلاء وخلف ثناءا حلیل ونصح لله 
ولرسوله وأبعد أعداء الله» وأقصی من أقصاه الله . 

فرحمة الله وسلامه [عليه”"] . 

وبالجملة: فيجب على الإمام الأعظم كف أعداء الله تعالى عن 
المسلمين وأحذهم بالعهد المأحوذ عليهم» وإلزامهم بشرائطه وردعهم 
وتعزيرهم إن أحلوا [4۸/] بشيء من الشروط ما لا ضر على المسلمين في 
تركها أو فعلها. 

ومن فعل منهم ما فيه كثير ضرر على المسلمين فليقتله ويجعله نکالا 
لغيره وعبرة لمن سواهء فإن ضررهم قد عظم وأذاهم قد كثر والمسلمون 
معهم في أمر مريج وخطب شديد. 

الله تعالى يكفهم'”" ويزيل عن الإسلام ضررهم إنه على كل شيء 
قدير وبالإحابة جدير» هو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


9 © © 


(۱) زيادة استكمالية لإفادة المعى. 
(۲) في الحطوط: يكفيهم. وهو تحريف. 
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الباب الخامس 
في صفة من یستحق الكتابة للمسلمين 

قال الله سبحانه وتعال: لیا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم 
بين الناس باحق ولا تتبع افوی فیضلك عن سبیل ال . 

وقال عز من قائل: #الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة 
وآتوا الز کاة وأمروا بالعروف وفوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) . 

ففي قوله تعالى: وله عاقبة الأمور) . 

(شارة إلى أن الطلوب من العباد ما آمروا به ليس لهم حروجء وان 
أفضى يمم عقلهم إلى أن في غير ذلك مصلحة یعتمدون على تدبير الله 
ويمتثلون أمره» فهو أعلم بالمصالح. 

قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في سراج الملوك“: فضمن الله 
للمؤمنين النصر وشرط عليهم أربع شرائط كما ترى مق تضعضعت 


قواعدهم أو انتقض عليهم شيء من أطراف مملكتهم أو ظهر عليهم 


(۱) سورة ص (الآية: ۲ ۲). 

(۲) سورة الحج (الآية: 4۱). 

(۳) سورة احج (الآية: 4۱). 

)٤(‏ قال حاحي خليفة في کشف الظنون (۹۸4/۲): سراج اللوك بحلد لأبي 
بكر محمد بن الولید القرشي الفهري الالكي الطرطوشي ولد سنة (4۵۱) 
توفي سنة (۲۰) أوله: امد لله الذي ۸ يزل ولا یزال وهو الکبیر التعال 
الخ » جمع من سير الأنبياء و آثار الأولياء ومراعاة ومواعظ العلماء وحکمة 
الحكماء ونوادر الخلفاء » ورتبه ترتيبًا أنيقا قلما سم به ملك إلا استكتبة ولا 
وزير إلا استصحبه یستغ الحكيم .عدارسته عن مباحثة الحكماء والملك عن 
مشاورة الوزراء» وذكر فيه الأمير أبا عبد الله محمد الأموي وأبوابه أربعة 


وستون بابا. 
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باغي [۸٤/ب]‏ أو اضطربت علیهم الأمور أو رآوا أسباب التغیر. 

فليلجأوا إلى الله تعالى ويستجيروا من سوء الأقدار باصلاح ما بينهم 
وبين الله تعالى بإقامة القسط الذي شرعه الله تعالى لعباده. 

وركوب العدل والحق الذي به قامت السماوات والأرض» وإظهار 
شرائع الدين ونصر المظلوم» والأحذ على يد الظالم وكف القوى عن 
الضعيف» ومراعاة الفقراء والساکین. وملاحظة ذوي الخصاصة 
والمستضعفين» ويعلمون أنهم قد أحلوا بشيء منه الشروط الأربعة الي 
شرطت في النصر في قوله تعالى: (لینصرن الله من ينصره) (. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "کلکم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية 
في بيت زوجها وولده وهي مسئول عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسئول عنهء ألا وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فيموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه الجدة". ٠‏ 


(۱) سورة الحج (الآية: 4۰). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند : البخاري في الصحيح ۰2/۲ )١95/7(‏ وغير 
ذلك وأبي داود في السنن (الخراج ب »)١‏ الترمذي (۰۱۷۰۰ أحمد في 
المسند (7/ه» 4 5)» البيهقي في السنن الكبرى ۰۲۸۷/۲ ۲۹۱/۷ أبي 
نعيم في الحلية (۰)۳۱۸/۷ النطیب في تاريخ بغداد (4 ۰۲۲۸۷ (۰/ ۲۷ 
والمنذري في الترغیب والترهیب (4۸/۳) ابن عبد البر ‏ التمهید (۲۸4/۲ 
)» السيوطي في الدر المنثور .)٩۰/۳(‏ 

(۳) آطراف الحديث عند: البخاري في الصحیح (۸۰/۹» التبريزي في مشكاة 
المصابيح (۰)۳۱۸۲ ابن حجر في الفتح (۱۲۷/۱۳» العراقي في الغن عن 
حمل الأسفار في الأسفار (5514/7) والزبيدي في إتحاف السادة الققين 
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وقال عليه الصلاة والسلام "اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق 
عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتي شینا فرفق ممم فارفق به”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : "إن المقسطين [44/] عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا"”". 

فانظر أيدك الله هل أحسن الرعاية من ول على رقاب المسلمين أعداء 
الله يمحكمون فيهم ويعتزون عليهم» ويظهرون العلو على المسلمين. 

وقد أمر الله تعالى بإعزاز المسلمين وتعظيمهم وتوقيرهم وبرهم 
والاحسان إليهم وخفض الجناح شم. 

وأمر بإهانة النصارى واليهود وصغارهم, ومباعدقم وإذلالهم”". 


.)77/9( 

(۱) أطراف هذا الحديث عند: مسلم في الصحيح (الامارة »)١9‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۰)4۳/۹ (۱۳۰/۱۰ النذري في الترغيب والترهيب (۳/ 
۵) ابن حجر في فتح الباري (۱۳۰/۱۳» التقي الهندي في کنر العمال 
( ۰۱۹۲ ۰۱۹1۹ أحمد في السند ۰٩۳/۲(‏ ۰۲۰۷ ۰۲۵۸ والسيوطي 
في جع الجوامع (4۸۳۷)» الألباني في الضعيفة (۳۳۳). 

(۲) أطراف الحديث عند : مسلم في الصحیح (الامارة ۱۸ النسائي في اجبی 
(۲۲۱/۸) ۰ الخطيب في تاريخ بغداد (۳۲۷/۰). ابن أبي شيبة في الصنف ( 
) السيوطي في جع ابلوامع »)٥۹٠٤(‏ التبريزي في مشكاة 
المصابيح )1۳۹١(‏ » المتقي الهندي في کنر العمال »)١55٠01(‏ ابن اخوزي 
في زاد المسير (۳۸۱/۸). 

(۳) يمكن استبدال مثل هذه العبارة بعبارة أحف وأنسب وتحقق الغرض كأن 
يقول إحبارهم أو إخضاعهم أو إلزامهم بفعل كذا وترك كذاء وطاعتهم 
التامة بأحكام ونظام الدولة المسلمة الى يعيشون فيها واحترامها وتوقير 
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فمن عظم النصاری أو ولاهم على السلمین سبيله سبیل النتصب 
لمخالفة أحكام الله التعدي دود الله. 

وقامت على ذلك حجج الله تعالى من كتابه الذي أنزله ومن كلام 
الأمة» وعلمائها وصلحائها فهل هذا الا سبیل المؤمنين وطريقة الصالحين 
والتابعین» وقال تعالی وهو أصدق القائلین: #رومن یشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له احدی ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءعت 
مصيرًا) (. 

وقد أوعد الله تعالى من حالف آمره وتعدی حدوده» فققال تعال: 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) . 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ©. 

وقال تعال : وکاین من قرية عتت عن آمر رهما ورسله فحاسبناها 
حسابًا شدید(* وعذبناها عذابّا نکرا فذاقت وبال آمرها وکان عاقبة 
1 أي (*) ۲ 
آمرها خسرًا) 7 . 


أهلها وعدم التعالي عليهم أو تناول أحد من آفرادها عا يشين من قول أو 
فعل إلى آخر ذلك من العبارات بعيدًا عن كلمة الاذلال لا فيها من وقع 
سبع علی النفس. 

(۱) سورة النساء (الایة: ۱۱۰۵). 

(۲) سورة البقرة (الآية: ۲۲۹). 

(۳) سورة الطلاق (الآية: ۱). 

(4) في الخطوط یسیرا. وهو سهو من الناسخ. والعحیب في الأمر أن معظم 
أخطاء الناسخ ‏ الایات. 

(5) سورة الطلاق (الایة: ۰۸ .)٩‏ 
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فلینل فاعل ذلك دعوة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم القطوع 
باحابتها حيث یقول: "ومن شق علیهم فاشقق علیه ۲ . 
الله فيه ولا يراقبه بل يعتقد أنه بأذيته مأمور» وف کتابه مأجور. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 


ار 
قلت: وسلطان الله آمره و یه وأحكامه, وقال تعال : إولله العز ة 
ولرسوله وللمومنین» ”". 


وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بینا لکم الآيات ان کنتم تعقلون 7 إلى قوله: 
(الصدور» 7 . 

وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا 
يما وان تصبروا وتعقوا لا يضركم كيدهم شیئا) . 


(۱) جزء من الحديث الذي سبق ذكر مصادر تخريحه منذ قليل. 

(۲) أطراف هذا الحديث عند : الترمذي في الجامع الصحيح (7775)) أحمد في 
المسند (4۹/۰)» البغوي في شرح السنة »204/٠١١(‏ العراقي في المغئي عن 
حمل الأسفار في الأسفار (۰)۳۱۰/۲ التبريزي في مشكاة المصابيح 
(۳۶۹۰) المتقي امندي في کنر العمال ۰٩۳۲(‏ ۱۰۷۳) . 

(۲) سورة النافقون (الایة: ۸). 

.)۱۱۸ سورة آل عمران (الایة:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران (الآية: .)١١9‏ 

() سورة آل عمران (الآية: ۱۲۰). 
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فحذر المؤمنين من آعدائهم الکافرین. 

قال العلماء: دلت هذه الآية آنه لا جوز أن یتنوا اا ولا عمالا 

والعیی في عدم الحواز ظاهر» وذلك أن العاقل لا یفعل إلا مصلحة 
دينية أو دنيوية. فمى انتفی هذان الأمران امتنع ذلك الفعل حزمًا“ أو 
یکون فعله عبثا والعبث ممتنع والانسان لا يقيم غیره مقامه [1/۰۰] إلا إذا 

عرف مبته له ونصحه والقیام بأمره أحسن قیام. 
وقد آخبر الله تعالى أنهم آعداء وأنهم يحبون ما نکره ویکرهون ما 

نحب» فانتفت الصلحة الدنيوية لهذا مع ما تضمنت ولایتهم من تعظیمهم 

واعزازهم وإهانة السلمین واذلاشم. فانتفت الصلحة الدينية لهذا. 
فحرمت ولایتهم لانتفاء الصلحتین وأيضًا فان العاقل لا عکن عدوه 

ما يحبه ولا فيمن يحبه ولو لم يرد ذلك شرع فکیف وقد ورد الوعید العظیم 

والعقاب الشدید قي ذلك من الله عز وجل. ۱ 
وکتب بعض العمال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العدو 

قد کثر وإن الخونة قد کثروا فنستعين بالأعاحم؟ "° 
فكتب عمر: إنهم أعداء الله وإنهم لنا غششة فأنزلوهم حيث آنزطم 

الله ولا تردوا إليهم شيئًا. 
وقال عمران بن أسد: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 

(۱) الكلمة في الخطوط على الرسم التالي: (محرعا) والتصويب حسب مقتضی 
السیاق. 

(۲) هذا استفسار من أمير المؤمنين على الحال قي بلدهم ومع حاجة الومنین إلى 
بعض خبرقمم في البلدان الإسلامية إلا أنه يفضل عدم الاستعانة بهم وإعطاء 
بعض أبناء المسلمين قسطا وافرًا من العلم في مناحي الحياة والعلوم المدنية 
حن يكتسبوا من المهارات ما يغنيهم عن الاستعانة موّلاء اليهود أوالنصارى. 
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إلى محمد بن التشر: آما بعد: فانه بلغن أن في عمالك رجلاً يقال له: 
حسان على غير دين الإسلام والله تعالى يقول: یا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مومنین)(. 

فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان إلى الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن 
منه وان أبى فلا تستعين ولا تستعمل غير أهل الإسلام [۰۰/ب] على شيء 
من المؤمنين. 

فقرأ الكتاب وأسلم وعلمه الطهارة والصلاة”". 


عن جويرية بن أسماء(": أن آبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي 


(۱) سورة المائدة (الآية: لاه). 

(۲) في هذه الرسالة فائدتين الأولى تعليم الولاة بأن لا يجوز تولية أو استخدام أو 
استكتاب أهل الكتاب على أهل الإسلام. 
والفائدة الثانية : كيفية معالحة الأمور بالحكمة بحيث استفاد الخليفة من حطاً 
الوالي» فقوم الخطأ ودعى الكاتب إلى الإسلام فأسلم فهكذا يكون الخلفايء 
وهكذا يكون التقوع. 

(۳) في المحطوط: حويرية بنت آسای وهو تحريف والصواب ابن أسماء وهذا 
اسم مشترك كاسم أبيه أيضًا مشترك بين الذكر والاشی عند العرب» الأشهر 
فيها للإناث. وهو من رواة الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي. 
ومن مصادر ترجته: طبقات ابن سعد (۰)۲۸۱/۷ طبقات خليفة (۰)۲۲۳ 
تاريخ خليفة (44۹)» التاریخ الکبیر (۰)۲۶۱/۲ التاريخ الصغیر (۲/ 
۱) الحرح والتعدیل (8۳۱/۲) ۰ مشاهیر علماء الأمصار »)٠١۹(‏ 
تذكرة احفاظ (۰)۲۳۱/۱ سير اعلام النبلاء (۰۳۱۷/۷ العبر »)۲٣٤/۱(‏ 
شذرات الذهب (۰)۲۸۳/۱ قذیب التهذیب (۰)۱۲/۲. تقریب التهذیب» 
قذیب الکمال (۲۱۲/۱). 
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لله عنه: إن الال قد کثر» وكثر ما نأحذ ولسنا نحصیه إلا بالأعاحم. 

فكتب إليه عمر: لا تعدء هم في شيء غلبهم الله إياه» واغتشوهم( 
على دينكم وأنزلوهم حيث أنزهم الله وتعلموا فإنما هي الرحال. 

وذكر لعمر غلام نصران من أهل الحيرة: فقيل له: لو اتخذته كاتبًا؟ 

فقال: قد اتخذت [ذا بطانة من دون المؤمنين. 

وم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين استعمل كاتبًا كافرًا مع 
حاحتهم لحم في ذلك الوقت» إذ كانت العرب أمة أمية“ لا تحسن 
الحساب. وأما اليوم ففي المسلمين سعة وغيئن عنهم أبعدهم الله تعالى 
وحذطم. 

وقد قال عمر رضي الله عنه: لا حرمة لوال ضیع السلمین ولا لفاسق 


قال الذهي في ترجته في سير أعلام النبلاء: حويرية بن أسماء بن عبيد احدث 
الفقيه» أبو المحارق» وقيل: أبو مخراق -وهو أشبه-.الضبعي» البصري. 
حدث عن: نافع العمري» وابن شهاب الزهري» وعن رفيقه مالك بن أنس. 
حدث عنه: ابن أحيه عبد الله بن محمد بن أسماءء وابن أحيه سعيد بن عامر 
الضبعي زابر الوليد الطبالسي» وحجاج بن منهال, ومسدد وعدة. 
قال أحمدء ویجی: لیس به بأس. قال الذهبي: وتوف في سنة ثلاث وسبعين 
ومائة. وحديثه محتج به في الصحاح. 

(۱) أي ظنوا بمم الغش لدينكم لأن هذه هي حقيقتهم لقو الله تعالى فيهم 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم). 

(۲) في المحطوط : أمته. وهو تحريف والمعروف أن العرب كانوا لا يجيدون 
علوم الحساب. ثم هم قد علموهم» ثم برعوا فيه» ووضعوا فيه النظريات» بل 
وأضافوا إليه الكثير ومن أشهر ذلك أنهم هم الذين وضعوا الصفرء وجعلوه 
بداية الحساب أو الأرقام ليستقيم العد والحسب. 
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روع الومنین. 
عن مسلم كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب یسوم 


القيامة". 
وعنه: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
ل ا 


ففي عمل هؤلاء الأعداء الخبثة تنفيس لكربهم وتفريج عنهم. ولقد 
بلغ أن النصراني في قرى مصر وبلادهم يكون 57 ف راب البلاد 
وإخلاء لها" [1/0۱] عنها ونهب أمواها“ ويؤذي الرحال» ويفعل ما 
يقدر عليه من النكاية. وفي هذا دمار عظيم وفساد كبير. 

وقد قال العلماء: إن منزلة العمال من الوالي منزلة السلاح من القاتل» 
فليجتهد جهده في ابتغاء صالح العمال”©» فإذا فقد الوالي عمال الصدق كان 


)١(‏ أطراف هذا الحديث عند: أبي داود في السنن (7 ۰4۹4 الترمذي في 

الجامع الصحيح (۱۹۳۰). ابن أبي شيبة في المصنف (8/9)» الزيلعي في 

نصب الراية »)۳٠۷/۳(‏ ابن حجر في تلخيص الحبير (17/4) السيوطي 

في الدر المنثور »)۳1۹/١(‏ أبي نعيم في حلية الأولياء (۰)۱۱۱۹/۸ ابسن 
ماحة في السنن .)١55(‏ 

(۲) أطراف هذا الحديث عند : مسلم في الصحيح رفي الإيمان 77)» النسائي في 
امجتبى (الإيمان ب .)١5‏ المتقي المندي في كنز العمال (2)515887 أبي 
عوانة في السند (۳۳/۱). 

(۲) تكرر في المخطوط لفظ أهلها بأول الورقة [1/0۱] فحذفت التكرار. 

)٤(‏ في هامش كلمة الأموال إشارة إلى أنها بدل هذه الكلمة أو هذه الكلمة 
بدل منها. 

(م) وكذا هنا تحريف حيث جاءت الكلمة في المخطوط: الأعمال. فأثبت .ما 
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کفقد القاتل السلاح یوم ارب فیحب أن لا يولي على الأعمال الا أمل 
الحزم والكفاية والصدق والأمانة والدین والنصيحة واحبة للمول.. 

فهل في النصاری أيدك الله شيء من هذه امخصال؟ بل فیهم ضدها. 

فیهم الکذب. والظلم والخيانة» والغش» والعداوق والبغضاء والأذى 
للناس» وابحور علی العباد. 

وتحد الأمير مع ذلك یفوض إليه آمره ویطلعه على سره» ویرجع إلى 
قوله في إقطاعه» وغلمانه وحاشيته. 

حتى أن عدو الله تكون حرمته عند حاشية الأمير والفلاحين أكثر من 
الأمير يقبلون يديه» ویقفون على رأسه إذا حلس . 

لا يخالفه الأمير فيما یقوله» ولا يفعل الا ما يشير به. 

ویر کب عدو الله الخيل السومة على رقاب السلمین؛ و یسب حيار 
الصالحين وأهل الدین. فلا یقدر أحد على الانتصاف منه لاتصاله بذلك. 

فیکون ذلك سببا لخذلان السلمین, وباعثا على إهانة الوحدین(؟". 


يوافق السياق. 

ويبدو أن الناسخ كان في حالة (جهاد أثناء النسخ في هذه المنطقة من الحطوط 
لتكرار الخطأ. والله أعلم. 

(۱) هذا لباشرته هو للرعية وليس الأمير» والناس يتعاملون معه لا مع الأمير فهنا 
یکمن الخطر على دينهم ودنياهم ويضمر في نفوسهم الكره لأميرهم إذ وی 
عليهم عدو الله وعدوهم. 

(۲) وهم عادة ما يفعلون ذلك أمام ضعاف النفوس من المسلمين حيث يغلسب 
ظن أحدهم أنه لن يحرؤ أحد من أمامه على الانکار عليه» ولو ظن مرد 
الظن أن فيهم من يردعه فلن يظهر ذلك أمامهم بل يبطن لهم الشر 
ويظهرلهم حسن الخلق والحرص على مصالحهم جیعا ومن المعلوم أنهم أهل 
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فان خالفه أحد أو أنكر عليه ما یفعله اشتکاه للأمير» ویقول له: 
حرميّ من حرمتك» وما أهان هذا الرحل الا آنت [۵۱/ب] حينثذ یتسد 
الأمير لذلك» ویستشیط غيظه؛ ویوقع الکروه بذلك الرحل الصا أو 
العالح. 

والأمير لا يعلم ما يتزتب على هذا من عظيم اخطب وسوء العاقبة. 

كل هذا حديعة من أعداء الله واستدراج للدولة. 

فهل يقوم (۰... عبد الله مقام هذا الذنب العظیم؟ 

وهل شيء أفظع من هذا الخطب الحسيم؟ فمثل من يستكتب هؤلاء 
كمثل من يربي الكلب العقور ويوقفه في طريق المسلمين وقد قیل: 

ومن يربط الكلب العقور ببابه 2 فعقر جميع الناس من رابط الكلب 

أو كمثل من یسترعی الذئب الغنم» وقد قال الأول: 

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الذئاب لما رعاة؟ 

والله للذئب أشفق على الغنم من النصارى على السسلمین(؛ فان 
الذئب يؤذي الغنم ليدفع ضرورته ويسد جوعته. وأعدء الله يؤذون 
المسلمين بطرا ویتقربون بإهانتهم حتى من جملة ما يفعلونه يقصدون به 
النكاية. إنهم يقولون بحضرة المسلمين: زنينا بامرأة القاضي فلان. 


دهاء ومكر» ومن أقواهم إذا ملكك السلم فأطعه وإذا ملكته فأذله. 

(۱) موضع النقط كلمة مطموسة لعيب في أصل أو عيب في تصوير الیکروفیلم 
وقدر الطمس كلمة واحدة.. 

(۲) وهذا شيء طبيعي؛ فمع ما سيذكر المؤلف فان الذئب لااعقل له ولا 
هدف أكثر من أن يأكل أما النصراني فهدفه هدم هذا الدين فهو يفكر في 
كيفية الإفساد لا في أن يشبع بطنه فحسب فهنا يكون الشر أكبر وأكثر. 
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وفعلنا بامرأة الأمير"“ فكل ذلك یقصدون به الاستهزاء والاستهانة 
واحتقار السلمین واهتضامهم فأسأل الله العظیم أن يريح منهم أهل الاسلام 
ويذيقهم [1/۰۲] کأس اهوان ی[ 

کتب عمر بن عبدالعزیز إلى عماله: أن لا تولوا على عملنا إلا أهل 
القرآن. فکتبوا إليه: نا قد وحدنا فيهم خيانة. فكتب إليهم: إن لم يكن في 
أهل القرآن خير» فأجدر أن لا يكون في غيرهم خير”". 

[وقال*] عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتبًا يكون أبوه 
عربيًا. فقال كاتب له: قد كان أبو البي [صلى الله عليه وسلم]٩)‏ کافرا. 

فقال : جعلت هذا مثلاء وعزله. 

ففي هذه الحكاية فائدتان: 

الأولى: أن ينتحب الكاتب حن ينظر في آبائه. 

والثانية: عزل من تعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم عن العمل لثلا 


)١(‏ عادة ما يكون هذا محض افتراء فقط في محاولة لبيان مدى تحكمهم 
وسيطرقم على الأمور وأنه ليس شيء بعيد عنهم أو عليهم حى يوقعوا في 
نفوس سامعيهم المهابة منهم. 

(۲) سقطت الورقة رقم (1ه/أ»ءب) حسب ترقيمي للمخطوط حيث لم أعتد 
بورقة الغلاف» وهي الورقة رقم (7ه/أء.ب) على عدد من اعتبر الغلاف 
ورقة. وللتمییز وضعت نقط لیعلم أن هنا انقطاع في سياق الكتاب» والورقة 
الساقطة ساقطة من الميكروفيلم» فرعا تکون ساقطه من أصل الحطوط أو 
سقطت سهوًا من كان قائمًا على تصويره بالیکروفيلم والّه تعالى أعلم. 

(۲) هذا رد موفق وفق الله إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق وموضعه في المحطوط بياض. 

() زيادة توقير حيث يقول الله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضًا) [النور:1۳]. 
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یتعرض شومه على من یستخدمه. 

فکیف .عن يسبه وییخضه؟ 

ول يزل الناس يتشاءمون بالکفار» ویکرهون بحالسهم وتقریبهم حشية 
أن يصيبهم العقاب. 

ولله در الرشيد هارون”©: مع آبا نواس ينشد بيتا فيه التعريض بعصا 
موسى» فقال يا ابن اللخنة أنت المستهزئ بعصا موسى؟! 

وأمر باحراحه من عسكره ني ليلته. 

سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ 

تحب والله مباعدته ومشاققته ومحاددته» والاستعلاء على کلام 
والزفع عن استخدامه» طو أحقر من أن ينظر إليه قال الله تعالى: «إأوثقفك 
هم البرية4”. 


(۱) هو الخليفة الزاهد احاهد آبو حعفر هارون ابن محمد الرشید» والذي كان 
یحج عاما ويغزو عاما إلا أنه صيغت ضده حكايات عن المحون والغواني لا 
آساس لأي منها من الصحة؛ ولكن ذلك دس عليه من أعدائه وأعداء 
الإسلام» وكانت ولايته رحمه الله تعالى بعد أيه امادي فلم يزل واليا إلى 
أن مات بطوس من خراسان» وهنالك قبره» وهو آحر خليفة حج في 
خلافته» وحج من بعده كثير من قبل ولايتهم. 
وقد سكن الرقة والحيرة وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائة» و کانت 
وان ولكيقه تا وس شور ا نانع ات ارس کم هرق 
شقیق أخيه موسی. 
وراحع ترجمته وسيرته في کتب السیر والتواریخ وف الکامل لابن الأثير من 
سنة سبعين ومائة إلى سنة ثلاث وتسعين ومائة علینا وعلیه رحمة الله تعالى. 
(۲) سورة البينة (الآية: 5). 
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وقال تعالی: #إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» (. 
[۵۳/ب] وقال بعض الحكماء: من يصحب صاحب السوء لا 
وسئل مالك رضي الله عنه: عن النصراني يستكتب؟ 
قفال: لا أرى ذلك. 
ومن ذلك أن الکاتب يستشارة فیستشار النصران :في آمور السلمین 
وغير ذلك؟! ما يعجبين أن يستكتب. 
وف كتاب الأقضية من المدونة”©: ولا يتخذ القاضي كاتبًا نصرانیا. 
قال بعض العلماء: ولا ينبغي أن يستكتب القاضي من المسلمين إلا 
العدول المرضيين. 
قال مالك: وأخبرني رحل عن ابن سيرين أنه نزل به شيء في خاصته 
فار رجلا أن یلقی فلاا أو فلا فیستشیرهها فية» وأمر أن لا یستشیر غيرها: 
(۱) سورة الحادلة (الآية: ۲۰). 
9« حاحي خليفة في کشف الظنون ۱2۶/۷ عن کتاب الدونة هذا ما 
نصه: الدونة في فروع الالكية لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي 
المتوق سنة (۰)۱۹۱ وهي من أجل الكتب في مذهب مالك شرحها أبو 
ارو و التو ا 4 /0)»زواالسية و اسه بين 
عنان المالكي الأزدي التوق سنة (۵4۱). 
وعلیها تبیهات للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسی اليحصي الالكي 
سماها: "التنبيهات الستتبطة في شرح مشکلات الدونة والمختلطة" جمم فیها 
غرائب وفوائد. وهذها البرادعي. واحتصر هذا التهذیب تاج الدین أحمد بن 
محمد الإسكندران التوق سنة (۷۱۹). واختصرها عبد الوهاب بن هد 
الشعراني وعلق أبو عبد الله محمد بن لف الوسان التوق سنة (4۸۰) 
عليها تعليقه. وشرحها آبو العباس أحمد بن محمد التلمساني. 
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فقيل مالك رحاء علم ذلك.عندها؟ 

قال: بل رجاء أن یتوفقا في ذلك الأمر لفضلهماء ورحاء بر كة ذلك. 

قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن یصحب إلا من یقتدی به في 
دینه وخبره» لأن قرین السوء يردى ویندم على اتخاذه خليلاً» قال الله تعالى: 
لروقيضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في 
آمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) “. 

وقال الله تعالى: #ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت 
مع الرسول سبيلاء يا ويلق ليتني لم أتخذ فلاا خليلاً لقد أضلني عن 
الذ کر بعد إذ جاءین (. 

ولا ينبغي [1/۰4] لأحد أن یستشیر في شيء من آموره الا من يخاف 
الله تعالى من أهل الأمانة» مخافة أن يغشه ولا ینصحه. 

وينبغي أن یتوحی ی ذلك أمل الفضل والدین تبرکا هي ورجاء أن 
يؤمنوا فیما یشیروا به عليه لفضلهم. 

ففي هذا التحذیر كفاية» ولیس بعد هذا الانذار غاية. 

فهذه آیات الله تقرأء وأحکامه تتلی فلیت شعري أي شيء حسن هذه 
الفصلة الذمیمة؟ ورحص ي هذه السيرة القبیسة؟ 

وما الباعث على فعل هذه الرذيلة مع تواتر الأحبار وتظاهر الاثار في 
منع ذلك؟ وهل من فعل هذا بعد ساعه لا ورد من النع إلا كما قال الله 
تعالى: ژیسمع آیات الله تتلی عليه ثم يصر مستکبرٌا كأن لم یسمعها 
فبشره بعذاب أليم» وإذا علم من آياتنا شيئًا اتخذها هزوا آولئك هم 
اح مهن اق رام بطي روبع اضوع ها ES‏ 
(۱) سورة فصلت (الایة:۲۰). 
(۲) سورة الفرقان (الایات: ۲۷: .)۲٩‏ 
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اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظيم) (. 

فانظر في هذا الوعيد الشديد» وسأضرب لك مثلاً: لو ولاك السلطان 
إقليمًا أو بلدًا من البلاد» وبعث كاتبه إليك يتضمن أن فلانًا عدوي فلا 
تقربه» ولا تستخدمه, ونابذه» وأظهر له العداوة» وأذله وأصغره» وان لم 
تفعل ذلك عاقبتك وعزلتك وسلبت نعمتك. 

ففهمت معن ما في الکتاب ثم عمدت إلى ذلك الرحل فقربته [14ه 
/ب] منك وشاورته في أمرك وأطلعته على سرك وسلمت إليه مالك 
وقرنت إليه أمرك ووليته على رعيتك. 

أكنت تستحق العقوبة من سلطانك أم ۲۳۲ 

فالنصارى أيدك الله أعداء الله وقد أنزل الله تعالى كتابه» وقال فيه ما 
علمتم من تحرم ولايتهم وتقريبهم واستکتاهم وولايتهم على المسلمين إلى 
غير ذلك ما قدمنا ذكره. 

فالبدار» البدار» البدار قبل نزول العقاب وخراب الديار. 
" معتذر منهم عن قبح حاله وأبدى الباعث له على سوء 
فعاله» وقال: قد أتيت الصواب. وأوتيت فصل الخطاب لكن الضرورات 
تبيح المحظورات» ولولا ضرورتنا لما قربناهم» ولكن للحاجة"؟ إليهم استكتبنا 
١ ۳‏ 

فهذا رجحل حلت به بلوا وباع آخرته بدنياه» وأضله الله على علم 


0 e 


(۱) سورة الحاثية (الآيات: ۸: .)٠١‏ 

(۲) ترك الاحابة لعرفتها ضمئًا وال لا عکن أن تكون بغير ما هو مسلم به وهو 
أنه یستحق العقوبة المقررة من السلطان على ذلك. 

(۳) في الحطوط: اعتد. و ترك الراء من آخر الكلمة وهو سهو من الناسخ. 

.(4)ف الخحطوط: الحاجة وهو تحريف واثبت ما یناسب السیاق. 
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وحعل امه هواه» وغاية ما یقوله إذا سلم له ما ادعاه أنه فضل عرض الحياة 
الدنیا على الآخرة» وأعرض عما آعد الله لاهل الشريعة الزاكية الطهرة 
واستهان مما عظم الله تعالى» وقرب من أبعده الله ووالى وصاحب آعداء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لأحل نزر يسير وعرض حقير حالف لا جله 
أمر مه وأعز آعداء ربه على أوليائه. 

وحیف عليه الوعيد في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم [55/أ] ينصرون). 

ومع هذا فليس الأمر على ما زعمه ولا الخطب على ما توهمه بل هو 
على الضد ما ذکره» والنقيض مما حذره. 

فان المسلدين أصفی آذهائا وایقظ قلوبّا راد عفرل واکثر آمانة 
وأعظم ديانة من هولاء الغلف القلوب الضعفاء العقول الذي لا یفرق أحد 
منهم بين العقل وللعقول ولا بين النقل والنقول» فهم الطائفة العمیاء 
والجهلة الجهلاء. 

قال بعض العلماء: ولقد عذرت بعض الفضلاء إذ قال: إن النصارى 
عرة بي آدم. 

فأي جال .عن هذه صفتهم؟ وأي فخر يمن هذه سیرقم؟ 

وما الذي عدل بهذا العز عن المؤمنين وأولياء رب العالمين» وبي سيد 
الرسلین؟ ۱ 

ولیس هذا غرضهم في استخدامهم ولفا الأمر عندي في هذا أن 
السلمين يرغبهم دينهم عن انتهاك الحارم» تمنعهم رأفتهم وشفقتهم على 
عباد الله من المظالم» وتحمل المآثم. 

فهم في الغالب لا يقولون إلا الصدق, ولا یأعذون إلا الحق. 


(۱) سورة البقرة (الآية: ۸۲). 
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فیظهر للغبي الجاهل أن هؤلاء یکونون للأموال أكثر استخراجاء 
ويكون الإقطاع عباشرقمم أكثر خراجًا. 

وهذا حهل ممن توهمی وحرق من زعمه فان معظم ما يدخل على 
الدول من الفساد تقلید الأعمال من ليس ها بأهل» فان کل واحد من آعداء 
الله حریص على جع الدنیا نابذا لدینه [ه ۵ /ب] ومروءته يبتغي عرض الدنيا 
يتحذون السلمین بذلك خدامًا ویستعلون"" عليهم» ویظهرون علیهم العزة. 

فإذا آهضمت حقوق السلمین وأکلت آموامم وآهینوا من عدوهم» 
فسدت نیام وقلت طاعتهم فانتقضت الأمور ودب الفساد إلى الدول. 

ولا آراد سلیمان بن عبد اللك: أن يستكتب» کاتب اححاج بن يزيد 
ابن أبي مسلم قال له عمر بن عبد العزیز: أسألك بالله العظیم يا أمير 
المؤمنين أن .. تحبي ذكر احجاج باستكتابك إياه. 

فقال: يا آبا حفص» إن لم أحد عنده خيانة دينار ولا درهم. 

فقال له عمر: ألا أوجد من هو أعف منه في الدينار والدرهم؟ 

قال: من هو؟ 1 

قال: ابلیس» ما مس دینارا ولا درهما وقد آهلك هذا اخلق(. 

ومذا مثال يحسن في النصارى لاهم بابلیس آشبه وله آنسب. 

ولقد بلغي أن فرسان السلمین وحماة الوحدین یقومون بين يدي أحد 
آعداء الله تعای من أصحاب الدواوین وهو حالس ی دسته لا ینظر الب 


)١(‏ في الحطوط: ویستعملون. وهو تحریف والأنسب للسیاق ما ذکرته. 

(۲) أنظر إلى فراسته رحمه الله تعالى حيث راعی شعور السلمین .عجرد ذکر اسم 
الحجاج بعد أن أزاحه الله عن دنیاهم حى إنه ليخشى عليهم بحرد التألم 
بالتذكر فياله من رجحل شفوق ناصح أمين بطانة خير وصلاح حق له أن 
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و کل ذلك یفعلونه نكاية للمسلمين وإهانة لأمة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وأيضًا فان المسلمين ينصحون ولا يغشون» ويحبون إحوافهم ولا یألوفم 
[-۵/] تیدا 
وهولاء یعتقدون أن آموال السلمین مباحة لهم وكذلك آنفسهم 

یتقربون بأحذ آمواهم وإهلاك أنفسهم» قال الله تبارك وتعالى: إن ینقفو کم 

یکونوا لکم آعداء ویبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء6 (. 
وقد وقع هذا بعینه لا دحل التتر خذهم الله إلى دمشق في أيام اللك 

الظفر رحمه الله أظهر أعداء الله النصارى العداوة وتغلبوا على السلمین 

وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم ونابذوا المسلمين أشد المنابذة وعاملوهم 
أقبح المعاملة وتعرضوا بالأنبياء وسبوا الأولياء وأهانوا الصاحف 
فهل يؤمن من يفعل هذا؟ وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول: 
1 غ اء oe‏ , ۲(۷) 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين” '. 
فهذه سيرة المسلمين وطريقة الصحابة والتابعين فمن حالفها قصم 
ومن حاد عنها وصم» وحقيق من خالف الله ورسوله أن ينسلخ من الدين 


(۱) سورة المتحنة (الایة: ۲). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند: البخاري في الصحیح (۰)۳۸/۸ مسلم في 
الصحیح (الزهد ب ۱۲ رقم ۱۳ أبي داود في السنن (الأدب 4۸1۲ 
أحمد في السند (۳۷۹/۲) » الدارمي في السنن (۳۲۰/۲)» البغوي في شرح 
السنة (۰)۸۸/۱۳ البيهقي في السنن الکبری (۳۲۰/۲) ابن ماجة في السنن 
(۰۳۹۸۲ ۳۹۸۲ الطبراني في الکبیر (۰)۲۷۸/۱۲ (۱۹/۱۷» أبي نعيم 
في الحلية ("/۱۲۷). الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۱۹/۵). 
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وعوت على غير ملة الومنین قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن 
ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا) (. 


(۱) سورة النجم (الآية: 59). 
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فصل 
الصفات التي ينبغي أن تکون في الکاتب 
التي لا غنى عنها ولابد لكل کاتب منها 
كان يحيي بن خالد؟ یقول لولده: 
لابد لکم من کتاب فاستعینوا بالأشراف ولیاکم وسفلة الناس فان 
النعمة على الأشراف أبقى وهي بكم أحسن» والعروف عندهم آشهر 


والشکر [*۵/ب] منهم أكثر. 
وقد قال بعضهم: الد دول والمال عارية ولنا من قبلنا أسوة وفینا 
لمن بعدنا عبرة. 


(۱) قال الذمي في سير أعلام النبلاء /٩(‏ ۸۹) : يحيى بن خالد بن برمك الوزیر 
الکبیر أبو على الفارسي. من رحال الدهر حزما ورأيًا وسياسية وعقلاء 
وحذقًا بلتصرف ضمه الهدي إلى ابنه الرشید ليربيه» ویثقفه ویعرفه 
الأمور» فلما استخلف رفع قدره ونوه باسمه» وكان یخاطبه: يا أبي» ورد إليه 
مقالید الوزارة» وصير آولاده ملوکا» وبالغ في تعظیمهم إلى الغاية مدة إلى أن 
قتل ولده جعفر بن يى فسجنه وذهبت دولة البرامکة. 
قیل: إن آولاد یی قالوا له وهم في القیود مسجونین: يا أبة صرنا بعد العز 
إلى هذا؟! قال: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنهاء وم يغفل الله عنها. 
مات یجی بن خالد في سجن الرقة سنة تسعین ومع وله سبعون سنة. 
وکان أبوه أحد الأعيان الذ کورین. 

(۲) القائل هو یی بن خالد البرمكي السابق ترجمته ذکر ذلك الذهي في 
ت رجمته. 
وقد حاءت الکلمة في الحطوط : ذل وهو تحریف والتصویب من الصدر 
السابق. 
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ویقال في الأحبار: أحسن الحسن يحب القبیح(. 

فينبغي أن يكون الكاتب من أهل الأدب والمروءة والحلم والروية 
والدين والعلم والعقل والفضل والنصيحة والأحطار والهمم » فان بهم ينتظم 
الملك» ويستقيم الأمر» ویستویي الخراج» وتعمر البلاد. 

فموقع الكاتب من الأمراء موقع أسماعهم الي بها يسمعون» وأبصارهم 
الي بها يبصرون» وأيديهم الي بها يبطشون. 

فإذا كان الأمر كما وصف والحال على ما ذكرت » وأصغى إليه 
الأمير إصغاء لا تسعه معه المخالفة» ومتى لم يكن متصفا بهذه الصفات 
كان ضرره أعظم من نفعه وحفضه أولى من رفعه. 

وينبغي أن يكون حليما في موضع الحلم مقدمًا في موضع الإقدام 
محجما في موضع الاحجام ليئا في موضع اللين شديدا في موضع الشدة 
مورا للعفاف والعدل والانصاف کتوما للأسرار وفیا عند الشدائدء عالاً بم 
يأني ويذر» يضع الأمور مواضعها قد نظر في الأمور وأحكمهاء وطالع في 
سير لا السابقة وها 

وينبغي أن يكون متجنبا للکبر والعظمة والحماقة والرعونة مشفقاً على 
الاد ا اه اف اسان مس تاه انب فداه 
وحلقه [9۷/] ولیکن على الضعیف رفیقا وللمظلوم منصفاء فان سب 
الخلق إلى الله تعالى أرفقهم بعياله. ۱ 

ثم لیکن باق حاکماء وللأشراف مکرما ومدارياء وللبلاد عامراء 
وللرعية متألفاء وليكن متواضعاء حليما لین في استقضاء الحقوق واستجلاب 
الخراج وليحذر متالف السرف» وسوء عاقبة الترف فإنهما يعقبان الفقرء 
ويذلان الرقاب» ويفضحان أهلهما. 


(۱) هو من قوضم: بالضد تتميز الأشياء. 
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واقول في آخر هذا الفصل ما سبق به الثل 

من يلزم الصحة یلزمه العمل. 

فبهذه الأخلاق تدر الأرزاق» ويحلو الذاق وتصلح العباد وتعمسر 
البلاد. 

فتأمل بعقلك: هل في النصاری لعنهم الله شيء من هذه الصفات؟ 

أو تحلوا بشيء من هذه الادوات. 

حتی یوهلوا للرياسة أو يرشحوا للسیاسة؟ 

كلا والله بل قصدهم لأنفسهم مال يجمعونه» أو مسلم یوذونه أو 
مفسدة تعود على أهل الإسلام يفعلونها أو نكاية للمسلمين يقصدونهاء 
فعلیهم سخط الله ونکاله» وحزيه وعقابه» آراح الله منهم السلمین» وحعلهم 
آية للعالین وعبرة للناظرین. 

فانهم قد ارتقوا في الغش إلى ما لا حد له وفي الخيانة إلى مایعجز 
الوصف عنه. 

وحصلوا من أموال السلمین ما لا یقدر قدره» ولا یستطاع ضبطه. 

وإني لأعرف منهم رحلا وهو من لا يؤبه له» بخدم بض الأمراء 
[۰۷/ب] يتجر بجاهه ويتحيل على جمع المال. 

بلغ من غير واحد أنه بحصل له في كل يوم في الغفالب حمسمائة 
درهم. وني بعض الأيام أكثر من ذلك. 

فكيف بكتاب السلطان المستوفين الذين هيبتهم نافذة في کل اق 
وحرمتهم قائمة في كل قطر» يحمل إليهم الولاة والنظار والفلاحون من 
الأموال والغلال ما لا يعلمه إلا الله. 

وهم حمايات أكثر من كثير من الأمراء» يأكلون أموال المسلمين 
بإهانتهم» ويستطيلون عليهم بإهانتهم. 
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فلو احتث( هذا الداء من أصله زال هذا الفساد کله. 

وبابحملة فلو لم يكن في استخدامهم الا إهانة السلمین كافية في 
المقصود. ۱ 

وعجبت من المسلمين مع سلامة عقوشم؛ وقوة فكرهم سلموا أنفسهم 
ليهود من الأطباء وأموالهم للنصارى من الكتاب فمكنوا أعداءهم من 
أنفسهم وأموالهم حن قال بعضهم: 

لعن النَصَارَى ولو لآنهم 2 "الوا بکیدهم لا الآمَالا 

مارو أطبَاء وکاب لكي و الوا و الأموَالا 

ولقد اشتهر بين الناس أن النصراني تكون حامکیته في الشهر ثلاث 
دنانير أو دينارين يشرب الخمر في كل ليلة ويغرم المائتين والثلانمائة درهم. 

ويسكر فيهزأ بالدولة ويسب المسلمين والأمراء ويستخحف بعقوهم [ 
۸ ولا يقدر الولاة على ردهم عن ذلك» ولا ردعهم عنه لأحل الأمراء. 
وهذا فساد عظيم وأمر حسیم يخشى على الاسلام سوء عاقبته. 

وحكى ابن عبدوس في كتاب الوزراء": أن المنتصر قلد حمادًا 


(۱) في المحطوط: حيم. وهو رعا كان حسم. 

وقد حرف فاستبدلت الكلمة بال ذكرت لا أرى أنها أنسب للسياق. 

(۲) كلمة ليست عربية على الأرحح وأحسب أن معناها حصته أو ما لزمه دفعة 
في الشهر من جزية. 

(۳) المعروف أن كتاب الوزراء من تأليف: ابن عباد ورعا كان ابن عباد تحرف 
في الحطوط وابن عباد هو: أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطاقاني 
الأديب» الكاتب» والوزير العلامة العروف بالصاحب» وزير الملك مؤيد 
الدولة بویه ابن ركن الدولة» وراحع في ترجمته هامش ديوان الاسلام 
بتحقيقي (ت ۱۳۱۳) وكذا باقي مؤلفاته وقد جمعت له فيه من الولفات 
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التركي السواد وأمره أن لا يدع أحدا من أهل الذمة يكتب لأحد من 
العمال على أحد من المسلمين إلا قطع يده» فأحذ ادا شاهويه الواسطي 
فقطع يده. 

وذكر أن المنصور: جلس يوما في الخضراء فبيدما هو مشرف إذ نظسر 
إلى صياد قد ألقى شبکة فأحرج سمكة عظيمة. 

فقال المنصور لبعض مواليه: اخرجوا إلى المسيب» فمروه أن يوكل 
بالصياد من يدور معه» فإذا باع سمكته قبض على مشتريها وصار به إلينا. 

ففعل المسيب ذلككء فلقى الصياد رحلا نصرانياء فابتاعها منه بفلائین 

درهماء فلما دفع إليه الثمن قبض عليه فأدخله على أبي جعفر. 

فقال: من أنت؟ فقال: رجحل من أهل الذمة. 

قال: بكم ابتعت هذه السمكة؟ قال: بثلاثين درهما. 

قال: وكم عيالك؟ قال: ليس لي عيال. 

قال: كم عندك من المال؟ قال ما عندي شيء. 

قال: فأمر المسيب .معاقبته. 

فأقر بثلاثين ألف درهم أنه احتلسها من أموال المسلمين. 

فأحذها منه وت رکه . 

[۰۸/ب] فلو رأى أبو جعفر المنصور زماننا هذا الذي ينفق النصراني 
ألف درهم لا حطر ها عنده ولا قيمة. 


عكري مولن نم یا از الوزراء هذا. 

(۱) إن صحت الرواية فإنما كان قصد المنصور أن يسأل من يشتري هذه 
السمكة عن ثروته ومن أ ين له بها لأن من يدفع مثل ثمنها لغنى» فكان على 
ما يتوقع فإذا به مختلس. 
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ومع هذا فعندهم من الأموال ما لا تقبل إليها الأفكار ولا تهتدي لها 
الأسرار. والصلحة التامة أخذها منهم» وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه 
بالصحابة وفيه أسوة» شاطرهم آمواهم» وحاشا الصحابة رضي الله عنهم 
من الخيانة» وإنغا حجته في ذلك أنهم انتفعوا في آمواهم بجاه المسلمين» فأحذ 
نصف أموالهم كما فعل مع ولدیه في القراض. ۱ 
قال العلماء: هذا إِنما یفعل في من كان له مال قبل التولیه. 
آما من کات فقیرا؛ فیوعذ ماله کله. 
فانتفاع السلمین بها حير من بقائها مع هذه الطائفة الخائنة يتحذونها 
نواء لأهل الاسلام» ويكنزونها لتربص الدوائر. 
فأحذ أموالهم إضعاف لهم و کسرا لشهوتهم() وإذلالا لكلمتهم مع ما 
فيه من استغناء المسلمين بأموالهم» وسرور الموحدين بإذلالهم» وأمن عاقبتهم 
من القيام والخروج على أهل الدولة من جهة أن أكثر الناس عبيد الدنانسیر 
والدراهی يتبعون من كانت عنده» فإذا أحذت أموالهم حسم هذا الداي 
وانسد هذا الباب. 
فنسأل الله العظيم أن يوقظ قلب مليكنا مذه الشدة فيزيلها عن 
الإسلام”؟ [55/]] ولهذه الغمة يريح منها الأنام» فهوم الملك الذي نصر الله 
به الدين » وأعز به السلمین وأذل به الکافرین» وغرس محبته في قلوب 
الناس أجمعين» لما حصل لهم عیمون طلعته من إفاضة الخيرات على الرعايا 
وذوي الحاحات وتخفيف المظالم عن الخلق واجهاد نفسه في الجهاد في سبيل 


الله. 
)١(‏ هذا إذا تيقن ولي الأمر إنما هو مال جمع عن غير الطريق السليم أما إن كان 


من الطرق المشروعة فلا مهما كثر. 
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هذا كله في عنفوان السن وریعان الشباب. وبداية الأمر ينبه العقلاء عا 
سينتهي إليه الحال إذا قارب من الکمال. 


م o‏ ع ار ور همعو 6 م و سه ساد l0‏ 


إن هلال إذا رأيت نموه أيقنت ت أن سيصر بدر | كاملا 

الله تعالى يمده بالملائكة الأبرار وينشر أعلامه في أقاصي الديار إن شاء 
الله تعالى» حعلنا الله تعالى من تبصر من العمى» واتبع طريق الهدى» ونصح 
للمسلمين» وأرضى رب العالمين .عباعدة أعدائه وأعداء سيد المرسلين» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 
© © © 
وى ل 
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الباب السادس 


قي 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر 

الأصل في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الکتاب؛ 
والسنة» والإجماع. أما الکتاب: 

فقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس [9ه/ب] تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكر وتژمنون باله4 . 

وقال تعال: #الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة و آتوا 
الزكاة وآمروا بالعروف وفوا عن المنكر) ”". 

وقال تعالى في ذم تارك ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا وكانوا یعتدون. كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) . 

وقال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به نجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون) (. 

والآيات في ذلك كثيرة. 

وأما السنة: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان"20. 
(۱) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۰). 
(۲) سورة الحج (الآية: 4۱). 
(۳) سورة الائدة (الایة: ۰۷۸ ۷۹). 
)٤(‏ سورة الأعراف (الایة: .)١568‏ 
(ه) آطراف الحديث عند: مسلم في الصحیح (1۹). الترمذي في الجامع 

الصحیح (۰)۲۱۷۳ النسائي في امحتبى (۱۱۱۰۱۱۲/۸) أحمد في السند 
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وأجمع السلمون على وحوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر إلا 
شیفا روي عن الرافضة لا يعتد بخلافهم. 

وقال عليه السلام: "مثل الداهن في حدود الله والواقع فیها منل قوم 
استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاهاء فکان الذي في 
أسفلها يمر بالماء على الذي في أعلاها فنادوا به فأخذ فأسًا فجعل ينقر السفينة 
[ | فأتوه فقالوا مالك؟ قال أوذيتم بي ولا بد لي من الماءء فان أخذوا 
على يده أنجوه وأنجوا أنفسهم وان تركوه أهلكوه وأهلكوا آنفسهم". 

وهذا من التمثيل البديع لأن الفاعل للمنكر إن ۸ يمتنع منه أدى إلى 
هلاكه وهلاك غيره» كما أن الناقر في أسفل السفينة بالفأس إن ۸ يمنع من 
ذلك أفضى إلى غرقه وغرقهم. 

وروی حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب 


لکم ۲۲ 


٩ ۲۰/۳(‏ ۲ ۰۵۲ ۵۶ ابن عبد البر في التمهید (0۲۰/۱۰ 
التبريزي في مشكاة الصابیح (۵۱۳۷ ابن ماحة في السنن (۰۱۲۷۰ 
۳ المتقي افندي في کنر العمال (6۰۲۶4). ابن کثیر في البداية 
والنهاية (۲۰۸/۸) الألباني في الضعيفة (۲۹). 

(۱) أطراف الحديث عند : البخاري في الصحیح (۲۳۷/۳)» البغوي في التفسیر 
(۰۰۰/۱ التبريزي في مشكاة الصابیح »)٠١١۸(‏ ابن حجر في فتح 
الباري (۰۲۹۲/۰ ۲۹۳ أحمد في السند (۲۷۳/4). 

(۲) آطراف الحديث عند: الترمذي في الجامع الصحیح (۰)۲۱۰۹ أحمد في 
المسند (۰)۳۸۹/۵ الطبراني في الکبیر (۱۸۰/۱۰) السيوطي في الدر النشور 
(۰)۳۰۱/۲ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۰)۱۲/۷ الشجري في 


كه اا 
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وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فأنكرها کمن غاب ومن غاب عنها فرضيها 
كان کمن شهدها۳؟. 

وعن آبي بكر الصدیق رض الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية: یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مسن 
ضل إذا اهتديتم4”" فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب"". 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

"إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتسى يروا المنكر بين 
ظهرانيهم وهم قادرون أن ينكروه فلا ینکروه. فإذا فعلوا ذلك 


[٠5/ب]‏ عذب الله العامة واحاصة"). 


الأمالي (۲۳۱/۲» النووي في الأذكار .)۲۹٤(‏ . 
(۱) أطراف الحديث عند: أبي داود في السنن (4745)» التبريزي في مشكاة 
المصابيح (4 ۰۰۱4 الطبراني في | لكبير (۰)۱۳۹/۱۷ ابن كثير في التفسير 

.)9۳۷( المتقي احندي في كنز العمال‎ »)٠١٤/۳( 

(۲) سورة المائدة (الایة: ۰ ۱۰). 

(۳) آطراف الحديث عند: ابن ماجة في السنن (4۰۰0) مد في السند 
)٩0۰۲۰۱(‏ والتبريزي في مشكاة الصابیح (۰)۱4۲ الزبيدي في تحاف 
السادة التقین ("/۳4۵)» ابن حجر في فتح الباري (۰۰/۱۳). 

(4) أطراف الحديث عند: أحمد في السند (۰)۱۹۲/4 الطبراني في الكبير 
»)١۳۸/١۷(‏ البغوي في شرح السنة (4 547/١‏ ”) السيوطي في جمع الجوامع 
(0175))» التبريزي في مشكاة المصابيح (۰۱4۷). المتقي افندي في كنز 
العمال »)٥١٠١(‏ ابن حجر في فتح الباري »)٤/۱۳(‏ السيوطي في الدر 


ام 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله یقول مروا بالعروف 
وافوا عن المنكر قبل أن تدعویي فلا أجيبكم وتسألون فلا آعطیکم. 
وتستنصرو فلا أنصركم" ثم قرأ: واذا قيل شم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا اما نحن مصلحون إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون» (. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نما مثلي ومثلكم کمثل رجل 
أوقد نارًا فجاء الفراش فتهافت فيهاء فأنا أمنعكم من أن تقعوا في النار"7". 

يع أنماكم عن الذنوب والمعاصي» فان الذنوب تلقي بصاحبها في 
النار. والنهي عن المنكر من واحبات الإسلام ودعائم الدين» وفيه أحر كبير 
وتوا کریل وقصيل اقيم وکر میم اواو تو يها ا قرو و 

الأول: أن يكون عارفا بالمعروف والمنكر لأنه إذا م يكن عارفا به 
أدى إلى إنكار معروف أو أمر ,عنکر. 

والشرط الثابي: أن يأمن أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه» مثل 
أن ينهى عن شرب الخمر فيؤل ميه ذلك إلى قتل نفس» لأنه إذا ۸ يأمن 
ذلك لم يجز له أمر ولا نمي. 

والشرط الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 
أو منقص منه وأن أمره بالعروف [١5//أ]‏ مؤثر فيه ونافع لأنه إذا لم يفعل 


النشور (۳۰۲/۲). 

(۱) طرق الحديث عند: أحمد في السند »)١59/5(‏ والاية من سورة البقرة 
(رقم: ۱۱۰۱۲). 

(۲) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (۰)۱۲۷/۸ أحمد في السسند 
»)۲٤٤/۲(‏ ابن حجر في الفتح »)"١١/١١(‏ مسلم في الصحيح 
(الفضائل ۰۱۷ الترمذي في الجامع الصحيح »)۲۸۷٤١(‏ الحميدي 
ف السند 3م النذري ق الترغیب والترهیب (45۲/4). 
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ذلك غلب على ظنه لم يحب عليه آمر ولا نمي. 

فالشرطان الأولان مشروطان في الحواز والشرط الثالث مشروط في 
الوحوب. فان عدم الأولان ۸ يجز أمر ولا في. 

وان عدم الثالث انتفى الوحوب وبقي الجواز. 

والاستحباب لحواز أن يقبل منه لاسيما إذا فعل ذلك برفق فانه أدعى 
للقبول» قال الله تعالى: إفقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى) (. 

وأما الانتداب لذلك وتفقده فغير واحب على أحد في خاصة نفسه 
سوى الإمام ولكن يستحب لذلك لمن قوي عليه بخلاف ما إذا رآه» فإنه 
يجب عليه بالشروط المتقدمة. 

قال بعض العلماء: الناس في تغيير المنكر والأمر بالعروف على مراتب: 
ففرض العلماء تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم. 

وفرض الولاة تغيير بقوقم وسلطافم. 

وفرض شائز الناس إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولاً. 

قال بعض العلماء: ويحسن لكل مؤمن أن يغير المنكر وان ناله بعض 
الأذى. 

ويؤيد هذا الترع أن في قراءة عثمان ابن عفان» وابن مسعود وابن 
الزبير: (وينهون عن المنكر ویستعینون بالله على ما أصابهم) (©. 

وقال غيره: التغيير باليد للأمراء”"» وباللسان للعلمای وبالقلب للعامة. 


(۱) سورة طه (الآية: .)٤ ٤‏ 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۰) على ما في قراءة ابن عفان» وابن مسعود» 
وابن الزبير وهذا .حلاف ما في قراءة حفص لنفس الآية. 

(۳) وقد كان للشيخ الفاضل العلامة آدم صاخ اعتراض على هذا التقسيم» 
حيث يقول عن تلك الفقرة فكيف إذا كان الأمير هو النکر؟ 
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وينبغي للامر أن يأمر في السر إن استطاع لیکون أبلغ [۰۱/ب] في 
الوعظة والنصيحة. ۱ 

قال أبو الدرداء: من وعظ أحاه في العلانية فقد شانه» ومن وعظه في 
السر فقد زانه. فمن لم تنفعه الوعظة في السر فانه يؤمر في العلانية ویستعین 
بأهل الخير لیزحروه عن العصية فان لم یفعلوا ذلك غلبت علیهم العاصي 
فيأتيهم العذاب فیهلکهم جمیعا. 

وروی عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لعأمرن بالعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم سلطان لا يجل كبيركم ولا برجم 
صغي ركم ويدعو خياركم فلا يستجاب هم ویستنصرون فلا ينصرون» 
ويستغفرون فلا يغفر هم. 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الله لا يذب العامة 
بذنوب الخاصة ولكن.إذا ظهرت المعاصي فلم ينكروهاء فقد استحق القوم 
ا الو 

وذكر أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 
آربعین فا من خیارهم وستین ألفا من شرارهم. 

قال: يارب هو لاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ 

قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي وواکلوهم وشاربوهم. 

وقال مالك بن دینار() رحمه الله : إن الله تعالى أوحى إلى الملائكة: 
)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۵) : علم العلماء الأبرار» معدود 

في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» كان من ذلك بلغته. 

ولد في أيام ابن عباس» ومع من أنس بن مالك فمن بعده .. 

وقال : مذ عرفت الناس لم أفرح عدحهم وم أكره ذمهم لأن حامدهم 

مفرط وذامهم مفرط إذا تعلم العالم العلم للعمل كسرة» وإذا تعلمه لغبر 

العمل زاده فخرا. قال السرى بن يحيى: توفي مالك بن دینار سنة سبع 
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أن آحربوا قرية كذاء قال: فصاحت الملائكة إلى ربها تعالى» وقالوا: إن فیها 
فلانا عبدك العابد؟ 

فقال عز من قائل: أسمعوني [۱۲/] ضحیجه ( ينحني ۲۱۳۰ ین | 
فلو احتمع أهل السموات والأرض ما ردوك وأما الآن فإنما حرحت حيث 
لم تحد الدراهم» فلئن تقدمت لتدقن عنقك فرجع إلى بيته وترك الشجرة. 

فمن وحدت فيه الشروط إنما تكون في التغيير واللسان. 

وأما القلب فلا يشرط فيه الاشتراط واحد وهو العلم بكونه منكرا 
ومعروفا. 

وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: إذا رأى أحد کم 
منکرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم هذا منكر لا آرضاه؛ 
فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر بالعروف» ونهى عن المنكر. 

فإذا ثبت هذا فيتعين على أهل الإسلام أن يغيروا هذا النکر العظيم 
الذي عم به الفساد ووحب فيه اللجهاد باللسان والجنان والبيان وهو ما ينال 
المسلمين من أهل الذمة في وقتنا هذا من انتهاك حرمتهم وخذلان كلمتهم 
والفسق ني حرمهم والخيانة في أمواللهم وإهانة صلحائهم وعلمائهم 
والاستعلاء عليهم» والطعن في دينهم. 

وهذا من الفساد العظيم والأمر الجسيم؛ وقي الكتاب العزيز: #والذين 


وعشرين ومائة. وقال ابن المديئ: سنة ثلاثين ومئة. 

(۱) موضع النقط هو الصفحة [؟57//] فقد حاءت مهتزة التصوير مما أدى إلى 
عدم القدرة على قراءتها لعيب في أثناء تصوير الميكروفيلم من المخطوط 
الأصل» وقد احتوت الصفحة كلها على قصة تدور بين إنسان وشجرة 
يحكيها مالك بن دينار » ما حدى بي إلى عدم الاهتمام كثيرا بالبحث عنها 
لرححان ضعفها عندي. 
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کفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

ففي الآية النهي عن موالاة الکفان وأنه إن لم یفعل ذلك أدى إلى 

الفتنة والفساد وما أشبه ذلك بوقتنا. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله [71۳/] العلي العظيم فلو غير هذا المنكر 
زالت هذه الضائقة عن المسلمين وانشرحت فا صدورهم. وحسنت نياقم 
وطوياتمم» فدعوا للجيوش الإسلامية بقلوب صافية فانصلحت آحواهم 
وكثرت أموالهم وانتصروا على عدوهم في الآثار الواردة: كما تكونوا يولى 

فإذا سلطت الأعداء على الرعية يوشك أن يسلط عليهم عدوهم. 

فينبغي للإنسان في وقتنا هذا أن يفر بدينه إلى بلاد لا يكون فيها هذا 

المنكر العظيم. 

فقد روى عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبرًا من الأرض استوجب 

الجنة» وكان رفيق إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم"؟. 

يع أن إبراهيم عليه السلام هاحر من أرض حران إلى الشام وهو قوله 
تعالى: #وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين) (. 

يعن إلى طاعة ربي. 

وقد هاجر النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. 

(۱) سورة الأنفال (الآية: ۷۳). 

(۲) أطراف هذا الحديث عند: السيوطي في الدر المنشور »)١7/57(‏ القرطبي في 
التفسير »)۳٤۷/١(‏ ۰۳۶۸/۱۳ ابن الجوزي في تذكرة 
الموضوعات (۲۲۲)» الشوکاني في الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(۲۱۰). الآحري في تتریه الشريعة (۱۸۷/۲). 

(۳) سورة الصافات (الآية: 59). 
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وقال بعض العلماء: من كان قي أرض وأظهروا فیها العاصي فخرج 
منها ابتغاء وجه الله تعالی فقد اقتدی بإبراهيم عليه السلام واقتدی) بنبیه 
محمد صلی الله عليه وسلم فیکون رفیقهما في الآحرة» قال الله تعالى: 
[۰۳ /ب] طومن يخرج من بيته [مهاجرا] إلى الله ورسوله ثم ید رکه 
الموت فقد وقع أجره على اله4. 

5 ا 0 5 3 . 5 3 

وقال [عالم آخر] : وان لم يهاجر من أرضه وهو يقدر على أداء 
فرائض الله تعالى فلا بأس أن يقيم هناك ويكون كارها لله أمره وهو معذور. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: بحسب امرئ إذا رأى منكرا لا 
يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه كاره. 

وهذا فيمن لا يقدر على تبليغه لذوي الأمور. 

وأما من يقدر أن يعلم السلطان بذلك أو ولاة الأمور فيبجب عليه 
ذلك» ونم بر که ويخشى عليه نزول البلاء والعذاب قي الدنيا والاحسرق 
قال الله تعالى: «إفليحذر الذين [يخالفون“] عن امرة أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم). 

وبالجملة فاستکتاب النصارى وعلوهم على المسلمين مصيبة في الدین» 


(۱) في المحطوط: واقتد. وهو تحريف. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 

(۳) سورة النساء (الآية: 0٠‏ وما بين العقوفین سقط من الناسخ را 

)٤(‏ ما بين المعقوفين كان أصله بالمخطوط كلمة غيره. فاستبدلتها عا هو بين 
المعقوفين ليتضح مراده بحيء الكلمة بعد الآية فقد لا ينتبه القارىء فيحدث 
اللبس في الفهم. 

(5) كثيرا ما يسقط من الناسخ لهذا المخطوط كلام من بين الآيات ما جعلي 
أظن به شيئاء فالله أعلم» والآية من سورة النور (رقم: ۳). 
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ومنکر عظیم يحب على من قدر على إزالته أن يزيله» ومن لم یقدر على 
ذلك فليرفع أمره إلى من هو أقدر منه ويعظه ويعظم عليه وقع هذا الأمر 
لیخرج من عهدة التكليف» فان لم يقدر على ذلك ولا على الإنكار بلسانه 
فلينكر بقلبه ويبغض أعداء الله وعقتهم [54/أ] ويسأل الله أن يكفهم عن 
أمة محمد صلی الله عليه وسلم فان هذا من المصائب في الدين» وهو أعظم 
من المصيبة في المال لأن المال إنما يراد لصيانة الدين ولا يراد الدين بحمع 
المال. 
ويقال: إن الله تعالى قال في الكتب القدعة: عبدي إني ملك لا أزول 
فأطعين .ما أمرتك به وانته عما نهيتك عنه حتى أحعلك حیا لا تموت. 
عبدي أنا الذي أقول للشيء كن فيكون فأطعي هما أمرتك به واتته 
عما نهيتك عنه حتى أحعلك تقول للشيء: كن فيكون. 
قال كعب الأحبار: ليس في الحنة أعلى من الفردوس وفيها الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. 
جعلنا الله تعالى من غضب للمحارم وتحنب الوقوع في المآثم ووقانا 
شر أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه بجيب الدعوات» ومفرج للكربات. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين 
© © © 
-۲۱۳- 
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الباب السابع 
3 
الظلم وسوء عاقبته 

الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير محله مع ما تضمن ذلك مخالفة 
أمر الله تعالى ورسوله لأنه إذا ولي العدو على عدوه علم قطعًا أنه يؤذيه 
[54/ب] وينكيه ولا ینصحه وقد قال الله تعالى في حق الومنین: (أولئك 
هم خير البرية) (. وقال في حق النصارى واليهود والمشركين (أولئك هم 
شر البرية) . 

ومن أشد الظلم أن يولى شر البرية على خير البرية» وقد قال الله تعالى 
لنبیه صلی الله علیه وسلم: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وکان آمره فرطا6 (. 

وأمة رسول الله صلی الله عليه وسلم داحلون في هذا النطاب» 
فاقتضت هذه الآية أنه لا يولى كافر فان الله تعالى أمر بطاعة الولاق 
والانقياد إليهم والتسليم لأمرهم» وی عن طاعة الكافر. 

فاستفاد من هذا تحريم ولايتهم» وقال تعالى في حق المؤمنين: واصير 
نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا> “. 

وقال تعالى في حق الكفار: إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد 


(۱) سورة البينة (الآية: ۷). 
(۲) سورة البينة (الآية: 5). 
(۳) سورة الكهف (الایة: ۲۸). 
)٤(‏ سورة الکهف (الایة: ۲۸). 
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بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . 

اقتضت هذه الآية إهانة الكفار وتحقير شأمم» وتسميتهم القوم 
الظالمين» وتحريم الجلوس معهم فكيف ,مشاورقم وتحكيمهم؟ 

فمن فعل ذلك فقد ظلم ظلمًا كبيرًا وجار حورًا عظيمًا [1۵/] وقد 
ورد في الكتاب العزيز» وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأخبار 
السلف من الوعيد في الظلم ما لا يحصى كثرة» قال الله تعالى: نا أعتدنا 
للظالمين نارًا أحاط يحم سرادقها وان يستغيفوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا؟ . ۱ 

وقال تعال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) .الآية 

وقال تعالى: #فکاین من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على 
عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد) *. 

وقال تعالی: وكأين من قرية أمليت ها وهي ظالة ثم أخذقا والي 
المصير) (. 

وقال كعب الأحبار لأبي هريرة: في التوراة: من يظلم یخرب بيته 
فقال أبو هريرة: وذلك في كتاب الله تعالى: #فتلك بيوقم خاوية با 
ظلموا) *. 

وقال تعال: #وإذا أردنا أن نملك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها 


(۱) سورة الأنعام (الایة: .)٦۸‏ 
(۲) سورة الکهف (الایة: .)۲٩‏ 
(۳) سورة ابراهیم (الایة: 4۲). 
(4) سورة احج (الایة: 45). 
(5) سورة احج (الآية: .)٤۸‏ 
(5) سورة النمل (الآية: 57). 
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فحق علیها القول فدمرناها تدمیرای(). 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "الظلم ظلمات یسوم 
القیامة"؟. 

وروي عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه ‏ يفلته» واقرأوا 
و کذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي [55/ب] ظالة إن أخذه أليم 


شدیدی ۲۲ . 
قال صلی الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة الظلوم فانه لیس بينها وبين 
الله حجاب "0 . 


(۱) سورة الاسراء (الآية: .)١5‏ 

(۲) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحیح (۰)۱۲۹/۳ التزمذي في الجامع 
(۲۰۳۰). أحمد في السند (۱۳۷/۲» البيهقي في السنن الکبری »)4۳/١(‏ 
(۱۳۹/۱۰) ابن عبد البر في التمهید (۱4۰/۹)» البغوي في شرح السنة 
»)757/١4(‏ ابن حجر في فتح الباري (۰)۱۰۰/۰ المنذري في السترغيب 
والتزهیب .)۱۸٤/٤(‏ 

(۳) سورة هود (الآية: ۱۰۲ وأطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح 

(44/7)» ابن حجر في فتح الباري (754/8)» السيوطي في جمع ابلوامع 
»))2٠059(‏ التبريزي في مشكاة المصابيح (5175)) البغوي في التفسير 
(۰)۲۰۲/۳ السيوطي في الدر المنثور (۲4۹/۳) ابن كثير في البداية 
(۰)14/۲ وقي التفسير (۰۷۸/۰ ۲۷۸ ۰۳۸۳ ۳ 451). 

۲۹۲ ۰۱۹۷۰( آطراف الحديث عند: النزمذي في الجامع الصحیح‎ )٤( 
الطبراني في الجامع الكبير (4 /۰)۹۸ الححاكم في السستدرك‎ ) ۸ 
أحمد في السند (۱5۰۳/۳). افيئمي في حسع الزواند‎ ۰)٩۲/۱( 
النذري في الرغیب والزهیب (۱۸۸/۲ ابن أبي حاتم في‎ »)۱۰۲/۱۰( 
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قال بعض العلماء : لو أن الجنة وهي دار البقاء أسست على حجر 
واحد من الظلم لأوشك أن تخرب. فلا تغتروا بالإمهال» ولا تركنوا إلى 
الآمال» فان الله تعالى یقول: نما غلي شم لیزدادوا 2( 

واحذر سخط الله وعقابه» فما تقوم الدنیا كلها بذلك وانقك لامر الله 
يعزك الله. 

وان تولیت عنه أذلّك ای أتحب أن يولي الله عليك عدوًا من أعدائك 
يهنك ویذلك ویفعل بك ما تکرهه؟ 

والّه ما یرضی بذلك عاقل فکیف یرضی لأمة محمد صلی الله عليه 
وسلم بذلك وأنت لا ترضاه لنفسك. فقد غششت السلمین. 

ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من 
المسلمين فیموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه الجنة”". 

قال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة 
قدرة الله [عليك]2. 

وقال الشاعر: 

ذ هممّت بل العباد فک ذاكرًا ها یوم لاد 
فإن الَظالم یوم الَصّاص من قد ترودها شر زاد 

علل الحديث (۳4). العجلوني في كشف الخفا (۲۹/۱) السيوطي في الدر 

النشور (۳5۲/۱). 
(۱) سورة آل عمران (الایة: ۱۷۸). 
(۲) آطراف الحديث عند البخاري في الصحیح )۸۰/٩(‏ ابن حجر في فتح 

الباري »)١717/11(‏ التبريزي في مشكاة المصابيح .)١7/85(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السیاق؛ حيث لا يتم المعيئ أو لا يتضح المراد 

إلا بماء فأضفتها لاحتمال سقوطها من الناسخ سهوا. 
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[*1/] وقال عمرو بن دینار ره الله: نادی رحسل من بي 
|سرائیل: من رآني فلا بظلمن أحدا. 

وإذا قد ذهب ذراعه من عضده فسئل عن حاله؟ 

قال: بينا آنا أسير بشط البحر في بعض السواحل بالشام إذ مسررت 
قاف فص ها شد دوه تاودن عدت م هر ای كا ورین ات 
رأسه فعض الحوت إبهامي عضة يسيرة» ثم أكلناهاء فوقعت الأكلة في 
إبهامي» ثم ساعدي» ثم عضديء فمن رآني فلا يظلمن أحذا. 

فخحرحت أسيح في البادية» وأريد قطع عضدي إذ وقعت في شسجرة 
فأويت إلى ظلهاء فنعست. فقيل لي في المنام لأي شيء تقطع أعضاءك› أردد 
الحق إلى أهله» فجئت إلى الصياد» فقلت: يا عبد الله أنا مل وکك. فأعتقيٰ» 
وقال: ما آعرفك فأخبرته» فبكى وتضرع وقال: أنت في حل» فلما قافا 
تناثر الدود من عضدي» وسکن الوجع. ۱ 

فقلت له: بم دعوت علي؟ 

قال: لا ضربت رأسي» وأحذت السمکة نظرت إلى السماء وبکیت؛ 
وقلت یارب آشهد أنك تحب العدل وهذا منك عدل» وأنت الحسق ق 
الحق» وحلقتیي وخلقته» وحعلته قویا؛ وحعلتین ضعیفاء فأسالك بالذي 
خلقتن وخلقته, أن بحعله عبرة لقك. 

هذا حزاء من ظلم واحدا من خلق الله تعالى» فما ظنك من ظلم 
جملة السلمین واستحف بحقوقهم» وبالغ في أذاهم [ /ب]بنصرة 
آعدائهم. وخذل أهل اللة وأعز أهل الکفر؟ 
(۱) هذه حكاية من الحكايات الي عادة ما یتداوضا أهل الصوفية:؛ ولکن لا 


صحة ما» ولو قلت هم في ذلك لقالوا لك إنما هي في فضائل الأعمال 
والاتعاظ. 
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فهل یفعل هذا إلا من استحف بعقوبة الله تعالى» وأعرض عن الله تعالى 
وعن ذكره» ومن أعرض عن ذكر الله فإنه حسر الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 204 . 

فليحذر الخالف أن يصيبه الوعيد ولينظر لنفسه في وقت المهلة قبل أن 
يندم فلا ينفعه الندم يوم تزول القدم ويقول: فيا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا * يا ليتني لم أتذل فلانا خلياا4”". 

فيجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يستعمل فيهم الشفقة 
والرحمة ويزيل عنهم الضر والحور» ويعاملهم كما يعامل به نفسه وبنيه 
وينظر لهم كما ينظر الرحل إلى قرابته وأخيه. 

ويعلم أن الله تفضل علیه» وولاه على هذه الأمة الزكية الي قال الله 
فيهم: #۵ کنتم خير أمة أخرجت للناس ومن أثنى عليه رب العالمين 
وجب إكرامه واحتزامه وتعظیمه» و کف الأذى عنه وإيصال الراحة إليه. 

قال عطاء: كنت مع ابن عباس في مسجد بيت الله الحرام» فقال لي: 
يا عطاء» هل تعرف فضيلة هذه الأمة؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. 

فقال: إني أعلم فضل هذه الأمة وعزها وشرفها الله تعالى في[707//] 
حکم كتابه في مواضع منها قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النوري“. 

كيف ترى هذا العز والشرف؟ فقلت: الحمد لله. وقال: الحمد لله. 


(۱) سورة طه (الآية: 4 ۱۲). 

(۲) سورة الفرقان (الآية: ۰۲۷ ۲۸). 
(۳) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۰). 
(4) سورة الأحزاب (الایة: 4۳). 
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ثم قال: وهل تعرف غير هذا؟ فقلت: لا. 

قال قوله تعال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
الورك”". 

کیف تری يا عطاء؟ 

قلت : نا میا هد اند 

قال: هل تعرف غير هذا؟ قلت: لا. 

قال: قرن الله هذه الأمة في درجة العلو مع موسی عليه السلام في قرن 
واحد فقال عز من قائل: نك أنت الأعلى6”". 

وقال حل ذكره فده الأمة: ولا تهنوا ولا تحزنسوا وآنتسم 
الأعلوني. 

كيف ترى هذا العز؟ قفلت: الحمد لله. 

فقال: عندي أعز من هذاء أمر الله تعالى بتواضع الولد للوالدین حتی 
قال الله تعالى: ولا تقل هما أ ف ولا تتهرهما وقل هما قولاً كرا 
واخفض هما جناح الذل من الرححمةي. 

وقال مثل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم: «#واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين 4 . 

کیف تي عو هنم ا فقلت* ع ا و قال اه ل 
لإبراهيم عليه السلام: لإشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 


(۱) سورة البقرة (الایة: ۲۰۷). 
(۲) سورة طه (الآية: 1۸). 

(۳) سورة آل عمران (الایة: ۱۳۹). 
)٤(‏ سورة الاسراء (الایة: 4 ۲). 
(ه) سورة الشعراء (الآية: ۲۱۰). 


7 http://kotob.has.it 


مستقیم6 (). 

وقال تعالى لیوسف عليه السلام: ‏ وکذلك يجتبيك ربك ويعلمك 
من تأويل الأحاديث) 7". 

وقال عز من قائل ليونس عليه السلام: فاجتباه ربه4 (. 

وقال سبحانه وتعالى لحملة الأنبیاء علیهم الصلاة [۷٦/ب]‏ والسلام: 
[واجتبیناهم [وهدیناهم] إلى صراط [مستقیم"]]. وقال تعالى هذه 
الأمة: [وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا کم . 

كيف تری عز هذه الأمة؟ 

فقلت: عندي أحل من هذا وأعظم » أبحى إبراهيم من نار الدنياء قال 
سبحانه: قلنا يا نار كوي بردًا وسلامًا على إبراهيم) (. 

وأنخى هذه الأمة جميعًا من النار» فقال: وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها) ". 

کیف تری عز هذه الامة؟ قلت: عظیما جلیلا. 

قال: عندي أحل من هذا إن الله تعالى علق عز هذه الأمة بعز نبيه» 
وعلق عز نبيه بعز الله فقال عز من قائل #ولّه العزة ولرسوله 


(۱) سورة النحل (الایة: ۱۲۱). 

(۲) سورة یوسف (الایة: 5). 

(۳) سوره القلم (الآية: 5۰ 

(4) سورة الأنعام (الآية: ۸۷) وما بين العقوفین سقط سهوا. 
(ه) سورة الحج (الآية: ۷۸). 

(") سورة الأنبياء (الآية: .)1٩‏ 

(۷) سورة آل عمران (الایة: ۱۰۳). 
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وللممنین» . 

كين ثری عز هذه الأمة؟ قلت: عظیما جلیلا: 

قال: عندي أعظم من هذا قوله تعال: روما جعل علیکم في الدین 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو جاکم المسلمين من قبل» (. 

فکان إبراهيم لقومه نبیّا وهذه الأمة آاه وقرن الله هذه الأمة مع أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام بالاستجابة فقال عز من قائل في قصة أيوب عليه السلام 
حين قال: ‏ [إي] مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له76". 

وقال تعالى: لإوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذريي فردًا وأنت خير 
الوارثين فاستجبنا له . 

وقال تعالى في قصة [1۸/] يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب 
مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له؟ . 

وقال تعالى مذه الأمة: #رادعويئ أستجب لکم» (. 

کیف تری عز هذه الأْمة؟ قلت: عظیما. 1 

انتهى کلام ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

وقد أن الله تعالى عليهم في محكم كتابه فقال تعالى: #ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم 


(۱) سورة المنافقون (الایة: ۸). 

(۲) سورة احج (الآية: ۷۸). 

(۳) سورة الأنيباء (الایة: ۰۸۳ ۸). 
)٤(‏ سورة الأنبیاء (الایة: .)۸٩‏ 

(5) سورة الأنبیاء (الایة: ۸۷). 

(7) سورة غافر (الایة: 1۰). 
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البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة)'. 

وقال تعال: #محمد رسول الله والذین معه آشداء على الکفار رحماء 
بینهم 4 .الآية. 

فهذا الشرف الباهر والعز الفاحر والترلة الرفيعة والفضل العظیم 
والذ کر الجميل فلا یلیق يمن أن الله عليه هذا الثناء ومدحه هذا الدح 
ان هذا التعظيم؛ أن يهان ويذل من آعدائه الکفار الذین أبعدهم 
الله تعالى» وأمر باذلاغم وصغارهم ولعنهم على لسان أنبيائه» وقال 
نیم (اونك هم شر البرية) ۵ 

وقال تعال: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون) ". 

وقال تعالى: #والکافرون هم الظالمون) . 

وهذا غاية ‏ الذی وفاية في الابعاد فلا يجوز أن يولى على السلمین 
من آخبر الله عنهم أنم هم الظالون. 

وقد [1۸/ب] قال سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: "السلم 
آخو السلم لا یظلمه ولا يسلمه". 


(۱) سورة يونس (الایة: ۱۲: 51). 

(۲) سورة الفتح (الایة: ۲۹). 

 )۳(‏ الخطوط: وعظم. وهو تحريف. 

.)5 سورة البينة (الایة:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال (الایة: .)٠١‏ 

.)۲ ۰6 سورة البقرة (الایة:‎ )٩( 

(۷) آطراف الحديث عند : البخاري في الصحیح (۱۰۸/۳) ۰ (۰)۲۸/۹ مسلم 
في الصحیح (البر والصلة: ۰۳۲ 6۸ أبي داود (4۸۹۳ ابن ماحة في 
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وقال عليه الصلاة والسلام: "تری السلمین في ترا همهم وتوادهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر احسد 
بالحمى والسهر ۳ . 

وروي عن أبي عبد الله الشامي أنه قال استأذنت على طاوس اليماني 
فخرج شيخ كبير. فقلت له: أنت طاوس؟ 

فقال: أنا ابنه. فقلت: إن كنت ابنه فانه إذا لخرف. 

فدحلت علیه, فال سل وأوجز. ۱ 

فقلت له: إن أوجزت لي أوجزت لك. 

قال لي: إن شعت جمعت لك التوراة والإنجيل والفرقان في ثلاث 
كلمات. 

فقلت له: وددت ذلك. 

عق :امد عور فا له بکرن اعد غرف عاك عن وارسه رجا هو 5 
من حوفك» وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. 

وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: أحب الأمور إلى الله 
ثلاثة: العفو عند المقدرة والقصد في الحدة» والرفق بعباد الله عز وجل. 

وما رفق أحد بعباد الله إلا رفق الله به. 


السنن 27١١5(‏ 7 ۲۲). أحمد في المسند (۲۷۷/۲)» البيهقي في السنن 
الكبرى (۰۲4/۰ ۰۷۱۰۲۰ الحاكم في المستدرك (۸/۲) » البغوي في 
شرح السنة (۱۳۰/۱۳)» أبي نعيم في الحلية .)٩0/۲(‏ 

(۱) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (۱۲/۸). ابن حجر في فیح 
الباري (4۳۸/۱۰)» التبريزي ني مشكاة الصابیح (4151).؛ الزييدي في 
إتحاف السادة المتقين (۲۵۳/۲). التقي الهندي في كنز العمال (۷۰۸). 
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وقد روي عن الفضیل بن عیاض( رحمه الله أنه قال: قراعة آية 
وأعمل ما أحب إلي من أن آختم القرآن ألف مرة. وإدخال السرور على 
المؤمن وقضاء حاجته أحب إلي من [1/1۹] عبادة العمر كله. وترك الدنيا 
ورفضها أحب إلي من أن أعبد الله بعبادة أهل السموات والأرض. وترك 
دانق من حرام أن إلى من مائة حجة بالمال الحلال. 

وسئل أبو القاسم الحكيم: هل من ذنب يتزع الإيمان من العبد؟ قال: 
نعم» ثلاثة أشياء: 

أوها: ترك الشكر على دين الإسلام. 

والثاني: ترك الخوف من ذهاب دين الإسلام. 


(۱) في الخطوط: فضيل بن عباد. وهو تحريف وهو: الزاهد المشهورء واللحدث 
الكبير والعابد المتحشع» والجاور بحرم الله تعالى ومات ودفن به سنة ست 
وثمانين ومائة وكانت للفضيل مواعظ وحكم وأقوال مأثورة» وأفردت حياته 
بالمؤلفات وترجم له صحاب الكتب والسير والتواريخ وأهل الحديث» وأهل 
التصوف تراجم طويلة وافية غطت معظم حياته وأقواله وآراءة. 
وهو من مشاهير الدنيا في العبادة والزهد كابن المبارك» وابن ن آدهم وغيرهم 
من أهل التعبد. 
ومن الكتب الي ترجمت له: حلية الأولياء »)۸٤/۸(‏ طبقات الصوفية 
للسلمي )2)١4/5(‏ صفة الصفوة »)١١٤/١(‏ المعرفة والتاريخ 
للفسوي (۱۷۹/۱))» وفيات الأعيان (۰4۷/4 العبر (۰)۲۹۸/۱ سير 
أعلام النبلاء (4۲۱/۸) ميزان الاعتدال (۰)۳7۱/۳ روض الرياحين 
»)٤١(‏ تمذيب الكمال (4 ۰۱۱۰ تمذيب التهذيب »)۲۹٤/۸(‏ النجوم 
الزاهرة (۰)۱۲۱/۲ شذرات الذهب »)51/١(‏ التاريخ الكبير (۷/ 
۳) الصغير (؟551/5)» التوابون (۰)۲۷ ابحرح والتعديل (۷۳/۷)» 
وغیر ذلك کثیر جدا. 
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والثالث: الظلم لأهل الا سلام. 

وعن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "أيها الناس اتقوا الله ولا 
يظلم أحد منكم مؤمناء وما ظلم أحد موّمنا إلا انتقم الله منه يوم القيامة". 

قال ميمون بن مهران: إن الرحل ليقرأ القرآن وهو يلعن نفسه» قال 
يقول: لا لعنة الله على الظالین(). 

وقال بعض العلماء: ليس شيء في الدنيا أعظم من الظلم لأن الذنب 
إذا كان فيما بينك وبين الله تعالى» فان الله كريم يتجاوز عنك» وإن كان 
الذنب بينك وبين العباد» فلا حيلة لك سوى رضى الخصم. فما حيلة من 
سلط النصراني على المسلمين يسبونهم ويظلمونهم ويؤذونهم» ويأخذون 
أموالهم مصانعة ويفسقون بحرعهم فلا يقدر السلمون على ردهم من أجل 
أنه كساهم ثوب العز وهو يعتقد أن ذلك مصلحة فهو [۹٦/ب]‏ كما قال 
الله تعالى: «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ما نحن مصلحون, 
ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون4”". 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: من أعان ظالا على ظلمه أو 
لقنه حجة يدحض بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله وعليه 
وزرها. فأي ظلم أظلم من النصارى الذين قال الله فيهم. 

«(والكافرون هم الظالمون©”".. 

ومن كان ظالًا وحب كفه ومنعه عن التحكم في عباد الله تعالى. 

ومن سلطهم على ذلك فقد أعانهم على الظلم والفساد. وباع آخرته 
بدنياهم وهذا نهاية في الجهل. 


(۱) سورة هود (الآية: ۱۸). 
(۲) سورة البقرة (الآية: ۱۲۰۱۱). 
(۳) سورة البقرة (الآية: 4 .)١8‏ 
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وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف بن قيس”2©: من 
أجهل الناس؟ قال: من باع آخرته بدنياه. 

قال: ألا أنبهك بأحهل من هذا؟ قال: بلى. 

قال من باع آخرته بدنيا غيره. 

فكيف .من باع آخرته بدنيا عدوه؟ 

وق هذا كفاية. 

فينبغي للمسلمين الاستغاثة إلى الله تعالى والابتهال إليه والتتضرع في 
إزالة هذه الداهية. 

أسأل الله تعالى أن يعجل دمارهم» ويريح منهم السلمین إنه ولي 
الخيرات في الدنيا والآحرة» وهو حسبنا وعليه اعتمادنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


© © © 


(۱) الأحنف بن قيس هو أحلم العرب» وكان يقول: لست حليما ولكين تالم 

وأخباره في الحلم والصبر مشهورة؛ وسمي الأحنف لاعوحاج كان في ساقه 

رع اع ع رام و عدبي ملي نمه ودار وبي 
ووفد على عمر بن الخطاب. 
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الباب النامن 
3 
[1/۷۰] مواعظ وحكايات تزهد في هذه القبائح 
وترغب في الدار الآخرة وها يتم 
الغرض( من الكتاب 

والذي یظهر ف هذا الباب یظن أنه خار ج عن القصود» ومباین 
للمعئ الذي ألف هذا الكتاب لأجله. 

وليس الأمر كذلك» فان الذي ألحأهم إلى استخدام النصارى تنمية 
المال وتحصيله على ما يزعمون» فإذا ذكرت عيوب الدنيا والزهد فيها سهل 
على كل ذي يمان قوي وعقل سري أمر الدنيا واندحضت في عينه 


قال الأول: 
ولا شيء يَدُوْمُ فکن حَدينا حمل الذكر فالتيا 9 
وقال آخر: 
نما الَرء حَديْت بَعْدهُ فك حون حلم وق 


واعلم أيدك الله أنه لیس يخفى على ذي بضيرة أن هذه الدنیا لیست 
بدار مقرء وإثما هي دار ممر» والناس فيها على صورة المسافرين» ومبداً 
سفرهم بطون أمهاتمم» والدار الآخرة مقصدهم وزمان الحياة مقدار المسافة. 

فسبحان من تفرد بالعزة والکبریای وتوحد بالدعومة والبقاء» وطوق 
عباده طوق الفناء» فلو لم يكن في الوت إلا الإعدام» وانحلال الأحسام 
[۷۰/ب] لكان فيه لأهل اللذات مكدراء ولأهل النعيم معتبرًا مغیرا. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الموت تمويلاً لأمره 


(۱) في المحطوط: (في) وهو تحريف والصواب ما أثبته لتناسبه مع السياق. 
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ود تعظيمًا لشأنه. 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ال صلی الّه علیسه 
وسلم "آکثروا من ذکر هازم اللذات"'. 
وروي عنه عليه السلام: أنه مر .»مجلس قد ارتفع فيه الضحك فقال: 
"شوبوا جلسکم بذ کر مكدر اللذات" قالوا: وما مكدر اللذات؟ قسال: 
االات 
وحرج صلى الله عليه وسل فإذا قوم یتحدئون ويضحكون» فقال: 
"اذكروا الوت. أما والذي نفسي بيده لو تعلمون [ما أعلم] لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم کی 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم 
عاشر عشرة» فقال رجحل من الأنصار يا رسول الله من اكيس الناس؟ قال: 
"أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به أواقفك 

هم الا کیاس, ذهبوا والله بشرف الدنيا وكرم الآخرة"22. 

(۱) أطراف الحديث عند : العجلوني في كشف الخفا (۱۸۸/۱ ابن أبي حاتم 
في العلل »)١817(‏ الألباني في إرواء الغليل »)١55/5(‏ ابن حجر في 
تلخيص الحبير »)٠١٠/۲(‏ افيئمي في بحمع الزوائد (۳۸۰/۱۰) العراقي في 
المغي عن حمل الأسفار (4۳۵/4). 

(۲) أطراف الحديث عند : الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲۲۸/۱۰) المتقي 
المندي في كنز العمال (4۲۱۱۲). العراقي في المغينى عن حمل الأسفار في 
الاسفار (۳۵/4). 

(۳) آطراف الحديث عند العراقي في المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار 
(4۳۰/۶4) الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲۲۹/۱۰) وما بين المعقوفين 
زيادة من بعض طرق الحديث وروايته الأحرى. 

)٤(‏ أطراف الحديث عند : الطبراني في الكبير (4۱۷/۱۲) ۰ والطبراني أيضا ف 
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وقال عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه: لو فارق ذکر الوت قلي 
ساعة لفسد. 

وكان يريد الرقاشي" یقول: آیها الناس آلا تبکون وتنوحون على 
آنفسکم باقي حیاتکم من الوت موعده والقبر بيته» والثری فراشه والدود 
آنیسه وهو مع هذا ینتظر الفزع [۷۱/] الأكبر كيف یکون حاله؟ 

وروي عن عيسى عليه السلام: أنه كان إذا ذكر عنده الموت 
والقيامة بكى حن تنخلع أوصاله» فإذا ذكرت الرحمة رجحعت”". 


الصغير (۰)۸۷/۲ الهيئمي في بحمع الزوائد (۳۰۹/۱۰) المنذري في الترغيب 
والترهيب (۲۳۸/4). السيوطي في الدر التثور (5/7 4)» (۳۲۵/۰ ابن 
کثیر ف التفسیر (۳۲۷/۳). 

(۱) هو يزيد بن آبان آبو عمرو الرقاشي البصري القاص الزاهد» ضعیف 
الحديث. قال ابن حجر في قذيب التهذیب (۳۰۹/۱۱). 
قال این منعد: کان ضمیفا قدریا: 
وقال عمرو بن علي: كان جى بن سعید لا يحدث عنه» و کان عبد الرحمن 
يحدث عنه» وقال: كان رجلاً صِالحًاء وقد روى عنه الناس وليس بالقوي في 
الحديث وقال البخاري : تكلم فيه شعبة وقال إسحاق بن راهويه عن النضر 
ابن شیل: قال شعبة: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيد. 
وقال زكريا بن ييى الحلواني: معت سلمة بن شبيب يقول سعته. 
وقال يزيد بن هارون معت شعبة يقول: لأن أزاني أحب إلي من أن أحدث 
عن يزيد الرقاشي . وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات في عشر 
ومائة إلى عشرين ومائة. 

(۲) من أتقى أنبياء الله تعالى وحشی؟ 

كل مؤمن بل كل عاقل لا يشك في ذلك ولا يرتاب» وما يذكر من نحو هذه 
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وکان عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه: جمع الفقهاء فیتذاکرون 
الوت والقيامة والآخرة» فيبكون حى كأن بين أيديهم جنازة. 

واعلم أن: كثرة ذكر الموت ترد عن المعاصي وتلين القلب القاسي 
وتقصر الأمل وتزهد في الدنها. 

وقال كعب: من ذكر الموت هانت عليه المصائب» وتحقق أنه لا ,عنعه 
منه مانع» ولا یدفعه عنه دافع» وآن فيه زاجرًا للبیب» و شغلا للأديب ولا 
پرده الباب الشدید ولا البر ج المشيد ولا البلد البعید. 

وروی خيثمة عن سلیمان بن مهران رهه الله: أن رحلا حالس مع 
ني الله سليمان صلى الله عليه وسلم فدحل عليه داحل فجعل ينظر إلى 
الرحل الجالس مع سليمان» ويسم النظر إليه» فلما خرج. 

قال الرجل: يا نبي الله من هذا الرحل الذي دحل عليك؟ 

قال: ملك الموت.. 

قال: يا بي الله لقد رأيته يدم النظر إلى ويشخص في ولن لا أريده 
یریدني. قال: فما تريد؟ 

قال: أريد يا ني الله أن تأمر الريح فتأحذن فتلقيئ في أبعد جزائر 
اهند. فإنه قد أطاش عقلي[۷۱/ب] وأذهب لي. 

فأوحى الله تعالى إلى سليمان أو ألقى في قلبه أن يفعل ذلك. 

فأمر الريح فأخذته» فألقته حيث أراد» فما استقر بالأرض حى نزل 


القصص والحكايات ضرب من البالغات ونحوها يمكن أن ينسب إلى غير 
أنبياء الله تعالى ولكن يحب تعظيم وتبجيل وتوقير أنبياء الله تعالی عن مثل 
هذه الأقاويل فلا يليق إنزاهم منازل العوام من الناس کمن يذكرون الله تعالى 
وينسونه وينتبهون ويغفلون عن الطاعة حاشاهم من مثل هذا بل هم 
المبرؤون من كل قص في «بداد والأعمال والأخلاق. 
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عليه ملك الموت» فقبض روحه. ثم رجع إلى سلیمان. 

فقال له: رأيتك تدیم النظر إلى جليسي. 

قال: نعم أتعجب منه لاني أمرت بقبض روحه في آبعد حزائر افند 
في ساعة قريبة من الوقت الذي كان عندك. 

فما هو إلا أن عرحت من عندك قیل لي انزل عليه» فانه بها نزلست 
عليه فوحدته بها» فقبضت روحه. 

واعلم آن: في النظر إلى الیت ومشاهدة حاله وس كراته ونزعاتسه 
وتأمل صورته بعد ماته ما یقطع عن اللفوس لذاتهاء وعنع من القلسوب 
مسراتها. 

وروي عن الحسن البصري رحمه الله: أنه دحل مريض يعوده» فوحده 
في سكرات الموت» فنظر إلى كربه وعسره وشدة ما نزل به. 

فرجع إلى هله بغير الحال الي حرج بها من عندهم. 

فقالوا له: الطعام يرحمك الله أتأكل؟ 

فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابکم. فوالله لقد رأيت مصرعا لا 

" آزال أعمل به حتى آلقا 

واعلم أن: الموت وان كان هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى؛ 
فأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن ذكره وقله [۷۲//] التفكر فيه» وترك 
العمل له وأن فيه وحده لعبرة لمن يعتبر» وفكرة لمن تفكر. 

يروى أن: ركاذ من الأعباء وه دای ی اطبا بلاده 
عن معابفته ولم يجدوا سبيلا إلى شفائه» فحرج يضرب الأرض يخزق في 
البلاد يطلب علاجا لدائه وشفاء لبلائه» فدل على طبيب حاذق ببلاد الهند» 
فقطع إليه الفاوز البعيدة» و رکب البحار الخطيرة» واللجج المائلة» حتی 
وصل إليه بعد ما كان» فدخل عليه فوحده ملقى على فراشه حلدة على 


http://kotob.has.it‏ ات 


عظم» فسلم عليه» فأحسن الرد» وأظهر البشر وسأله عن حاله» ومن أي 
البلاد هو؟ وما الذي جاء به؟ 

فأخبره حبره وأنه إنما حاء يلتمس معالحة دائه. 

فقال له: كم معك من المال؟ 

وما الذي جعت به من البضاعة؟ فأخبره. 

فقال: آحذ منك نصف ما معك» وأعالجك حتى تستريح. 

فأحابه إلى ذلك ودفع إليه نصف ماله. 

فعالجه ولاطفه حتى ذهب عنه الألم» وجميع ما كان بوجهه و ۸ يبق 
به شيء إلا أن بقى أسود دون ألم يجده فيه. 

فقال: قد برىء داؤك وذهبت علتك وقد استوحبت ما أحذته منك. 

وقد استوجبت ما أحذته منك. 

فقال أيها الفاضل؛ أو ما ترى هذا الموضع قد بقى أسودء مالفا لونه 
لوني؟ وكيف يكون هذا البرء؟ وكيف تكون هذه؟ 

وكيف تستوجب ما أخذته [۷۲/ب] مئ. 

فقال: لم أشارطك على بقاء اللون وبياض البشرة» وإغما شارطك 
على ذهاب الألم وحسم الداء. 

ولست أنظر إليك فيما تريده من إزالة قيد السواد إلا بأن تدفعلي 
النصف الآحر من مالك. ١‏ 

فقال له: أيها الفاضل أنا رحل بعيد الدار نائي الأهل» فإذا دفعست 
إليك النصف الثاني» بقيت منقطعًا عن أهلي ووطين» فقيرا بأرض غربة عالة 
على من لا يعرفي. 

فقال له: لابد من ذلك: وأن تعطيئ ما قلت لكء وإلا لم أنظر إليك 
في شيء ما تريد. 
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فلما رأی الرحل أنه لا يجيبه إلى معالحته والنظر في أمره حتی یعطیه 
سوله أجابه إلى ما اراد ودفع إليه النصف الثاني» فعابحه حتی ذهب عنه 
سواده. فلما بریء قال له: أبقي لك شيء؟ قال: لا. 

قال: فاستو حبت ما أحذته منك؟ 

قال: نعم. 

فقال: لم آحذ منك مالك رغبة فيه ولا مستأثرا به دونك» ولکن 
آردت آني آدري مقدار نفسك عندك» وآیهما احب اليك الال ا 

فقد رأیت. 

رخا الف کم فورعم وعدا 

فرده علیه» ثم قال له: ما نحلتکم الي تنتحلون؟ وشریعتکم الق بها 
تتشرعون؟ فقال له: نحن مسلمون. 

فقال: وما مسلمون؟ 

فقال: نحن أمة محمد صلی الله عليه وسلم. 

فقال: وما محمد؟ 

قال: رجل من العرب» ثم من قريش بعثه الله تعالى إلينا [1/۷۳] 
رسولا واحتاره صفیا أميناء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وذكر لنا: أن بين 
دیا یو ما عك ف الاموات و اى فة امات الات 

فقال: وكيف أنتم في اتباعه؟ 

قال إن نسلك ‏ غ هدیه؛ وننرك کثیرا من آمره. 

قال: والّه يا هذاء ما أقول ما تقولون» وما ردني كما تری حلدة على 
عظم إلا الفکر في الوت خاصة. وفیما هو؟ 

وکیف لو قلف كما تقولون عا بعد الوت من احساب والعقاب 
والجزاء والثواب؟ 
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ما رأيت بأقل عقولا منکم. ثم دفع إليه ماله» وانصرف الرحل. 
ونما يعينك على التفكر” في الموت ویفرغك له ويكثر اشتغالك به: 
تذكر من مضى من خلانك وإخوانك وأقرانك وأصحابك الذين مضوا قبلء 
وتقدموا أمامك » كانوا يحرصون ويسعون سعيك» ويأملون أملك» ويعملون 
في الدنيا عملك قصمت النون أعناقهم» وقصمت آصلاهم» وفجعت فيهم 

أهليهم وأحبايهم» فأصبحوا آية للمتوسمين وعبرة للمعتبرين. 

وروی عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يا أبا هريرة ألا آريك الدنیا جميعًا"؟ قلت: بلی» يا رسول الله فأحذ 
بيدي» وأتى وادیا [۷۳/ب] من أودية المدينة» فاذا مزبلة فیها رژوس 
وعظام» وخرق بالية» وعذرات» فقال: "يا آبا هريرة هذه الرژوس كانت 
تحرص كحرصكم. وتامل کأملکم. ثم هي اليوم عظام ولا جلد عليها ثم 
صائرة ترابا. وهذه العذرات آلوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوهاء 
ثم هي قذفوها من بطوفم. فأصبحت والناس يتحاموفاء وهذه الخرق البالية 
كانت رياشهم ولباسهم. أصبحت والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام 
دوامم» كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد. فمن كان باكيًّا على الدنيا 

فليبك". قال: فما برحنا حين اشتد بکاؤنا. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أحذ رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ببعض حسدي, فقال: "يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب [أو عابر] 

)١(‏ في المحطوط: الفكرة» وما أثبته أنسب للسياق. 

)۲( هذا خبر لا يحتاح إلى كثير عناء للتدليل على وضعه فرائحته فائحة وعلاماته 
واضحة وأطراف الخبر عند: السيوطي في اللآلىء الصنوعة في الأحاديث 
الوضوعة (۲۰۲/۲)» العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
(۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ (۱۹۹/۳) الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۸4/۸). 

(۳) ما بين المعقوفين من بعض طرق الحديث ورواياته » وأطراف الحديث عند: 
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سبیل واعدد نفسك في الموتى". 

آیها الرجل: لا تخدع كما حدع من كان قبلك فان الذي أنت فيه 
من النعم إنما صار اليك .موت من كان قبلك وهو حارج من يدك عثل ما 
صار اليك. 

آیها الرجل: لو كانت الدنیا ذهبّا وفضة ثم سلمت عليك بالخلافة؛ 
وألقت إليك مقاليدهاء وأفلاذ كبدهاء ثم كنت طريدة الوت. ما كان ينبغي 
أن تتهناً بعیش فانه لا فخر ما یزول ولا غئ فیما لا يبقى» وهل الدنیا إلا 


كنا قال الاو ل: :. قدر يُغلي و کنیف یملی:. 
قال الشاعر: 
وق سات التارَ عن أَعْبَارِهم ‏ قبسم عَجَبًا ول بدي 


ّى متررت على الك قال لي ."الم ووالَهُمْ عندي 

وقال الطرطوشي رحمه الله: وبلغي أن بافند يومًا يخرج الناس فيه إلى 
البرية» لا يبقى في البلد بشر صغیر ولا كبير ولا مولود. 

وهذا الیوم بعد انقراض مائة سنة» من یوم مغله» فإذا احتمع الخلق في 
صعید واحد» نادی منادي اللك: لا یصعد إلى هذا الحجر -لحجر هناك 
منصوب- إلا من حضر ابحمع الذي قد حلا من مائة سنة. 

فرعا جاء الشیخ الحرم الذي قد ذهبت قوته» وعمي بصره. وف 
شبابه» وتحيء العجوز تزحف ولم يبق منها الا رسمها وقد أفئ الدهر علیها؛ 
فیصعدان على الحجر الذي هناك ویقول الشیخ: قد حضرت وابحمع الأول 
منذ مائة سنة وأنا طفل صغير» وكان الملك فلانًا ويصف الجيوش الماضية 


ابن ماحة في السنن ,)١5١5(‏ أحمد (۲/۲) الزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين (۰4۲۷/۱۰ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷۹/0» أحمد في 
الزهد .)٩(‏ 
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والأمم الخالية» و کیف طحنهم البلاه وصاروا تحت الثرى» ویقوم بخطبهم 
فیعظ الناس» ویذ کرهم صرعة الوت» وحسرة القوت» فيبكي القوم ویتوبون 
من المظا لم» ویکثرون الصدقة» ویخرحون من التبعات؛ ویصلحون على ذلك 
مدة. 

قال [ء ۷/ب] مالك بن أنس رضي الله عنه: بلغي أن ملكا من ملوك 
بن إسرائيل رکب في زي عظیم فتشوف له الناس ينظرون إليه أفواجًا حى 
مر برحل يعمل شيئًا مکبّا عليه لا يلتفت إليه» ولا برفع رأسه. 

فوقف الملك عليه وقال: كل الناس ينظرون لي إلا أنت؟ 

فقال الرجل: إن ریت( ملكا مثلك وكان على هذه فمات هو 
ومسكين ودفن إلى جنبه في يوم واحد وكنا نعرفهما في الدنيا بأحسادهماء ثم 
كنا نعرفهما بقبريهماء ثم نسفت الريح قبريهما وكشفت عنهماء فاختلطت 
عظامهماء فلم أعرف الملك من المسكين. 

فلذلك أقبلت على عملي وتركت النظر إليك. 

وروي: أن داود عليه السلام بينا هو يسبح في الحبال إذ أو على غارء 
فنظر فإذا فيه رجحل خلق عظيم من بي آدم وإذا عند رأسه مكتوب بكتابة 
محفور فيه: أنا دوستم الك ملكت ألف عام وفتحت ألف مدينة» وهزمت 
ألف جیش وافترعت ألف بكر من بنات اللوك ثم صرت إلى ما ترى» فصار 
التراب فراشي والحجر وسادي» فمن رآني فلا تغره الدنيا كما غرتي. 

وقال الله عز وحل: (وآن عسى أن يكون قد اقترب آجلهم» (. 

فبینا الانسان في آمر وفی وغرة ‏ وکبر وخالفت واتباع هوى قد غرته 
الدنیا وحدعته الآمال إذ وثب عليه ليث [۷۰/] العرين» ففرق بینه وبين 


ر۱) تكررت الكلمة في الحطوط. فحذفت التكرار. 
(۲) سورة الأعراف (الآية: ۱۸۰). 
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الالف والقرین وأنزله من القصور إلى قعر القبور» وحيدًا فريدًا لا ینفعه إلا 
عمله الذي قدمه. 

قال وهب بن منبه!؟: كان ملك من اللوك إذا آراد أن يخرج إلى 
أرض له فلبس أحسن ثيابه» و رکب أفره دوابه» وحرج في خاصيته وجنوده 
ورحاله» فنفخ فيه الشيطان نفخة ملأه كبرًا وعجبّاء وكان يسير ولا یلتفت 
إلى أحد من الناس كبرًا وعجبًا. 

فتصدى له رجل رث الميئة» فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ولا 
التفت إليه» فأحذ بلجام فرسه. 


)١(‏ قال الذمي في ترجته في سير أعلام النبلاء )٠٤٤/٤(‏ وهب بن منبه بن 
كامل بن سيج بن ذي كبار» وهو الأسوار الامای العلامة الأخباري 
القصصي» آبو عبد الله الأبناوي اليماني» الذماري» الصنعاین» أخحو همام بن 
منبه» ومعقل بن منبه» وغيلان بن منبه. 
مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين ورحل وحج... 
وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل 
الكتاب. 
قال أحمد: كان من أبناء فارس» له شرف قال: وكل من كان من أهل اليمن 
له: "ذي", هو شریف يفال له فلان له ذي وفلان لا ذي له. 
وترجمته طويلة راحعها في الصدر المشار إليه وف طبقات ابن سعد (ه/ 
۳ طبقات خليفة (55557)» طبقات الفقهاء للشيرازي »)۷٤(‏ طبقات 
فقهاء اليمن (۰)۰۷ معجم الأدباء »)555/١9(‏ وفيات الأعيان »)۳۷/١(‏ 
تمذيب الكمال »)١4/84(‏ تمذيب التهذيب »)١٦٦/١١(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ))1١(‏ شذرات الذهب .)١150/1١(‏ 
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فقال له الملك: ويلكء لقد تعاطیت أمرًا عظيمًا كف يدك عن اللجام. 
فقال له: أنا ملك الموت. فتغير لون الملك» ودهش واضطرب لسانه» وقال: 

سألتك بالله العظيم إلا ما ترکتیی حی أرحع إلى أهلي وأودعهم وأقضي 
فقال: لا والله لا رأيت أهلك أبدّاء وقبض روحه. 

ثم لقي آحر في مثل حال الأول إلا أنه كان متواضعًاء فعرض له فسلم 
عليه فرد عليه السلام. 

فقال: إن لي إليك حاحة» وأريد أن أذكرها لك في أذنك. 

فقال: هات وأعطاه أذنه. فقال: أنا ملك الموت 

قال له: مرحبًا من طالت علي غيبته فوالله ما كان غائب أحب إلي أن 
ألقاه منك. 

فقال له: اقض حاحتك الى حرحت إليها. 

فال لمعه ااه آهم حوائجي ومالي حاحة [1/۷۰] أهم علي 
ولا أحب إلي من لقاء الله تعالى. 

قال: فاختر على أي حالة تريد أن أقبض روحك؟ 

قال: وتقدر على ذلك؟ قال: بذلك أمرت. 

قال: فدعي حي أتوضأء وأصلي وتقبض روحي وأنا ساجد. 

قال: نعم. فتوضاً وصلی» ثم قبض روحه في سجوده. 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك لبس أفخر ثياب» ومس أطيب طيبه 
ونظر في مرآته فأعجبته نفسه وقال: أنا الملك الشاب» وحرج إلى الجمعة 
لمر ا ال مرب الا 

الت نعم للع و کثت تَبْقَّى غير أن لا بَقَاءِ للإنسّان 
ات ع ET‏ 


فأعرض بوجهه عنهاء ثم حرج وصعد المنبر وصوته يسمع آخخر 
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السجد, فرکبته الحمى فلم يزل صوته ینقص حي ۸ یسمعه من حوله 
فصلی ورجع بين اثنين یسحب رحلیه فلما صار على فراشه. 

قال للجاریة: ما الذي قلت في صحن الدار وأنا خارج؟ 

قالت: ما رأيتك» ولا قلت لك شيئاء وان لي باروج إلى صحن 
الدار ؟! 

فقال: إنا لله وإنا إليه راحعون؛ نعیت لي نفسي» ثم عهد عهده 
وأوصى وصيته فلم تدر عليه الجمعة الأخرى إلا وهو في قبره. 

ولا بى المأمون بن ذي النون قصره: وأنفق فيه بيوت الأموال» فجاء 

على أكمل بنيان في الأرض. 

[77/]] وكان من عجائبه: أن صنع فيه بركة کأفا بحيرة وبي في 
وسطها قبة وشق ق الماء من تحت الأرض حن علا على رأس القبة على تدبر 
أحسنه المهندسون وكان الاء یتزل من أعلى القبة محيطًا با متصل بعضه 
ببعض» فكأن القبة غلالة من ماء سکبّا لا يفتر» والمأمون قاعد فيها. 

فروى عنه أنه بينما هو نائم إذ مع مش ينشد هذه الأبيات: 

باء الحالدينَ رما مَقَامُكَ فَيْهًا لو لو عَقلْت قلیل 

لد كان في ظل الراك كفاية من کل مضه رحیل 

فلم یلبث بعده إلا قليلاً حي قضی غه فانظر بعقلك» وفقك الله لن 
مضی ذکره من اللوك كيف فرق الدهر جموعهم وشتت جمعهم وأقفر منهم 
قصورهم وعمر هم حفرهم وقبورهم وقد قال الله تعالى: ([وسکنتم في مساکن 
الذين ظلموا آنفسهم وتبین لکم كيف فعلنا يمم وضربنا لکم الأمغال) (. 

فالعاقل من اتعظ بسواه. 


(۱) سورة إبراهيم (الایة: 4۰). 
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وسأذكر شینا من کلام اختضرین 
من خلفاء السلمین والعلماء والصاطین 

لا احتضر أبو بكر الصدیق رضي الله عنه: جاءته ابنته عائشة أم الومنین 
رضي الله عنهاء فلما رأته تمخلت: [۷۰/ب] 

لعمرك ما یغین الثراء عن الفیق إذا حشرحت يومًا وضاق فا الصدر 

فكشف أبو بكر الصديق عن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي: 
لإوجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) (. 

ثم قال: في كم كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم عليه وسلم؟ 

فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

فقال: أبو بكر: حذوا توي هذا نقد أصابه سدق او زعفر ان واغساوف 
ثم كفنون فيه مع ثوبين آحرين» وكان وبا خحلقا. 

فقالت له عائشة: ما هذا؟ تريد أنه حلق؟. 

فقال أبو ب بکر: اي أحوج ج إلى الجديد من الميت إنما هذه للمهلة- يريد 
الصدید والقیح- سنا و 

ا الما بوجهه تال یی عصّمة لاک امل 

فاللفت الیه آبو بکر وقال فاك رسول ال صلی ال علیه وسلم. 

وقال الشمي رحمه الله: لما طعن عمر رضي الله عنه أتى بلبن فشربه» 
فخر ج اللبن من طعنته» فقال: الله أكبر وعلم أنه يموت فجاءه جلساؤه يثنون 
عليه تحیرا. 

فقال: وددت أن أخرج منها كفافا لا على ولا لي» والله لو كان لي 
ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع. 

ولا احتضر غشي عليه ورأسه في الأرض فوضع ابنه عبد الله رأسه في 


(۱) سورة ق (الآية: .)۱٩‏ 
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[۷۷/] حجره فلما أفاق قال: ضع رأسي بالأرض. 

فقال له ابنه: يا أبت» وهل الأرض وحجري إلا سوى. 

فقال: ضع رأسي بالأرض كما آمرك فوضعه. 

قال: فمسح خدیه بالتراب» ثم قال: ويل لعمر» ويل لعمر ويل لام 
عمر» إن لم يغفر الله لعمر» فإذا قضيت فأسرعوا بي إلى حفرتي فانما هو خير 
تقدمون إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. 

ولا احتضر عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل يقول ودمه يسيل: 
سبحانك لا إله الا أنت إني كنت من الظالمين» اللهم إن أستعينك على 
أموري كلهاء وأسألك الصبر على بلائي. 

وروي أن عمرو بن العاص لا دن منه الموت: دعی بحرسه ورجاله 
فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عبن من الله شيئًا؟ 

قالوا: لا. 

قال: فافترقوا عين» ثم دعا بماء فتوضأ فأسبغ الوضوی ثم قال: احملون 
إلى المسجد. فحملوه فقال: استقلبوا بي القبلة» تفع 

فقال: اللهم إنك آمرتی فعصيت وائتمنتئي فخنت وحددت إلي 
فتعدیت» اللهم لا بريی فاعتذر ولا قوي فانتصر» بل مذنب مستغفر لا 
مصر ولا مستکبر. 

ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین. 

فلم يزل يرددها حى مات. 

وقوله حرسه ورجاله: هل تغنون عن من الله شيئا؟. 

إنما فعل ذلك تصغيرًا لنفسه وتحقيرًا ها. 

ولا احتضر معاوية بن أبي سفيان قال: آقعدون. فأقعدوه فجعل 
[۷۷/ب] يذكر الله تعالى ويسبحه ویقدسه ثم قال: الآن تذكر ربك يا 
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معاوية بعد الاعتصام» والانهدام ألا كان ذلك وغصن الشباب نضير ريان» 
وبكى حتى علا بكاؤه. 
ثم قال: هو الموت» لا منجى من الموت» والذي أحاذر بعد اللوت 
آدمی وأفظع. ثم قال: اللهم ارحم الشيخ العاصيء ذا القلب القاسي» اللهم 
أقل العثرة» واغفر الذلة وجد بحلمك على من ۸ يرج غيرك ولا يثق بأحد 
سواه 
ثم قال لابنه يزيد: يا ب إذا وفى أجلي فاعمد إلى المنديل الذي في 

الكزانة فان فیه ثوبا من آثواب رسول الله صلی الّه علیه وسلم » وقراضة من 
شعره وأظفاره فاحعل الثوب ما يلي حسدي» واحعل أكفاني فوقه» واحعل 
القراضة في فمي وأنفي وعيي» فان نفعني شيء فهذاء فإذا جعلتموني لي 
قبري فخلوا معاوية وأرحم الرا“مين. 

ولا احتضر آبو هريرة رضي الله عنه: بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 

فقال: يبكيئ بعد الفازق وقلة الزاد» وضعف اليقين» والعقبة الکود 
الت المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

ولا احتضر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: آحلسوني 
فأحلسوه؛ فقال: اللهم إنك آمرتین فقصرت ونهیتین فعصيت» قاها ثلااء 
فان غفرت فقد مننت» وان عاقبت فما ظلمت. ثم قال: [1/۷۸] لک 
آرجو حيرا بقول: لا له إلا الله محمد رسول الله. ثم أحد النظرء فقيل له في 
ذلك» فقال أرى حضرة ما هم ناس ولا هم جان. ثم حرج من كان عنده» 
فلم یلبث إلا قلیلا حتی مات. 

ویروی: انه قیل له وفت اشتد مرضه آوصنا با آمبر الومتوت: 

فقال: آحذ ركم مثل مصرعي هذا. 

وروي عن عبد اللك بن مروان لما حضره الوت: نظر في موضع له 
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مشرف إلى رجحل وبیده وب یضرب به الغسلة. 

فقال: يا ليتيي كنت مثل هذا الرحل أعيش من كسب يدي يومًا بیوم 
وم آل من هذا الام كيا وقال له رحل: كيف تحدك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أحدن كما قال الله تعالى ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم 
ول مرة وتركتم ما حولناکم وراء ظهو رکم) (. 

ولما احتضر هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين: نظر إلى أولاده وأهله 
ييكون حوله» فقال لمهم: جاد لكم هشام بالدنياء وحدتم عليه بالبکای وترك لكم 
ما جمع» وتركتم عليه ما اكتسبء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

قال أبو الحسن المسعودي رحمه الله: لما اشتدت علة الرشيد وصار إلى 
طرسوس, هون الأطباء عليه علته وحقروا أمرها. 

فأرسل ماء في القارورة مع جملة قوارير فعرضت على طبيب فارسي 
كان هناك فجعل ينظر فيها قارورة قارورة» ويقول» [۷۸/ب] ما یقول 
حى أتى على القارورة الي فيها ماء هارون فنظر فيهاء فقال: عرفوا 
صاحب هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث» ومروه فليوص فإنه لا برء له من 
علته هذه. 

فأتى الغلام هارون فقال له: ما قال لك؟ فحمحم الغلام ولم یبین 
فعزم عليه فأخبره ما قال. فبکی هارون کان شديدًا وتمايل على فراشه 
وحعل پردد هذه الا یات: 
إن الطب بطبه وداه ۲ یستطیسع دفاع مَحذوَراتي 
مال طیلب ی بالدّاء الذي قد كان یر مله فیما مضي 
ذهب الذاوي ار ولذ ح اه و دی 9 


(۱) سورة الأنعام (الآية: .)٩4‏ 
(۲) يا له من شعر قد أصاب فؤادًا غير مشغول فجزى الله تعالى قائله ومتأمله 
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واشتد ضعفه مع ما ممع من کلام التطبب وأرجعت الناس عوته» فلما 
بلغه ذلك دعی بحمار لی رکبه» فلما صار عليه سقط وم يقدر أن يغبت على 
السرج. 

فقال: صدق الرحفون ثم دعى بأكفان فنشرت بين يديه فجعل يختار 
منها ما يصلح ويقول: ما أغين عي ماليه» هلك عن سلطانیه» ”©. ثم أمر 
بقبره فحفر» فلما أطلع عليه حعل يقول: هذا القول: ما أغن عب ماليه 
هلك عن سلطانیه» (. 

ولا احتضر أمير المؤمنين المأمون: أمر يحل" دابته ففرش له فاضطجع 
عليه وجعل الرماد على رأسه وحعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد 
زال ملکه. 

ويروى أنه ا أن یطاف به على هذا الحال» وآمسسر النادي 
[1/۷۹] أن يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. 

وقال بعض الصالین لغلامه وقد حضره الوت: يا غلام عذ کفا من 
تراب] ۳۳ وعفر في التراب محدي, ففعل الغلام. 

ثم قال: دن الرحیل اللهم لا براءة لي من ذنب ولا عدة فأعتد ولا قوة 


ومتمثله حير الجزاء. 

(۱) سورة الحاقة (الآية: ۲۸۰۲۹). 

(۲) سورة الحاقة (الایة: ۲۸۰۲۹). 

(۳) الجل هو ما یوضع على ظهر الدابة تحت البردعة ليقيها حشونتها» وعتص 
عرقها. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

(ه) في المحطوط: كنا في. وهو تحريف وأثبت ما يناسب السياق. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 
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فسمعوا صونًا یقول: استکان العبد لولاه فقبله. 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا قبض ملك الوت روح اله 
قام على عتبة الباب ينظر إلى أهل المصائب منهم الصاكة وجهها ومنهم 
الناشرة شعرهاء و منهم الداعية ويلها ومنهم الممزقة ثويا. 

فيقول ملك الموت: ما هذا الجزع والويل؟ 
منكم أحدًا » فان كانت شكايتكم وسخطكم وصياحكم وبكاؤكم علي 
فإ والله مأمور» وان كان على ميتكم فإنه والله مقهورء وان كان ذلك 
على ربكم فكل بربه كفور. واعلموا أن لي فيكم عودة» ثم عودة» ثم عودة. 

#كل نفس ذائقة الوت وإنما توفون آحو رکم يوم القيامة6 7" الآية. 
قل يتوفاكم ملك الوت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) "کل 
من عليها فان) “کل شيء هالك إلا وحهه له الحكم) 2. 

قال عبد الله: ولو أنهم دروا کلامه [۷۹/ب] وعرفوا مكانه ذهلوا عن 
میتهم وبکوا على أنفسهم فان بكاءهم على أنفسهم ينفعهم: وبكاؤهم 

فسبحان من أذل بالوت رقاب ابلبابرة» وکسر بصدمته ظهور 


الا کاسرة وقصر ببغتته آمال القياصرق وقذفهم في الظلمات الحافرة» مصيبة 


(۱) سورة آل عمران (الایة: ۱۸۵). 
(۲) سورة السجدة (الایة: ۱۱). 
(۳) سورة الرهن (الایة: ۲۲). 
(۶) سورة القتصص (الایة: ۸۸). 
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لا خبر والله مصابما ولا يتجرع صاباء ولا تنقضي آلامها وأوصابا صدمهم 
بركنه الشدید وصبحهم بحبسه الدید. وأنفد علیهم ما کتب علیهم من 
الوعيدء نقلهم من لين الهود إلى حشونة اللحود وصیرهم بين حجرها 
افيه و ار كلذ وراو اتود 

وقف مالك ين دار على اهار فنادى: 


أل الملولة وآخوائها و المُعَظُم والمحتقر 

وین ان 0 إِذا ما قد 

وین المَلي دم دعي وآ کیا ۵ 
فأحابه هاتف يقول: 

عار ةا فلا تخیر وَمَانُوا ِا وَمَاتَ 0 

يا سائلي عَنْ أناس مضوا مالك نیا مضى معتبر 


[۸۰/] وروي عن علي بن آيي طالب رضي ال عنه: تن 
صفين» ودحل أوائل الكوفة» فإذا هو بقبر» فقال: قبر من هذا؟ 

قالوا: قبر حباب بن الارت(؟. 

فقال: رحم الله خبابّاء اسلم راغبّاء وهاحر طائعا؛ وش بحاهداء 
وابتلي في حسده أحوالاًء ولن یضیع الله أحر من أحسن غملاً. 

ثم مضى وإذا أقبر» فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة واحال 
المقفرة» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وبكم عما قليل لاحقون» اللهم اغفر 
لنا وم وتحاوز عنا وعنهم» طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنع 
بالكفاف» ورضي عن الله تعالى. 

ثم قال: يا أهل القبورء أما الأزواج فقد نکحت. وأما الديار فقد 


)1١‏ من مشاهير الصحابة المحاهدين المؤذين في سبيل الله تعالى فتحمل ابتغاء 
رضوان الله. 
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سکنت» وأما الأموال فقد قسمت. فهذا خبر ما عندنا؛ فما خبر ما عندکم. 

ثم التفت إلى أصحابه وقال آما نهم لو تکلموا لقالوا: وحدنا خير الزاد 
التقوی. 

ولا لقي سنون بن مهران الحسن البصري قال له: قد كنت أحب 
لقاءك فعظی» فقرأ الحسن: #أفرأيت إن متعنا[هم(] سنين ثم جاءهم ما 
كانوا يوعدون ما أغين عنهم ما كانوا يمتعون) (. 

وقال مسعر: كم مستقبل يومًا لا يستكملء» ومنتظر غدًا ولیس من 
أحله نکم لو أبصرتم الأحل ومسیره لأبغضتم الأمل وغروره. 

© © © 


(۱) سقط سهوًا من الناسخ. 
(۲) سورة الشعراء (الایة: ۲۰۵ : ۲۰۷). 
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[حانمة الکتاب]() 

ولنختم الکتاب بحدیث ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فیه: 
أل ضرب مثلاً للدنیا ولابن آدم کمثل رجل له ثلاث آخلای فلما حضره 
اموت قال لأحدهم قد كنت لي خلاً مكرما موثرا؛ وقد حضرن من أمر الله 
ما ترى فما عندك؟ فيقول: هذا أمر الله غلبي عليك لا أستطيع أن أنفس 
كربك» ولكن ها أنا ذا بين يديك فخذ مين زادًا ینفعك, ثم يقول للثاني: قد 
كنت عندي آثر الثلاثة» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى فما عندك؟ فقال : 
هذا أمر الله غلبي عليك» ولا أستطيع أن أنفس كربك ولكن سأقوم عليك 
في مرضكء فإذا مت أتقنت غسلك وحودت كفنك» وسترت جحسدك 
وعورتك» وقال للثالث: قد نزل بي من أمر الله ما ترى وكنت أهون الثلاثة 
علي فما عندك؟ 

قال: إن قرينك» وحليفك في الدنيا والآحرة أدحل معك قبرك حي 
تدحله وأحرج منه حين تخرج ولا أفارقك أبدًا. 

قال البي صلی الله عليه وسلم: "الأول: ماله. والثاي: أهله والثالث 

وقي هذا عبرة للمعتبرين» وآية للمستبصرين أيقظنا الله من الغفلة 
وجنبنا ما يورثنا المقت والذلة» وجعلنا من تزود للرحلة ولطف بنا إذا نزل 
بنا اموت وحل بنا الفوت» ورزقنا في حياتنا عملاً يقربنا إليه؛ ويباعد 
[۸۱/] بيننا وبين أعدائه» وحشرنا في زمرة أوليائه إنه المعز المذل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرًا. 


(۱) زيادة تصنيفية من عمل احقق غفر الله له ولقارئه. 
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قال مؤلف هذا الکتاب غفر الله له: 
قد أتيت ما يسره الله تعالى على من أقوال العلماء وما خلقه الله في 
قلي من المعاني» فلله الحمد على ما من به على وتطول ومنحی به وتفضل 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 
وأسأله تعالى أن يصلى على سيدنا محمد المصطفى» ورسوله المرتضى» 
وأتوسل بالله تعالى إلى من وقف عليه من المسلمين أن يخلص النية وحضسر 
القلب ويسأل الله تعالى الحليم الكريم حل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله 
غيره لي العفو والمساحة وتكفير السيئات ورفعة الدرجات ولوالدي ولسائر 
السلمن» وأنا أسأل الله تعالى أن ينفع به من جمعه أو أقرأه أو كتبه أو 
طالعه أو ملکه وعمل .ما فیه. 
وهو حسبنا ونعم ال وكيل 
۱ تم کتاب "منهج الصواب" 
بحمد الله تعالی وحسن توفیقه ومنه. وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى یوم الدين ووقع الفراغ منه في 
العشرین من جمادی الأولى سنة ۹۲۱(ه) 


دوه ۲ شت. 
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کتاب 
المذمة في استعمال أهل الذمة 


تأليف 
الشيخ الإمام العلامة أبي أمامة محمد بن على بن النقاش 
رهه الله تعای آمين 

تمه للمولف يغير حط الناسخ] © 

مصنفه هو الامام أبوأمامة محمد بن على بن عبدالواحد بن يحيى بن 
عبدالرحيم الدكالي» المصري ابن النقاش. 

مولده في شهر رحب سنة عشرين وسبعمائة. 

و حذ القراءات عن البرهان الرشيدي» والقرآن عن ابحد بن الصائغ 
وأبي حيان» وحوی الحاوي الصغير» وكان یقول: أنه آول من حفظه. 

وتقدم في الفنون» وصنف: 

- شرح العمدة في ثمان بحلدات. 

- وتخريج أحاديث الرافعي. 

- وشرحا على التسهيل. 

عو سا عاك الألفية: 

تيو كناب :ف ات 

- وكتابا في التفسير مطولاً جدا. 

- وله نظم. 


(۱) ما بين العقوفین من عمل احقق غفر الله تعالى له آمين و کنت ذکرت له 
ترجمة موحزة نحوها قبل أن أتبين قراءة هذه تقابلك بعد قلیل بال هامش » وله 
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- ووعظ ‏ عدة آماکن. 

قال 006.13 : كان واغطا باهراء وفقیها نحویا شاعراء له ید طول ‏ 
فنون متعددق وقدرة على سجع الکلام. 

قال الصفدي : و کانت طريقته في التفسير غريبة ما ریت له في ذلك 
نظیرا؛ و كان یصحب الامراه ؛ ثم صحب الناصر حسسن بسن التساصر > 
وحظی عنده» وم يزل على حاله إلى أن مات في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين و سبعمائة. 

ذکره شیخنا"؟ في الدرر”” مطولاً وحکی في مولده خلافاء والذي 
جزم به ما دونته» والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 


© © © 


(۱) موضع النقط كلمة لم أتبينها وهذا رسمها: "ارلي". 
(۲) يريد ابن حجر العسقلاني. 
(۳) يريد الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 


http://kotob.has.it‏ -ع۲- 


[۲](بسم الله الرهن الرحیم 
[القدمة والبدایة] 8 


(۱) الترقيم الخاص بالصفحات حسب ترقيمي ها لأن أوراق الخطوط تبدأ برقم 
[۸۷] وتنتهي برقم [۱۰۰] حیث أنه ضمن بحموعق وهو خطوط قائم 
بذاته في معهد الحطوطات, وكل لوحة عبارة عن صفحة واحدة ليس ها 
مرادفة. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من عمل احقق حيث أن المخطوط قد بدأ مباشرة بعد 
ذكر اسم الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالسرد في موضوعه إذ أنه ليس من تأليف ابن النقاش على الحقيقة 
ولا هو مضمون فتوى له أفتاها إحابة على سؤال وجه إليهه أما ناقل 
الفتوى إلينا فلم یذ کر لنا من هو وان كان الرحح أنه أحد تلاميذ ابن 
النقاش الذي ريما دون ما قاله شيخه على وجه الاحتزال أو نقل المعنى لا 
النص والحرف وقد صرح لنا بذلك حيث يقول رحمنا الله وإياه بالنص كما 
هو موضح أعلاه: "فأحاب ما مثاله". ثم أخذ في سرد الفتوى أو الاحاية 
على السوال وان كان من سؤال عن ابن النقاش صاحب هذه الفقوى 
فيمكنك القول فيه بإيجاز أنه هو : محمد بن على بن عبد الواحد بن يخيى 
بن عبدالرحيم أبوأمامة» الدكالي» المصريء الشافعي» الفقيه» الشهير بابن 
النقاش. ولد سنة ١٠/اه»‏ وقيل سنة © لاه. 
وتونی سنة: (07517)هم» وهي سنة وفاة صاحب الكتاب الأول (منهج 
الصواب) أو العام الذي يليه على بعض الأقوال» وهي من المفارقات الغريبة 
الى تمر بالإنسان؛ في أن يجتمعا في سنة الوفاة وفي تأليف كتاب في نفس 
الموضوع ويكاد العنوان بينهما أيضًا أن يتوافق» ثم يمر الزمان ويجمعان تحت 
يد حقق واحد ويوضعان في مجلد واحد. فاللهم اجمعنا وإياهما في مستقر 
رحمتك آمين. 
وقد کان ابن التقاش ماما نی الفقه ‏ رمات والتحو» کما کان شاعرا 
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اک وف العالین وصلی الله على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليمًا کثیرا. 

سكل الشیخ الامام العلامة مفى السلمین همس الدین آبو أمامة محمد 
ابن على الشهیر بابن النقاش رحمه الله تعالى عن: 

استعمال أهل الذمة والاستعانة يهم في الكتابة عند الأمراء» وق البلاد» 
وف حباية الأموال» هل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل أنكره أحد من علماء الإسلام؟ 

وهل برز مرسوم من الصدر الأول في زمن الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم من الأئمة المهديين .عنعهم وعزلهم عن ذلك أم لا؟ 

فأحاب .ما مثاله: الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل اعلم 


وواعظًا وله يد طول في عدد من الفنون» وكان له قدرة فائقة على السجع 
والكتاب هنا لا يعطينا شيئا من ذلك حيث أنه ليس من تأليفه أو بالمعيى 
الأصح ليس بقلمه. ش 

وكما كان مفسرًا للقرآن الكريم» وله مصنفات عدة أذكر منها: 

-١‏ أحكام الأحكام الصادرة من بين شفی سيد الأنام. 

۲- تخريج أحاديث الرافعي. 

۳- السابق واللاحق في تفسير القرآن (التزم ألا ينقل فيه حرفا عن أحد). 

5 - شرح الألفية لابن مالك في النحو. 

ه- شرح تسهيل القواعد في النحو. 

5- شرح العمدة في سبعة بجلدات. 

۷- كتاب الفرق. 

وعکنك الرحوع في ترجمته إلى: 

دیوان الاسلام بتحقيقي (ت۰)۷۱ معجم الولفین (۰)۲۵/۱۱ بغية الوعاة 
(ت۰)۳۰۷ هدية العارفین (۱۲/۲). 
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أن الحكم الشرعي في ذلك: 

أنه لا يحوز وعلى ذلك إجماع المسلمين. 

ولا تحد أحدًا من علماء الاسلام إلا ذاكرًا تحريم ذلك إما بلفظ 
التحريم أو بلفظ الكراهة. 

وها أنا أذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله تعالى. ثم ما ورد من 
ذلك في سنة البي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر ما فعله الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهديون من لدن الصحابة والتابعين إلى زماننا الذي هو في حدود 
سنة تسع و خسین وسبعمائة من السنين. 

أعوذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم قال تعالی: ما يود الذین 
کفروا من آهل الکتاب ولا ا مشركين أن یتزل علیکم من خير من ربکم) ". 

وقال تعال: #رود كثير من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد یعانکم 
كفارًا حسدًا من عند أنفسهم) (. 

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: #رولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهوآءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) . 

وقال تعالى: (لا يتخذ الومنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه 
وإلى الله المصير) . 


(۱) سورة البقرة (الآية: .)٠٠٠١‏ 

(۲) سورة البقرة (الآية: .)١١9‏ 

(۲) سورة البقرة (الآية: ۱۲۰) وسقط من الحطوط سهوًا من الناسخ لفظ: 
"لا" قبل كلمة "النصاری" فأثبتها دون وضعها بين معقوفين واكتفيت بذه 
الإشارة. 

.)۲۸ سورة آل عمران (الایة:‎ )٤( 
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وقال تعال: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکسم لا 
يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومانخفى 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون(). 

وقال تعالی: لإألم تر إلى الذين [أوتوا نصيبا من الكتاب] یش‌رون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل* والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله 3 
وكفى بالله نصیرا۳. 

وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا مسبیلا* 
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا”". 


(۱) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۸) ويقول ابن كثير في تفسيره هله الآية: 
فول و تیاده الوقن مح ای اسان بطاتسة ای 
یطلعونهم على سرائرهم» وما یضمرونه لأعدائهم؛ وا المافقون بجهدمم 
وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أي: يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل 
ممكن؛ وعا يستطيعون من المنكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين 
ويحرجهم ويشق عليهم . وقوله : طولا تتخذوا بطانة من دونكم# أي: 
من غي ركم من أهل الأديان» وبطانة الرحل هم خاصة أهله الذين يطلعون 
على داخل أمره. 

(؟) سورة النساء (الآية : 4 4» 45) وما بين المعقوفين سقط سهوًا من الناسخ › 
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : يخبر تعالی عن اليهود عليهم لعائن الله 
التتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بال هدى ویعرضون عما أنزله الله 
على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين مسن صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به نا قلیلا من حطام الدنيا. 

(۳) سورة النساء (الآية : )٠٠٠٠١١‏ وقال ابن كثير في تفسيرها: أما ابلبت فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
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وقال تعالى مبشرًا لمن“ والاهم بالعذاب الأليم: (بشر النافقین بأن 
هم عذابًا أليمًا* الذين یتخنون الکافرین آولیاء من دون الومنین [۳] 
آییتفون عندهم العزة فان العزة لله جميعًا) . 

وقال تعال: لیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین آولیاء من دون 
[المؤمنين]”" أتريدون أن بتحعلوا لله علیکم سلطانا مبيئا». 

وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دآئرة فعسى الله أن يأ بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين* ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 


الجبت: السحر والطاغوت: الشيطان. 

(۱) في الحطوط: إلا والاهم. وهو تحريف. 

(۲) سورة النساء (الآية: ۰۱۳۸ ۱۳۹ وقال ابن كثير في تفسيره: يعي أن 
النافقین من هذه الصفت فإفهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم, ثم وصفهم 
يوالونمم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا علوا بم إنما نحن معكم فا 
نحن مستهزؤن أي: بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة» قال تعالى منكرًا عليهم 
فيما سلكوه من موالاة الكافرين: #آییتغون عندهم العزة) ثم آحبر تعالى بأن 
العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له. 

(۳) سورة النساء (الآية: ۱46) وما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخ, 
ويقول ابن كثير في تفسيرها: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين» عن اتخاذ 
وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. 
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بالله جهد آعافم إهُم لعکم حبطت أعماهم فأصبحوا حاسرین» (. 


وقال تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا 


ولعبّا من الذين أوتوا الکتاب [من قبلکم] والکفار أولياء واتقوا الله إن کنتم 
مومنین* وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعّا ذلك بأنهم قوم لا 
یعقلون 4 (". 

وقال تعالى : #إترى كثيرًا منهم یتولون الذين کفروا لبس ما 


(۱) سورة الائدة (الایة: ۰۱: ۵۳) وقال ابن كثير في تفسیره لهذه الآيات: ینهی 


الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة البهود والنصاری الذین هم أعداء 
الإسلام وأهله -قاتلهم الله- ثم أحبر أن بعضهم آولیاء بعض, ثم هدد وتوعد 
من يتعاطى ذلك فقال: رومن يتولهم منكم فإنه منهم) قال ابن أبي حاتم 
حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد یعی: ابن سعيد بن سابق حدثنا عمرو 
بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى 
الأشعري أن يرفع إليه ما أحذ وما أعطى في آدم واحدء وكان له كاتب 
نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عم وقال: إن هذا محفیظ هل أنت قاری 
لنا كتابًا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا یستطیع؛ فقال عمر: أحنب 
هو؟ قال: لا بل نصران. قال: فانتهرني وضرب فخحذيء ثم قال: 
أحرجوه. ثم قرا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 
الآية. 


(۲) سورة المائدة (الآية: ۰۵۷ ۸ه) وما بين المعقوفين سقط سهوًا من الناسخ, 
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وقال ابن کثیر في تفسيره : وهذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله من 
الكتابيين والشر کین الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع 
الإسلام المطهرة احکمة الشتملة على خير دنيوي وأخروي یتخذوفا هزوا 
يستهزئون يما. ولعبًا يعتقدون أَما نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم 
البارد كما قال القائل: 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 


کپ 


قدمت لهم آنفسهم أن سخط الله علیهم وقي العذاب هم خالدون * ولو 
کانوا یومنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنّ كثيرًا منهم 
فاسقون» (. 

وقال تعالی: #كيف وان یظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم لا ولا ذمة 
یرضونکم بأفواههم وتأبى قلوهم وأكثرهم فاسقون* اشتروا بآیات الله مما 

ب 

قلیلا فصدوا عن سبیله إِههُم ساء ما کانوا یعملون" لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمّة وأولئك هم المعتدون). 

وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإحوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منکم فأولئك هم الظالمون) ”". 


(۱) سورة المائدة (الآية: ۸۰۰۸۱) ويقول ابن كثير في تفسيره: .... يعن بذلك 
موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين الي عقبتهم نفاقا في تلوهم 
وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم معادهم... 
.... أي: لو كانوا آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما 
ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله وما أنزل إليه 
#رولكن كثيرًا منهم فاسقون) أي: حارحون عن طاعة الله ورسوله مخالفون 
لايات وحيه وتتریله. 

(۲) سورة التوبة (الایة: »)٠١-/.‏ وقال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى محرضًا 
المؤمنين على معاداتهم والتبري منهم» ومبيئًا هم لا يستخفون أن يكون هم 
عهد لش ركهم بالله تعالى وكفرهم برسوله محمد صلی الله عليه وسلم ولأنهم 
لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا وم يذروا ولا راقبوا فيهم الا 
ولا ذمة. 
قال على بن أبي طلحة وعكرمة والعوقي عن ابن عباس : الآل: القرابق 
والذمة: العهد. 

(۳) سورة التوبة (الآية: ۲۳) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أمر تعالى 
عباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو آبنای ونمى عن موالاتهم إن استحبرا 
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وقال تعالی: لا بحد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر یوآدون من حادّ الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم أو إحوافم أوعشيرقم6 (. 

وقال تعالى : ۸1 تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله علیهم [ما هم 
منکم ولا منهم] يحلفون على الکذب وهم يعملون* أُعَذَّ الله لهم عذابًا 
شديدًا هم ساء ما كانوا یعملون» (. 

وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما حاءكم من الحق» إلى قوله: قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 


أي: اعتاروا الكفر على الإبمان» وتوعد على ذلك. 

)١(‏ سورة المحادلة (الآية: ۲۲) ونما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا من 
قبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرء 
فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤحذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو 
العم والعشيرة ولعل الله تعالى يهديهم » وقال عمر: لا أرى ما رأى يا 
رسول الله هل تمكن من فلان -قريب لعمر- فأقتله» وتمكن علیّا من عقيل» 
تمكن فلانًا من فلان ليعلم الله أنه ليست قي قلوبنا موادة للمشركين. 
القصة. 

(۲) سورة المحادلة (الآية: )١5 » ١4‏ وما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخ, 
وقال ابن كثير في تفسيره: يقول الله تعالى منكرًا على المنافقين في موالاتهم 
الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين... يعيئ: 
اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونمم في الباطن ثم قال تعالى: ما 
هم منكم ولا منهم» أي: هؤلاء المنافقون لیسوا في الحقيقة منکم أيها 
الومنون ولا من الذين یوالوفم هم الیهود. ۱ 
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والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده”". 
وقال تعالى : ایا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم 
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من [4] أصحاب القبور#”". 
وقال تعال : «إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الیهود والذین 
أش ر كوا" . 


(۱) سورة المتحنة (الآيات 4-۱) وما قال ابن كثير فيها بعد ذكره لقصة 
سيدنا حاطب بن أبي بلتعة : یعین: المش ر كين والكفار الذين هم محاربون لله 
ورسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم » ونهى أن 
یتخذوا أولياء وأصدقاء وأحلاء .... 
ثم قال في الأسوة بسيدنا إبراهيم وعن آمنوا معه: أي: لكن في إبراهيم 
وقومه أسوة حسنة تتأسون بها الا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه ما كان 
عن موعدة وعدها ایا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

(۲) سورة الممتحنة (الآية: ۱۳) وقال فيها ابن كثير أيضا: ينهى تبارك وتعالى 
عن موالاة الكفار في آخر السورة كما نهى في أوها فقال تعالى: یا أيها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم# یعن: اليهود والنصارى 
وسائر الكفار من غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا من الله الطرد 
والابعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأحلاء وقد يئسوا من الآخرة 
أي: ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. 

(*) سورة المائدة (الآية: ۸۲) وقال ابن كثير في تفسيرها: قال على بنأبي 
طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النحاشي وأصحابه الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى حضلوا حاهم. 
وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية » وقصة حعفر مع النحاشي قبل 
امجرة. 
ثم ناقش آقواهم إلى أن قال رحمنا الله وإياه فیها: وما ذاك الا لأن کر 

اليهود كفر عناد وححود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم 
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وقال تعالی: «إيا أيها الذين آمنوا إنها الشر کون نجس(). 

وقال تعال : لهاآنتم آولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتومنون بالکتاب 

کله وإذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور * إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وان تصبکم سيئة یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يض رکم کیدهم 7 
إن الله بما یعملون حيطي . 


وطذا قتلوا کثیرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير مرة وستوه ‏ وألبوا عليه أشباههم من الشر کین علیهم لعائن الله التتابعة 
إلى يوم القيامة. 

(۱) سورة التوبة (الآية: ۲۸) وقال ابن كثير في تفسيره: أمر الله عباده المؤمنين 
الطاهرين دینا وذانا بنفي المشركين الذين هم بحس دینا عن المسجد ارام 
وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية» وكان نزوها سنة تسح.... 
وقال الإمام الأوزاعي: كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: أن امنعوا 
الیهود والنصاري من.دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: نما 
المشركون نجس». 

(۲) سورة آل عمران (الآية: )١١١١١5‏ قال ابن كثير في تفسيره: أي: أقم 
أيها المؤمنون تحبون المنافقين عا أظهروا لكم الاعان فتحبونهم على ذلك 
وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا لإوتؤمنون بالكتاب كله أي : ليس 
عنکم في شيء منه شك ولا ریب وهم عندهم الشك والریب والحيرة ۳ 

وعن ابن عباس: أي بکتایکم وا معنا من الکتب قبل ذلك وهم یکفرون 
بكتابهم وبكتابهم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. 0 أطراف 
الأصابع .... وقال ابن مسعود والسديء والربیع» وابن أنس: الأنامل: 
الأصابع» وهذا ل 
الباطن بخلاف ذلك من كل وحه... وذلك أشد الغيظ والحنق «اقل موتوا 
بغیظکم)» أي: مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم 
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وقد أحبر الله سبحانه عن أهل الکتاب هم یعتقدون أنهم لیس علیهم 
في الأميين إثم ولا حطيئة”" في خيانة السلمین وأخذ آمواهم فقال تعالی: 
(إومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون 4‏ . 


نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعل كلمته ومظهر دينه» فموتوا 
أنتم بغيظكم... وهو عليم .ما تنطوي عليه ضمائ ركم وتكتمه سرائركم من 
البغضاء والحسد. والغل للمؤمنين وهو محازيكم عليه في الدنيا بأن بریکم 
حلاف ما تأملون وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار الي أنتم حالدون 
فيها لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها: إن تمسسكم حسنة 
تسوهم.... وهذه الحالة دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه 
إذا أصاب المؤمنين حصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك 
المنافقين» ون أصاب المسلمين سنة أي: جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله 
تعالى في ذلك من حكمة كما حرى يوم أحد فرح النافقون بذلك. 

)١(‏ في الحطوط: حبطة. وهو تحريف. 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۷۰) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى 
عن اليهود بأن منهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار يهم فان منهم لمن 
إن تأمنه بقنطار» أي: من الال الا يؤده إليك) أي: وما دونه بطريق 
الأولى أن يؤده إليك #رومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائمًا) أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك وإذا كان 
هذا صنيعه في الدنيا فما فوقه أولى من أن لا يؤده إليك... عن مالك بن 
دينار قال: إنما سمي الدینار لأنه دين ونار» وقيل: معناه من أحذه بحقه فهو 
دينه» ومن أحذه بغير حقه فله النار ومن المناسب أن يذكر ها هنا الحديث 
الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثئ حعفر بن ربیعق 
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وهذه صفة قبط مصر فإفم الذین زعموا أنهم لیس علیهم في الأميين 
النصاری وآنفسهم في الزمان الغابر. 


وقد صرح بعضهم -کما سيأتي ذکر ذلك- . 


فان قلت: إنما هذه الآيات في تحريم ولايتهم بفتح الواو وهي مبتهم 
والسوال إنما وقع عن ولايتهم بکسر الواو وهي تولیتهم؟ 


قلت: لما كانت الولاية بالکسر شقيقة الولاية بالفتح بل هي وسیلتها 
ذ لا تون وتأمر إلا من تحبه لاشتماله على الصفات القتضية للولاية من: 
العقل» والعلم والدین» و حو ذلك. 


عن عبدالرهن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: أنه ذکر زرحلا من بی ارال سال بعض بی اسرائیل أن 
يسلفه آلف دینار» فقال : ائتئ بالشهداء أشهدهم؛ فقال: کفی بالك شیهدا؛ 
فقال: ائتيي بالکفیل قال: کفی بالله كفيلاء قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل 
مسمی» فخرج في البحر فقضی حاحته؛ ثم التمس مرکا ی رکبها لیقدم عليه في 
الأحل الذي أجله فلم يجد مركبّاء فأحذ خشبة فنقرهاء فأدحل فیها ألف دینار؛ 
وصحيفة منه إلى صاحبه, ثم زحج موضعهاء ثم أتى ما إلى البح ثم قال: اللهم 
إنك تعلم أني استسلفت فلانًا ألف دينار فسألئي شهيدًا فقلت: كفى بالله شهیدا؛ 
وسألي كفيلاً: فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بك؛ وان حهدت أن أجد مركا 
أبعث إليه الذي له فلم آقدر وا استودعتكهاء فرمى يما في البحر حي ولحت 
فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مرکا يخرج إلى بلده ... القصة وهي 
معروفة مشهورة؛ إلى أن ذكر في قوله تعالى: #إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل» .... قد احتلقوا هذه المقالة وائتفکوها بذه الضلالة» فان الله 
حرم عليهم أكل الأموال الا بحقها وا هم قوم يمت. 
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كانت توليتهم نوعا من تولیهم بل آبلغ منهاء وقد حکم تعای بأن من 
تولاهم فانه منهم ولا يتم الإعان الا بالبراءة منهم. 
والولاية تا البراءق فلا بحتمع البراءة والولاية آبدا. 
والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي واذلال الکفر أبداء والولاية صلةء فلا 
تجتمع مع معاداة الکفر آبدا. 


© © © 
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فصل 
[الأحاديث الدالة على استعمال أهل الکتاب]( 

وأما الأحاديث الدالة على المنع في استعمالهم: فما رواه الإمام هد 
ومسلم بن الحجاج من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم: أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند 
الحرة» فقال: إن أردت أن أتبعك وأصيب معك؟ قال: ررتؤمن بالله 
ورسوله؟ . قال: لاء قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم لحقه عند 
الشجرة» ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكان له 
قوة وجلد- قال: جئت [أتبعك]“ وأصيب معك؟ قال: رتژمن بالله 
ورسوله؟» قال: لا. قال: «ارجع. فلن أستعين عشرك, . 

[ه] ثم لحقه حين ظهر على البیداء فقال له: مثل ذلك قال: «تؤمن 
بالله ورسوله؟» قال: نعم» فخرج معه. 

رواه مسلم. 

وق المشن «وزلستت “من ديف انس بن مالك رضي الله عنی أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]”": «لا تستضيؤا بنار الش ركين)» . 


(۱) زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الله له آمين. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق » ومن بعض طرق الحديث» وأطرافه 
عند: مسلم في الصحيح (الجهاد »)١۱۸١۷/٠١١/۳١۲‏ الترمذي في الجامع 
الصحيح (/55١)؛‏ وأحمد في المسند (/۰1۸ ۱4۹ البيهقي في السنن 
(۳۷/۹)» الزيلعي في نصب الراية (4۲۳/۳). 
وقال النووي في تعليقه على الحديث في شرح صحيح مسلم: "بحرة لور" 
هكذا ضبطناه بفتح الباءء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال: 
وضبطه بعضهم بإسكافها وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق» وأطراف الحديث عند: النسائي في ا بجتبى (الزينة_ 


i http://kotob.has.it 


يعو : لا تستنصحوهم. 
رولا تستضیژا بدار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا» 
وفسر قوله: "تستضيؤا بنار المشركين" یعی: لا تستنصحوهم ولا تستضيؤا 
برأيهم. والصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم كما جاء قي 
الحديث الآحر: «أنا برئ من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تنراءى 
نارهمام(؟. 
وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي» فهذا قد جاء مفسرا في الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


ب48), أحمد في المسند (49/79)» البيهقي في السنن (۰۱۲۷/۱۰ 
السيوطي في الدر المثفور (57/17). المتقي افلندي في كنز العمال 
(45759)» والخطيب. في تاريخ بغداد (۲۷۸/۱)» وما قال ابن كثير في 
تفسيره للآية (۱۱۸ من آل عمران) في قوله: إلا تتخنوا بطانة من 
دونكم» عند الكلام في هذا الحديث قال: أما الاستضاءة بنار امش ركين 
فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم بل تباعدوا 
منهم؛ وهاجروا من بلادهم. 

ولهذا روى أبو داود : "لا تنزاءى ناراهما وفي الحديث الآحر: "من جامع 
المشرك أو سكن معه فهو مثله" فحمل الحديث على ما قاله الحسن - 
قلت: أي لا تستشيروا الشرکین في أموركم. فهذا هو قول الحسن 
البصري. 

)١(‏ أطراف الحديث عند: الطبراني في الكبير (۱۳4/4)» البيهقي في السنن 
الكبرى »)١١١/۸(‏ البغوي في شرح السنة (۳۷۳/۱۰) وابن عبدالبر في 
التمهيد (۳۹۰/۸). النسائي في ابحتبی (القسامة ب 0۲۷ الترمذي في الجامع 
الصحیح (4 ۰)۱۲۰ آبي داود في السنن (۲۲45)» التقي افندي في كنز 
العمال ( ۰41۲۹ ۰۱۳۰۳ ۱۱۰۳۱). 
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اتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم اتا من ذهب ثم ألقاه» ثم اتخذ انا 
من ورق ونقش فيه: "محمد رسول الله" وقال: رلا ینقش أحد على نة زاس 
١ 0‏ 

فان كان الراوي حفظ اللفظ الأحير» فيكون النهي عنه من باب حماية 
الذريعة للا يتطرق بنقش العربي إلى نقش: "محمد رسول الله" فتذهب فائدة 
الاختصاص بالنقش المذكور والله أعلم. 

وف مسند أحمد عن عياض الأشعري » عن أبي موسى رضي الله عنة)» 
قلت لعمر: رضي الله عنه: إن لي کاتبا هرانا 

قال: مالك قاتلك الله آما معت الله تعال يقول: «إيا أيها الذیسن 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتو شم 
منکم فانه منھم@؟ 


ألا اتخذت حن“ ؟! 


(۱) أطراف الحديث عند: آبي داود في السنن (4۲۱۹) ابن ماجة في السنن 
(۰)۳۲۳۹ مسلم في الصحیح برقم (۰)۲۰۹۱ (اللباس: ۵ ۵)» وابن حجر في 
فتح الباري (۳۲۸/۱۰)» والتبريزي في مشکاة الصابیح (4۳۸۳) التقي 
افندي في الکنز (۱۷۲۹۱) وابن سعد في الطبقات الکبری (۱14/۲/۱). 
وتمام الخبر في مسلم: وكان إذا لبسه حعل فصه ما يلي باطن کفه. وه و 
الذي سقط من معیقیب في بغر آریس. 
وعلق على ذلك النووي بقوله: سبب النهي صلی الله عليه وسلم إنما اتدل 
الخاتم ونقش فيه یختم به کتبه إلى ملوك العجم وغیرهم. 
فلو نقش غيره مثله لدحلت الفسدة وحصل الخلل. 

(۲) سورة المائدة (الایة: 0۱) وسبق شرح الاية قبل قلیل من تفسير ابن كثير 
رحمنا الله وإياه. 

(۲) أي مسلماء قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديًا أو نصرانیا ولكن كان 
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قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي کتابته وله دینه؟ 

قال: لا آکرمهم إذ أهانهم الله» ولا آعزهم إذ أذهم ال ولا أدنيهم 
إذ أقصاهم الله , 

وكتب إليه"“ بعض عماله لیستشیره في استعمال الكفار ققال: إن 
الال قد كثر وليس + يحصيه لا هم فاكتب إلي .ما ترى. 

اندر و ا وم ل نه 
ولا تومنوهم على أموالكم» وتعلمواء فإنما هي الرجال7". 

وكتب رضي الله عنه إلى عماله: 

أما بعد: فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره» ولا 


حنيفًا مسلما ولم يكن من المشركين» [آل عمران: 1۷] فكل مسلم 
حنيف لاتباعه ملة إبراهيم عليه السلام وهي الإسلام كما أشارت إلى ذلك 
الآية وكما تكرر ذلك مع ذكر إبراهيم عليه السلام بأنه حنيفا أي: مالا 
إلى الحق والإيمان متباعدا عن الباطل والإشراك. 

(۱) أي و تم 

(۲) يريد لا تدخلوا في آسرار وشئون دینکم الي قد تفيد الکفار في معرفة 
لا راس وس 0 
به الإسلام هو أن یوم الناس بالله تعالى. 

(*) قوله: فإنما هي الرحال: أي تعلموا فإنما العلم بالتعلم» وإفماهي علوم 
مكتسبة لا وحي فيها ولا إعجاز فمن أراد الوصول أو البلوغ إلى دف 
شحذ العزم وشر الساعد» واستعان بالله بلغه بإذن الله تعالى» وقال صلى الله 
عليه وسلم: "من سار أدلج, ومن أدج بلغ المنزل". 
فبالصبر والمثابرة ينال الانسان ما یتمنی» ومن آراد العلا سهر الليالي» وقال 
لشاعر: 

وما نيل المطالب بالتميي ولكن تؤحذ الدنيا غلابا 
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يوادده» ولا يجالسه. ولا يعتضد برأيه, فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لم يأمر باستعمالهم» ولا خلیفته من بعده. 

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: 

أما بعد: يا أمير المؤمنين فان في عمالي كاتبًا نصرانیا لا يتم أمر الخراج 
إلا به» فكرهت أن أقلده دون أمرك. 

فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني أما بعد: 
فان النصراني قد مات والسلاه”". 

وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني» فقال له: أسلم [1] حى 
نستعين بك على بعض أمور المسلمين» فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على 
أمورهم من(" ليس منهم فأبى فأعتقه وقال: اذهب حيث ششت. 

وكتب رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد فللناس 
نقرة على سلطافم'”" فأعوذ بالله أن تد ركني وإياك» أقم الحدود ولو ساعة 


(۱) ليس المراد أنه مات على الحقيقة » ولكن كأنه ليس عوحود فوجوده يساوي 
العدم حيث لا يجوز الاستفادة به في أمر من أمور المسلمين» فعلى ولي الأمر 
أن يقطع الرجاء فيه كقطعه الرجاء من الاستفادة الحقيقة من مات أو ما هو 
عدم لا وحود له فقوله هنا كناية عن ذلك. 

(۲) في المحطوط: "عن" وهو تحريف. 

(۲) أي فضة أو هبة أو ثورة أو ما يسمى في العصر الحديث بالانقلاب» وإنما 
يكون ذلك عادة بسبب الظلم والجور وعدم الاهتمام بشئونمم وانغماس 
الحاكم ني شهواته وملذاته» لذا حذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنحاه 
أبا هريرة من الوقوع في ذلك وبين له كيف يكون الحاكم وما هو واجبه 
نحو رعيته وما هي حقوقهم علیه وأا مسكولية يتحملها الحاكم ليس أمرًا 
صغار الأمور, فقديًا قالوا: معظم النار من مستصغر الشرر. 
فرضي الله عن عمر بن الخطاب» وعن أبي هريرة ومن سار على نمجحهما 
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من النهار» فإذا حضرك آمران: أحدهما لله والآخر للدنیا فآثر الله على 
نصيبك من الدنيا فان الدنيا تفقد والاحرة تبقى» عد مرضی المسلمين» 
واشهد جنائزهم, وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشرك وانكر آفعاشم 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين .عشرك وساعد على مصالح المسلمين 
بنفسك فإئما أنت رحل منهم غير أن الله سبحانه وتعالى جعلك حاملاً 
لأثقاهم. 
© © © 


إلى يوم الدين آمين. 
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فصل 
آموقف الأمراء بعد الخلفاء الأربعة 
من استخدام أهل الذمة]() 

ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون؛ وهم الذين لهم ثناء حسن في 
الأمق» كعمر بن عبدالعزيز» والمنصورء والرشيدء والهدي, والمأمون» 
والت و کل والمقتدر”"» ونحن نذكر بعض ما جری. 

- فأما عمر بن عبدالعزيز”” رضي الله عنه: 

فإنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: 


أما بعد: 
إنما المشركون بنحس» ‏ . 


حعلهم نجسء [وحعلهم] حزب الشيطان» وحعلهم الاحسرین 
آعمالا الذين ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعًا. 


(۱) العنوان من عمل المحقق غفر الله له » وهي زيادة تصنيفية أو توضيحية 
ليسهل الوصول إلى المقصود من الكتاب. 

(۲) بعد أن ذكرهم سردا هكذا سيشرع في ذكر موقف كل منهم ورأيه على 
حدة الواحد بعد الآخر. 

(۳) يعد عمر بن العزيز من الخلفاء الراشدین» في حين أن بينه وبينهم انقطاع غير 
أن ما اتصف به من الم والعدل» والزهد. والورع» حعل بعضهم يلقبه 
بلقب حامس الخلفاء الراشدين » فرحمة الله على عمر بن العزيز في السابقين 
ونسأل الله أن يلحقنا به على الاعان الكامل آمين. 

.)۲۸ سورة التوبة (الایة:‎ )٤( 

(5) ما بين العقوفین یتضح سقوطه من الخطوط ‏ والسیاق یقتضیه أو يقتضي 
ما في معناه. 
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واعلموا أنه لم يهلك [من]“ هلك قبلکم إلا عنعه الحق وبسطه ید 
الظلم . وقد بلغ عن قوم من السلمین فیما مضی أفهم إذا قدموا بلدا آتاهم 
أهل الشرك فاستعانوا هم في آعمامم و کتابتهم لعلمهم بالكتابة وامباية 
والتدبير ولا حير ولا تدبیر فیما يغضب الله ورسوله وقد كان شم في ذلك 
ملة وقد قضاها الله . 

فلا أعلم أن أحدًا من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفا على غير 
دين الإسلام إلا نكلت به. 

فان حو عمالكم كمحو دينهم؛ وأنزلوهم متزلتهم الي خصهم الله با 
من الذل والصغار» وليكتب كل منهم عا فعله في عمله. 

وكتب إلى حیان( عامله على مصر باعتماده على ذلك. 

فكتب إليه: أما بعد: يا أمير المؤمنين» فإنه إن دام هذا الأمر قي مصر 


(۱) التعليق على ذلك كسابقه. 

(۲) أي: أن الإسلام حَبّ ما قبله من الملل أو الديانات أو الرسالات فالاسلام 
هو الخاتم وبظهور النبي صلی الله عليه وسلم ودعوته الناس إلى الاسلام ديئًا 
ارتضاه الله لعباده» فلا يجوز لأحد أن يظل على ما كان عليه من الدين الذي 
قبله وإن كان صحیحا؛ حيث أن الشرائع قد تغيرت بأمر من مشرعها وهو 
الله سبحانه » فهذا مراده من قوله: وقد كان هم في ذلك ملة وقد قضاها الله 
أي: نسخها بالإسلام. 

(۲) هو: حيان بن شريح بن صفوان» أبو زرعة» التجيبي. المصري» الفقيه» 
الإمام الزاهد» المتوق سنة .)١5/(‏ 
ومن مصادر ترجمته يمكن الرجوع إلى: ديوان الإسلام بتحقيقي (ت٤ »)۷٤‏ 
اجرح والتعديل (/57 ۰)۲ التاريخ الكبير »)٥٦/۳(‏ الطبقات الكبرى لابن 
سعد »)۳۸٤/٥(‏ تصحيفات احدئین (4 ۰ الثقات 2)5١0/7(‏ تبصير 
المنتبه (۷۸۰/۲) الاکمال »)۲۷۳/٤(‏ فتوح البلدان (۲۵۵/۲). 
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الت الذمة وبطل ما يؤحذ منهم. 

فأرسل إليه رسولاً وقال: اضرب حيان على رأسه ثلائون سوطا أدبا 
على قوله» وقل له: من دحل في دين الاسلام فضع عنه الجزية» فوددت لو 
أسلموا کلهم فان الله سبحانه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم داعي لا 


جا 


۰ 
: ۰ 


وأمر أن بهدم بیع النصارى الستجدة. 

فیقال: نم توصلوا بعض ملوك الروم [۷] وسألوه في مكاتبة عمر بن 
عبدالعزیز» فکتب إليه: 

أما بعد: فان هولاء الشعث سألوا في مکاتبتك لتجري آمورهم على 
ما وحدقا عليه وتبقي كنائسهم» وتمكنهم من عمارة ما حرب منهاء فإفهم 
زعموا: أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه. 

فإن كانوا مصيبين في احتهادهم فاسلك سننهم» وان يكونوا خالفین؛ 
فافعل ما أردت”" . فكتب إليه عمر رحمة الله عليه: 

أما بعد: فإن مثلي ومثل من تقدمئ كما قال الله تعالى في قصة داود 
وسليمان : (إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکا لحكمهم 
شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حکمّا وعلمًا) ©2. 


)١(‏ وذلك أن في الشروط العمرية الي أحذوها هم على أنفسهم: هم لا يحدثون 
في بلاد الإسلام كنيسة» وأن الكنائس ال تتصدع لا ترمم» فعلى هذا 
الشرط الذي اشترطوه؛ أمر عمر بن العزيز أن لا تبقى كنيسة استحدئت 
بعد تلك الشروط. 

(؟) واضح من رسالة هذا الملك الرومي أنه منصف في عرضه وإن كان في 
كلامه استعلاء حيث وصفهم بالشعث وهو يتشفع لحم حيث أنهم كان 
بينهم وبين الروم ما كان قبل الإسلام فجاء الإسلام فأنصفهم منهم. 

(۳) سورة الأنبياء (الآية : ۰۷۸ ۷۹ وما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : أثئ الله 
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وکتب إلى بعض عماله: 
آما بعد: فقد بلغي [آن]() في عملك کاتبا نصرانیا یتصرف في مصالح 
المسلمين؛ والّه تعالى یقول: ۶یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 

دینکم هزوا ولعبا من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار أولياء واتقوا 
الله إن كنم مژمنین(. 

فإذا آتاك كتابي هذاء فادع حسان بن زید يعي ذلك الكاتب- إلى 
الإسلام فان أسلم فهو منا وتحن منهء وان أبى لا تستعين به» ولا تتخحذ أحدا 
على غير دين الإسلام في شيء من مصاخ المسلمين. 

فأسلم حسان وحسن إسلامه. 

© © ۵ 


على سليمان و م يذم داود. 
قال الحسن البصري: إن الله اتخذ على الحكام ثلانًا: أن لا يشتروا به ما 
قليلاً ولا يتبعوا فيه اموی» ولا يخشوا فيه أحدا. 
قلت: وهذا ما أراد أن يرمز إليه عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بذكره هذه 
الآية في رسالته أي: أن لكل زمان فتواه ال تناسب ظروفه» وکل من 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتبس» وان احتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وان أحطاً فله آحر لأنه ما قصد إلى وجه الله لاحقاق 
الحق وأخيرًا يصدق عليه قول الله تعال: «(إن أريد إلا الاصلاح ما 
استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب4 [هود: ۸۸]. 

(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) سورة المائدة: الآية (۷۰). 
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فصل 

ما [ابو]() حعفر التصور: 

فانه لا حج احتمع جاعة من السلمین إلى شبیب بن شيبة» وسألوه 
مخاطبة النصور أن یرفع عنهم المظالم» ولا عکن النصاری من ظلمهم 
وعسفهم لي ضیاعهم » وعنعهم من انتهاك حرماقم وتحزهم » لکونه آمرهم 
أن یقبضوا ما وحدوه لبق أمية. 

قال شبیب: فطفت معه» فشبك أصابعه على أصابعي. 

فقلت: يا أمير الومنین أتأذن لي أن أكلمك .ما في نفسي؟ 

فقال: أنت وذاك. 

فقلت: إن الله كما قسم أقسامه بين خلقه لم يرض لك الا بأعلاها 
وأسناها » وم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا ترض لنفسك أن يكون 
فوقك في الآحرة أحدًا. 

يا أمير المؤمنين اتق اللّه» فإِنها وصية الله إليكم حادث وعنكم قبلت؛ 
فإليكم تؤدى » وما دعاني إلى قولي الا حض النصيحة لك والإشفاق عليك 
وعلى نعم الله عندك احفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك إذا 
غی يديك. 

يا أمير المؤمنين» إن دون أبوابك نيرانًا تأحج من الظلم والحور لا يعمل 


ال 


(۱) سقطت الكنية من المخطوط سهواء والعروف أن المنصور هو أبوجعفر : 
عبدالله ابن حمد بن على بن عبدالله بن العباس. 
بويع بعد أخيه أبي العباس العروف بالسفاح وکان یومها ببغداد فجعلها 
قاعدة حكمهم» وبقي واليّا إلى أن مات في ذي الحجة سنة نمان وسين 
ومائة» فکانت ولايته اثنتين وعشرین سنة وقد مات وهو متوجها إلى الحج »› 
ودفن في الطریق ببثر میمون بقرب مكة» وله ثلاث وستون سنة» وکانت 
أمه أم ولد نفزية» وقیل: صنهاجية. 
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فیها بکتاب الله ولا سنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 

يا أمير المؤمنين سلطت أهل الذمة على السلمین ظلموهم» 
وعسفوهم» وأحذوا ضياعهم» وغصبوا أمواهم» وجاروا عليهم؛ واتفذوك 
[۸] سلما لشهواتهم» وانهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا يوم القيامة هر 

فقال النصور : حذ حاتمي فابعث به إلى من تعرف من الس‌لمین 
وقال: يا ربيع» اکتب إلى الاعمال» واصرف من بها من [الكتبة من أهل] 
الذمة» ومن أتاك به شبیب. فأعلمنا عکانه لنوقع باستخدامه. 

فقال شبيب: يا أمير المؤمنين » إن المسلمين لا يأتوك» وهؤلاء الكفرة 
من حملتك إن أطاعوهم أغضبوا الله » وان أغضبوك أغروك بهم ولككن 
تولى اليوم الواحدة(" عدة فكلما وليت عزلت آخر. 


0ك يكون العلماء إذا اقتزبوا من الحكام ليخلصوا لهم النصح ولیذ کروهم 
نعم الله عليهم في رفق ولين ولبخوفوهم؛ يوم موم بين يديه على ظهورهم 

أوزارهم مع أوزار رعيتهم إن م يرعوا فيها حق الله واتخذوها مغنما وأبهة 
وعزا وجاها وبطراء وكيف تكون لهم سعادة وبشرًا وعزا وهناء إن هم 
قاموا بحقها ونصروا دين الله قدر طاقتهم وأنصفوا المظلوم من الظالم وأقاموا 
القسط بين الناس» فان آحرهم سیکون مضاعقا قدر ما کانت مسعوليتهم 
كبيرة حسيمة شاقة» فمن أراد الله به حيرا منهم رزقه البطانة الصالحة مشل 
هذا الخليفة مع بطانته. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(*) رعا كان المراد بالواحدة» الكورة أو الولاية وما نسميه نحن الآن باحافظت 
أو الاقليم» أ 
ورعا كان المقصود بالعدة أكثر من واحد إلى حين احتيار الأصلح. 
ورعا كان أصل العبارة: تولي الواحد عدة. أي: تولى الأمير عدة كور أو 
حهات إلى حين اختيار من يقوم بشأن كل كورة فتكون افاء زائدهة في 
كلمة "الواحدة" . والله أعلم. 
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فصل 

وأما اهدي“ 

فان أهل الذمة في زمانه قويت شوکتهم واحتمع المسلمون إلى بعض 
الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك» وينصحه وكان له عادة في حضور 
بجلسه» فاستدعى للحضور عند المهدي» فامتنع. 

فجاء المهدي إلى مله وسأله [عن]") السبب في تأخره. 

فقص عليه القصف وذكر احتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم 
أهل الذمة» ثم آنشده: 

بأمي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام ؟ 

من عي عن دين اي عة وآله یأمر و(" للسلمین قیام!! 


(۱) قال ابن حزم في رسالته أسماء الخلفاء والولاة وذکر مددهم في ذکر ولاية 
الهدي: الهدي لقبه, واسه حمد» وولي بعد التصور ابنه أبوعبدالله محمد بن 
عبدالله. فلم يزل واليًا إلى أن مات سنة تسع وستین ومائة» فکانت ولایته 
عت سين و اشارا إذ مات وله ثلاث وآربعون سنة بعیساباد. 
متخلعاء فولدت له ابنة» وكان ها زوج قبله» حياط ولدت منه ولد وبلغ 
عبدالملك» فدخل القيروان» فوجد الخياط قد مات أو طلقهاء فتزوجها 
آبوحعفر» وأتى بماء فلما صارت الخلافة إليه ممُوا ابن الخياط: طيفور. 
وقالوا: هو مولى الهدي وإنما كان أخاه لأمه. 
وهو جد عبيدالله الله بن أحمد بن أبي طاهر مؤلف خبار بغداد. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

9( الواو ساقطة من المخطوط. 
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كأن لم تكن أسيافهم مشهورة فینا فتلك سیوفهم أقلام 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت 
على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة الي 
حصك الله با إلى أهل الذمة دون المسلمين. 

يا أمير المؤمنين» أما “معت تفسير حدك لقوله تعالى: #ويقولون يا 
ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها) (. 

إن الصغيرة: التبسم» والكبيرة: القهقهة. فما ظنك بأموال السلمین؛ 
وأماناقم » وأسرارهم > وقد نصحتك» وهذه النصيحة حجة علي ما لم 
۱ 


(۱) سورة الکهف (الآية: .)4٩‏ 

(۲) وهذا الرحل الصا کشبیب بن شبة صاحب النصور إذ نصحه نصيحة 
مخلصة فعمل با التصور و کذلك هذا عندما ذکر الهدي عمل بنصیحته. 
فکثیرون هم الحكام الذين یسمعون لنصائح العلماء إذا حلص العلماء هم 
النصح ووافق ذلك منهم أذن صاغية وقلبّا مفتوحًا قد شرحه الله للعمل 
بكتابه وسنة نبيه. 
وأنا لا آبری حکام اليوم من البعد عن الشرع ولكينٍ ألوم أولا على العلماء 
إذ ضعف علمهم قبل أن يضعف إعافهم فإهم ليس عندهم ما ينصحون به 
الحكام إن غالبتهم ينظرون إلى أيدي الحكام وعطاياهم» ويخشون بطشهم 
وبسطة سلطافم» ولكن هل توجه عالم مسلم بقلب سليم إلى الله في ليلة ثم 
أصبح متو کلا على الله ووعظ حاكمًا موعظة تقع منه موقعًا ينتفع ها 
الحاكم وتفرج عن المحكومين ون ۸ تنفعه فإنها لم تضر العالم فينقلب بنعمة 
من الله وفضل ولن يمسسه إن شاء الله سوء » ولكن الحاصل أن الحاكم 
يقول أنا لا أعلم في الدين كما يعلم العلماء إنما أنا أداة تنفيذية وبجالس 
الشعب والشورى يحالس تشريعية وتضم هذه المجالس العلماء الشرعيين وإذا 
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فولى عمارة بن حمزة آعمال الأهواز» و کور دحلة» و کور فارس. 
وقلد حمادًا أعمال السواد» وآمره أن يرل إلى الأنبار ولل جميع 

الأعمال ولا يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحد من العمال» وإن علم أن 
أحدًا من المسلمين استكتب أحدًا من النصارى قطعت یده. 

فقطعت يد ساهونة» وجماعة من الكتاب. وكان للمهدي على بعض 
ضياعه كاتب نصراني بالبصرة فظلم الناس في معاملته فتظلم المتظلمون إلى سوار 
ابن عبدالله القاضي فاحضر وكلاء النصراني» فأحذ كتاب المهدي إلى 
القاضي سوار بالتثبت في أمره» فجاء البصرة ومعه الكتاب» وجماعة من جهة 
النصراني وجاؤوا إلى المسجد» فوحدوا سوار [1] جالسًا للحكم بين 
المسلمين. 

فدخل المسجد وبحاوز الموضع الذي كان يجب الوقف عنده» فمنعه 
الخدم فلم يعبأ مهم وسبهم» ودنا حى جلس عن بين سوار ودفع الكتاب 
فوضعه بين يديه و۸ یقرآه. وقال ألست نصرانیا. قال: بلى أصلح اله 
القاضي فرفع رأسه وقال حروه برجله. ۱ 

فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأدییّا بالعّاء وحلف أن لا یتزوج 


توحه بالسؤال إلى عالم عن أمر من أمور الدين أجابه ما يوافقه ويكتفي 
الحكام بالمشاركة في الناسبات الإسلامية كالأعياد» وأيام رمضانء وليالي 
الإسراء والمعراج» والنصف من شعبان وليلة القدر» ويقوموا بتوزيع الجوائز 
على المتفوقين في العلوم الشرعية. 

وهم بهذا يظنون أهم قاموا بما هو واحب عليهم نحو دينهم» والعلماء 
يؤكدون لهم على ذلك فأين هؤلاء العلماء الذين نصحوا للمنصور والمهدي 
والرشيد وغيرهم فصلحوا وأصلحوا؟ 

اللهم أعد إلى دينك علماءه لتصلح الحكام والرعية اللهم آمين. 
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5 : i 
فقال له كاتبه: قد بلغت اليوم أمرا يخاف أن يكون له عاقبة.‎ 
. فقال: أعز أمر الله يعزك الله“‎ 


© © © 


)١(‏ كذا العبارة بالحطوط ورعا كان الراد بالواقف الأعزب . والله أعلم. فإني 
لا أعرف معنى العبارة على وجه اليقين. 
(۲) نعم الرد من يثق بربه» حتى لا يخوف أحد يمن هو دون الله. 
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فصل 
وأما هارون الرشید(؟: 
فانه لا قلد الفضل بن یجی آعمال خراسان وحعفر أخاه دیوان 
الخراج» وأمرهما بالنظر ‏ مصاح السلمین» فعمرت الساحد والجوامع 
والصهاريج والسقايات» وجعل مکاتبًا لليتامى. 
وصرف الذمة عن أعمالهم واستعمل عوضًا منهم وغير زيه 
وخرب الكنائس. 
وأفتاه بذلك علماء الإسلام. 
© © © 


)١(‏ قال ابن حزم في رسالته أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم في ذكر ولاية 
الرشيد: وولي بعد الحادي آخوه: أبوجعفر هارون بن محمدء فلم يزل واليّا 
إلى أن مات بطوس من خراسان » وهنالك قبره. 
وكان يحج عامًا ويغزو عاماء وهو آخر خليفة حج في خلافته» وحج من 
بعده كثير من قبل ولايتهم. 
وقد سکن الرقة» وایرق و کانت وفاته سنة ثلاث تنيع ومائة. 
و کانت مدة ولایته ثلانا وعشرین سنة وشهر". 
ومات وله ست وأربعون سنةء وهو شقیق أخيه موسی. 

(۲) جاء قبل هذه الکلمة حرف: "في" وهو زائد على السیاق فحذفته. 
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فصل 
أما الأمون(؟: 
فقال عمرو بن عبدالله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه» 

ونحن عصر فقال لي: إني قد كثرت علي سعايات النصارى وتظلمت 
المسلمين منهم وخانوا السلطان ماله. 

ثم قال: يا عمرو من أين أصل هؤلاء القبط؟ 

فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا عصر وقد نهى أمير الومنین 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن استخدامهم. 

فقال: صف لي كيف كان تناسلهم في مصر؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أحذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة» 
قتلوا القبط فلم يبق منهم لا ما أطبعته يد المرب واختفى بأرضنا وغيرها. 

لوا وكتابا فلما ملكت الروم ملك الفرس کانوا سببًا ٤‏ 
(حراج الفرس عن ملكهم» وأقاموا ق مملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة 
السیح. 


(۱) قال ابن حزم في الرسالة السابق الاشارة إليها في ذکر ولاية الأمون: وولي 
بعد الأمين أحوه: أبوالعباس عبدالله بن هارون الرشید بن محمد الهدي. 
فلم يزل واليا إلى أن مات غازیا بأرض الروم» وقبره بطرسوس. 
کاننت: ولا نه عفري م رار رات وله فاك ار چن سدق 
وكانت وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين يوم الخميس في نصف رجب» وكان 
يرى حب آل البيت» ولا يعطي من أعرض عنهم أو عرض بهم رخصة. 
فقيل: كان يتشيع. 
أمه أم ولد اسمها: مراجل بادغيسية حراسانية» تركية. وقي أيامه افتتح 
المسلمون صقلية» وإقريطش. 

(۲) كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها (الما). 
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وفیهم یقول خالد بن صفوان*؟ من قصيدة له عدح بها عمرو"" بسن 
العاص رضي الله عنه ويحثه على قتلهم ویغریه بهم شعرا: 
يا عمرو قد ملكت ينك مصرنا وبسطت فینا العدل والاقساطا 
فاقتل بسيفك من تعدی طوره واحعل فتوح سيوفك الأقباطا 
آقیهم ابور في جنباتها ورى الأنام البغي والافراطا 
وبقي في نفس المأمون منهم. 
فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي والفساد على 
معلمه الإمام على بن حمزة الكسائي. 
فلما قرأ عليه المأمون» ووصل إلى قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم مدكم 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۲): خالد بن صفوان بن الأهتم» 
العلامة البليغ» فصيح زمانه» أبو صفوان المنقري» الأهتمي» البصري. 
وقد وفد على عمر بن عبدالعزيز. وم أظفر له بوفاة» لا أنه كان في أيام 
التابعين. 
روى عنه: شبيب بن شيبة» وإبراهيم بن سعد وغيرهما. 
اللقای و 
زر و و ولد على لافس واه تیپ 
الأسماع» فا خاک نخسا على مر الا تیه ترا ی 

(۲) في المخطوط: عم وهو تحريف أو سهو من الناسخ» وهو آشهر من نسار 
على علم رضي الله تعال عنه. 


(۳) سورة المائدة (الآية: ۵۱). 
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[۱۰] قال الکسائی(: يا أمير المؤمنين أتقرأ کتاب الله ولا تعمل به؟! 
فأمر المأمون احضار الذمة. 
فکان عده من صرف وسجن ألفين وتمانمائة وبقي ماعة من اليهود 
منحازین إلى حماية بعض جهاته فخحرج توقیعه ما نسخته: 
آحبث الأمم الیهود» وأحبث اليهود السامرة» بنو فللان» فلیقطع ما 
بأسمائهم من دیوان ابلیش والخراج إن شاء الله. 
ودحل بعض الشعراء على المأمون» وف مجلسه يهودي جالس» فأنشده: 
يا ابن الذي طاعته في الوری وحكمه مفترض واجحب 
إن الذي عظمت من آحله يزعم هذا أنه كاذب 
فقال الأمون: أصحيح ما يقول؟ 
© © © 


(۱) على بن حمزة الكسائي هو أحد القراء السبعة المشاهير» وهو بحر لا يجارى 
في القراءات» قال عنه الذهي في سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۹): الكسائي: 
الإمام شيخ القراءة والعربية أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن من بن 
فیروز الأسدي مولاهم الكوفء الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه. 
تلا على ابن أبي ليلى عَرْضًا » وعلى حمزة . وتلا على عيسى بن عمر 
المقرئ. 
واعتار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع .. قال ابن الأنباري : اجتمع 
فيه: أنه كان أعلم الناس بالنحو» وواحدهم في الغريب» وأوحدهم في علم 
القرآن» كانوا يكثرون عليه حى لا يضبط عليهم» فكان يجمعهم» ويجلس 
على كرسي ويتلو وهم يضبطون عنه حن الوقوف. 


۲۸۱۷ 
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فصل 

وأما المت و کل(: 

فانه صرف أهل الذمة من الأعمال وغير زیهم في مراکبهم وملابسهم. 

وذلك أن الباشرین منهم للاعمال کثروا في زمانه وزادوا على الحد 
وغلبوا على السلمین بخدمة آمه وأهله وأقاربه » وذلك في سنة مس وئلائین 
ومائتین فکانت الأعمال الکبار كلها أو عامتها إليهم في جميع النواحي 
فكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشرين المسلمين شيئاء وأنهم بين 
مفرط وخحائن. 

وعملوا اعمالا باساه المسلمين وأسماء يعض 'الذمة لينقوا التهمة: 

وأوجبوا باسم کل واحد منهم مالا کی 

وعرض على التوکل فأتى بمم وظن [أن] ما أوحبوه من ذلك 
حقّا. وأن امال في جهاتهم كما آوحبوه. 

ودخل مسلمة بن سعد النصراني على التوکل» وكان يأنس به 
ويحاضره فقال: يا أمير المؤمنين أنت في الصحارى والصيد وخلفك معادن 
الذهب والفضة ومن یشرب في آنية الذهب والفضة وبملأها ذهبّا عوضًا عن 
الفا کهة(؟. 


(۱) قال ابن حزم ني رسالته في الولاة » في ذکر ولاية التوکل : وولي بعد الواثق 
آخوه : أبوالفضل حعفر بن محمد بن هارون بن محمد فأقام واليّا إلى أن قتل 
ليلة الأربعاء لأربع حلون لشوال سنة سبع وأربعين ومائتين. 
تولى قتله: باغر» ويجن التركيان غدرًا في مجلسه. بأمر ابنه النتصر. 
فكانت ولايته خمسة عشر عامًا غير شهرين وقتل وهو ابن اثنتين وأربعين 
عامًا. آمه أم ولد. اسها: شجاع» رة 

(۲) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(۳) انظر إلى بطانة السوء ومن هم على غير دين الإسلام » كيف يكون 
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فقال له: المت و کل: عند من؟ 

فقال: عند الحسين بن مخلد,» وأحمد بن إسرائيل» وموسی بن 
عبدالملك» وميمون بن هارون» ومحمد بن موسى. 

وكل واحد من هؤلاء امه ثابت في العلم المقدم ذكره المرفوع للمتوكل. 

فقال له المتوكل: ما ت تقول في عبدالله بن يحيى؟ 

فسكت: 

فقال: بحياني“ عليك قل لي ما عندك؟ 

فقال : قد حلفتئ بحياتك ولابد لي من صدقك على كل حالء والله 
يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالح واكد من ثلائین ألف دینار. 


نصحهم لولاة الأمر » وانظر أيضًا عند ما يحرضوفهم على من! یحرضون؛ 
على رؤوس القوم وساداتهم وأهل العلم والرأي فيهم حى يخلو لهم اجو من 
عکن أن يكشفهم للعوام أو ينبه الحكام إلى خطرهم وسوء نواياهم 
و حططهم التخريبية للقضاء على قوة الاسلام والمسلمين وإضعاف شوكتهم 
وإفشاء أسرارهم وكشف خططهم لأعدائهم. 

إلا أن الله كشف هذا الدعي الكاذب ودحض حجته وكشف عواره وغشه 
وخداعه وكذبه وخبثه. 

)١(‏ إذا كان هذا قسم فهو لا يجوز » وأما إذا كان كقولهم بحقي عليك فلا بأس 
به» ون كان فهم الآخر أنه قسم لكونه غير مسلم. 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب في مادة صلج: .... الصّؤلج تالف لجان 
وال اجان اوخا العود المعوج.... والجمع صوالحة -الماء لمكان 
العجمة-» قال ابن سيّده: وهکذا وحد أكثر هذا الضرب الأعجمي مکسرا 
باماء. وی ا الصو حان عصًا يعطف طرفها يضرب با الكرة على 
الدواب. اما العصا الى اعوج طرفاها علقة ي شحرقا فهي محجن. 
وقال الأزهري: الصولحان» والصولح والصلحة: کلها معربة. 


| 
ها 
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فقلت له: مير الومنین یضرب كرة من جلود بصوبمان من حشب 
وأنت تضرب کره من فضة بصوبان من فضة. 

فالتفت التوکل إلى الفتح بن خاقان" وقال: ابعث فأحضر هولای 
وضیق عليهم» فحضرت جماعة الکتاب» وعلموا ما وقع فیهم من الکافر. 

فاحتمعوا إلى عبدالله بن [۱۱] ييى» فأنفذ معهم کتابه إلى مسلمت 
وعاتبه فيما جرى منه فحلف أنن ۸ أفعل ما فعلته الا على سكر» وم أقل 
ما قلته عن حقيقة فأحذ حطه بذلك. 

فدحل عبدالله بن بحيى على المتوكل» وعرفه ما تممه أهل الذمة على 


ابلوهري: اجان : یفتح اللام احجن فارسي معرب. 

(۱) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۲ /۸۲) : الفتح بن خاقان الأمير الکبیر 
الوزیر الا کمل أبومحمد الت ركي» شاعر مترسل بلیغ مفوّه ذو سؤدد وخود 
وحاسن على لغب ي 

و کان التوکل لا يكاد یصبر عنه. استوزره» وفرض إليه إمرة الشام فبعث 
إليها وبا عنه. 

وله أخبار في الکرم والظرف والادب. ولا قدم التوکل إلى دمشق» كان 
الفتح زمیله على جمازة (أي ناقة سريعة). 

حكى عنه: المبرد» وأحمد بن يزيد المؤدب. وكان أحد الأذکیای دحل 
العتصم على الأمير حاقان» فمازح ابنه هذاء وهو صي» فقال: يا فتح» ۳ 
أحسن داري أو دار کم؟ 

فقال الفتح: دارنا إذا كنت فيها. فوهبه مائة ألف. وكان الفتح ذا باع أطول 
في فنون الأدب. قتل مع المتوكل سنة سبع وأربعين ومن مصادر ترجته: 
تاريخ بغداد (۰)۳۸۹/۱۲ معجم الأدباء »)١74/15(‏ شذرات الذهب (۲/ 
۶ الوافي بالوفیات (۰۱۷۷/۳ ۰۱۷۹ النجوم الزاهرة (۳۱۳/۲) 
۶ الکامل في التاریخ (5/5 29 ۱۰). 
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المسلمين وغيرهم؛ وأوقفة على حط مسلمة؛ وقال: هذا قصده أن تخلوا 
أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين» ويتمكن هو ورهطه منها. 

وكان المتوكل قد جعل في مركبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين 
يديه على حلوة. 

فأحضر بين يديه شيخ كبير » فذكر أنه من أهل دمشق» وأن سعيد بن 
عون النصراني غصبه داره. 

فلما وقف التوکل على قصة الشیخ اشتد غضبه. إلى أن کادت تطیر 
آزراره() 

وأمر أن یکتب إلى صالح عامله برد داره قال الفتح بن خاقان: فقمت 
ناحية لأكتب له ما أمرني » فاتبعي رسولاً يستحثئ فبادرت إليهه فلما 


(۱) وحكى ابن الأثير في الكامل في ذكره لسيرة المتوكل وما حدث في ولايته 
فذكر أنه في سنة (۲۳) أمر أهل الذمة بابس الطيالسة العسلية» وشد 
الزنانير» وركوب السروج بال ركب الخشب وعمل كرتين في مؤخر 
السروج» وعمل رقعتين على لباس مماليكهم خالفتین لون الثوب كل واحدة 
منها قدر أربع أصابع» ولون كل واحدة منها مخالف للأخرى. 
ومن حرحت من نسائهم تلبس زارا عسلیا. ومنعهم من لباس المناطق. 
وأمر بهدم بیعهم احدئة, ويأحذ العشر من منازهم وأن يجعل على أبواب 
دورهم صور شياطين من خحشب. 
ونهى أن يستعان بهم في أعمال السلطان» ولا يعلمهم مسلم. 

وأن لا بظهروا ن شعانینهم صلیبا .. 

وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض؛ 0000 إلى الافاق. 

ثم ذكر في حوادث سنة تسع وثلاثين ومائتين: أنه أمر أهل الذمة بلبسس 
درعتين عسليتين في الأقبية» والدراريع. 

والاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين. 
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وقف على الکتاب زاد فيه بخطه: 

نفيت“ عن العباس لئن خالفت فیما مرت به لأوحهن من يجيؤن 
برأسك» ووصل الشيخ بألف دينار » وبعث معه حاجبّاء وكثر تظلم الناس 
من كتاب أهل الذمة» وتتابعت الإغاثات» وحج المتوكل تلك [السنة]“ 
فرأى رحل يطوف بالبيت ويدعو على التوکل» فأحذه الحرس وحاژوا به 
سريعًا فأمر .ععاقبته. 

فقال له: يا أمير المؤمنين» ما قلت ما قلته لا وقد أيقنت بالقتل» فاسمع 
كلامي ومر بقتلي. 

فقال : قل. 

فقال: سأطلق لساني ما يرضي الله ورسوله ويغضبك» إن أمير المؤمنين 
قد اکتنفت دولته كتاب من الذمة مرا الاختیار لأنفسهم وأساؤوا 
الاختيار للمسلمين» وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» خفتهم وم تخف 
الله» وأنت مسؤل عما اجترحوا وليسوا مسؤلين عما اجترحت فلا تصلح 
دنياهم بفساد آخرتك» فان أحس الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا 
غيره بفساد آخرته واذكر ليلة تمحص صبيحتها عن يوم القيامة وأول ليلة 
يخلو الرء في قبره بعمله. 

فبکی المتوكل إلى أن غشي عليه وطلب الرحل فلم يوجد”". 


(۱) كذا في المخطوط : ورعا كان معناها : عزمت على العباس وما هو في معئ 
ذلك والله أعلم. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) فهذا رحل من عوام المسلمين وعظ أمير المؤمنين وهو يعلم أنه سیقتله» 
فما كان منه إلا أن أنحاه الله وانتصح بقوله الخليفة وحسن حال الرعية 
فرحم الله كل من وجه النضح للمسلمين وحكامهم آمين. 
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فخرج آمره یکبس( النصاری والیهود بباب العلي» وآن لا عکنوا من 
لبس البیاض لغلا یتشبهوا بالسلمین » ولتکن رکبهم حشباء وأن تهدم 
بیعهم الستجدق وأن تطبق علیهم ابلزية ولا یفسح لحم في دخول حمامات 
المسلمين» وأن تفرد شم مامات خدمها ذمة» ولا یستخدموا مسلما في 
ا ۱ 

وأفرد لهم من تحتسب عليهم» وكتب كتابا [۱۲] نسخته 

أما بعد: فان الله عز وجل اصطفى الاسلام دينا فشرفه» وکرمه 
وأناره» ونصره » وآظهره وفضله وأحله. فهو الدين الذي لا يقبل غيره قال 
تعالى: لإومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل [منه] وهو في الآخرة مسن 
ا خاسرین 74" . 

بعث به صفيه وخيرته من خلقه محمدا صلی الله عليه وسلم» فجعله 
حاتم النبيين» وإمام المتقين وسيد المرسلين: إلينذر من كان حيا ويحق 
القول على الکافرین" . 


)١(‏ رعا كان المراد بهذه الكلمة حشرء أو حشد أو جمع اليهود والنصارى 
بذلك الموضع. 

(۲) لم يذكر لنا ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ والذي ذكرنا عنهما 
ذكرنا من قبل سبب فعل المتوكل بهم ذلك» ومن هنا يظهر السبب الذي 
من أحله فعل بهم ذلك. 
كما أني اعترضت في الكتاب السابق (منهج الصواب) على إلزامهم بر کوب 
دوابهم عن شق, غير أني قلت: إنه رما كان ذلك عقوبة هم على فعل 
عملوه رأي الحاكم أن من الناسب معاقبتهم بهذه الطريقة التي تبدولنا 
عجيبة ولو عايشنا ملابساتها لرأينا أنها مناسبة جدا لذلك الفعل. 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۸0) وما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخ. 

(4) سورة يس (الآية: ۷۰). 
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وأنزل کتابا عزیزا: طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف4 
تنزیل من حكيم جید*. 
وینهون عن النکر ویومنون بالله: ولو آمن أهل الکتاب لكان خبرا هم 
منهم الومنون وأکثرهم الفاسقون ي" . 

وأهان الشرك وآهله ووضعهم وصغرهم وقمعهم وخذهم وتبرأ منهم 

وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وقال سبحانه: «قاتلوا الذين لا یژمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4. 


(۱) سورة فصلت (الآية: 4۲). 

(۲) سورة آل عمران (الایة: ۱۱۰). 

(۳) سورة التوبة الاية : ۲۹) وقال ابن كثير في تفسيره : هذه الآية الکرع2 
أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور الشر کین ودخل الناس ف 
دین الله أفراحا واستقامت جزيرة العرب آثر اك رسوله يشال آهنم 
الکتابین اليهود والنصارى » وكان ذلك قي سنة تسع وطذا تجهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره هم» وبعث 
إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» واحتمع من القاتلة نحو 
من ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الناس من أهل الدينة ومن حوها من المنافقين ۱ 
وغيرهم» وکان ذلك في عام جدب ووقت قیظ وحرء وخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فتزل بها وأقام بها 
الم ا ل رم 
الخال وضعف الناس .... وقوله : «إحتى یعطوا الجزية4 أ ي: إن لم يسلموا 
لوعن ید» أي: عن قهرم وغلبة: وهم صاغرون4 أي: ذليلون حقیرون 
مهانون؛ فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة» ولا رفعهم على المسلمين بل هم 
آذلاء صغرة أشقياء كما حاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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وطبع على قلوبهم » وحبث سراثرهم وضمائرهم» فنهی عن 9 
والثقة بهم لعداوتهم للمسلمین وغشهم ونقصانهم فقال تعالى : یا أيها 
لین آمنوا لا توا بطانة من دونکم لا لوکم خبالاً وا ما تسم 
قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم آکبر قد بینا [لكم] 
الآيات إن کنتم تعقلون ي . 

وقال تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین أولياء من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا۳). 

وقال: لا يتخذ الومنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن یفعل 
ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه»(؟. 

وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهس ود والنصاری 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي 


أن البي صلی الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه". 
ولهذا اشتزط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك 
الشروط المعروفة في إذلالهم وإصغارهم وتحقيرهم, وذلك ممارواه الأئمة 
الحفاظ» من رواية عبدال رمن بن غنم الأشعري قال: كتب عمر بن اخطاب 
رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن ع الرحيم : 
هذا كتاب .لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء فذكر 
المصالحة والشروط المعروفة بالشروط العمرية» وراجعها بتمامها أن شفت في 
كتاب أحكام أهل الملل للعلال بتحقيقي (۳۰۷): (۱۸۵-بساب جامع 
الشروط الواحبة عليهم» المسألة رقم ۱۰۰۰). 

(۱) سورة آل عمران (الآية: ا ن امرف سط سرا من الناسخ. 

(۲) سورة النساء ( الایة: 46 ۱). 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۲۸). 
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القوم الظالمين) . 

وقد انتهی إلى أمير الومنین أن أناسًا لا رأي شم ولا رؤى یستعینون 
بأهل الذمة في أفعالهم » ویتخذوفم بطانة من دون المؤمنين ویسلطوفم على 
الرعية فيعقوئهم ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشهم والعدوان عليه 
فأعظم أمير الومنین ذلك وأنكره وتبرأ منه وأحب التقرب إلى الله تعالى 
بحسمه والنهي عنه» ورأى أن يكتب إلى عماله على الكورء والأمصارء 
وولاة التغور» والأحناد» في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم 
وأمورهم والإشراك مم في آماناقم وقد قلدهم [۱۳] أمير المؤمنين 
واستحفظهم یاه إذ حعل في المسلمين الثقة ني الدين والأمانة على إخوافهم 
المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا والقيام .مما حملوا 
ما أغين الاستعانة بالشر کین بالله المكذبين برسله الجاحدين الأمانة الجاعلين 
معه ما آخر لا إله لا هو وحده لا شريك له. 

ورجا أمير المؤمنين .ما آشمه الله من ذلك وقذف في قلبه [أن] يزيل 
الشرك وحزبه فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعان بأحد من 
الشر کین وإنزال هل( الذمة منازهم الى آأنزهم الله يما. 

فاقراً كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم» ولا يعلم 
أمير المؤمنين أنك استعنت [أنت أو ]2 أحد من عمالك وأعوانك بأحد من 
أهل الذمة في عمل. 

والسلام, 


(۱) سورة المائدة (الآية: .)١١‏ 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) في المحطوط: هذه. وأحسبه تحريف والله أعلم. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من قول المحقق» وفي المحطوط: استعنت ولا أحد من 
عمالك وإغا استبدلت ذلك لایضاح المعى. 


-9595- 
http://kotob.has.it 


فصل 

وأما القتدر بالّه(: 

فانه في سنة حمس وتسعین ومائتین عزل کتاب النصاری وعماهم» 
وأمر أن لا یستعان بأحد من أهل الذمة» حي آمر بقتل ابن یاسر النصراني عامل 
يونس الحاحب» و کتب إلى عماله ما نسخته: عوائد الله عند أمير المؤمنين توق 
على عادة رضاه» وفاية أمانيه وليس أحد يظهر عصیانه الا جعله الله عظة للأنام 
وبادره بعاحل الاصطلام» وال عزيز ذو انتقام» فمن نكث وطغی» وبغى 
وخالف أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رحسه دولته و العاقبة للمتقين. 

وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة» فليحذر 


(۱) قال ابن حزم في رسالته أسماى الخلفاء والولاة في ذكره لولاية المتهدر: 
وولي بعد المكتفى أحوه: أبوالفضل جعفر بن أحمد وله أربعة عشر سنة 
ولم يل إِمَرَة المؤمنين أحد إلى يومنا هذا أصغر منه. وقي أيامه فسدت الخلافة 
ورقت أمور الإسلام وظهرت غالية الروافض الكفرة » فغلبوا على كثير من 
البلاد وتسموا بإمرة المؤمنين» وسلك سبيلهم في ذلك من تغلب على 
الأندلس من ولد هشام بن عبدالملك بن مروان» وكانوا قبل ذلك يتوقفون 
على التسمي بذلك ولا يتعدون التسمي بالامرة فقط» وسلك سبيلهم في 
ذلك في زماننا من تغلب على بعض الجهات من ولد أمير المؤمنين الحسين بن 
على رضي الله عنهما » واحتل النظام جملة. 
فلم يزل واليّا إلى أن قتل في شوال سنة عشرين وثلاثمائة» يوم الأربعاء لثلاث 
بقين من شوال في حرب مؤنس الخادم » إذ قام عليه وسنه نان وثلاثون سنة 
وأشهر. وكانت ولايته حمسًا وعشرين سنة غير شهرين. 
أمه أم ولد اسمها: شغب. وی أيامه ملك الروافض الغالية إفريقية كلها 
وغلب القرامطة الكفرة على مكة وقلعوا الحجر الأسود وقتلوا الناس في 


5 


الطواف فإنّا لله ولا إليه راجعون. 


3 
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وكذلك الراضي باله۱): 


(۱) وقال ابن حزم أيضا في الصدر السابق: وولي بعد القاهر ابن أخيه: 
أبوالعباس: محمد بن جعفر بن المقتدر» فأقام واليا إلى أن مات ليلة السبت 
النصف من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلائماثة. 
وکات ولایته سبع شين غير شهر انين وعشرين يوماء وكانت سنه إذ 
مات إحدى وثلاثين سنة وشهرا. 
أمه: أم ولد اسمها: ظلوم. وف أيامه كثر المتغلبون» فتغلب على كل ناحية 
متغلب ومتغلب عليه وعلى من بعده من الخلفاء» وفسد الأمر إلى هلم جرا. 
وقال ابن الأثير في الكامل في التاريخ في أحداث سة تسع وعشرين 
وثلاثمائة: وفي هذه السنة مات الراضي بالله أبوالعباس أحمد بن المقتدرء 
منتصف ربيع الأول. وكانت خلافته ست سنين» وعشرة أشهر» وعشسرة 
أيام» وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة» وستة أشهرء و کانت علته الاستسقاءء 
وكان آدییا شاعرا فمن شعره: 

يصفر وجهي إذا ما تأمّه طرف ويحمر وجهه خجلا 

حتى كأن الذي بوجنته من دم حسمي إليه قد نقلا 

۰ ومن شعره أيضا: 

كل صفوإلى كدر كل أمن إلى حذر 
ومصير الشباب لل موت فيه أو كبر 
در در كك اك عبط سار ابقر 
آیها لام ل اي تاءق بلس الفسرر 
أبن متس كان قا هرس الین وات 
سورد الاد مین عمره ه کله حطر 
رب نی دحسرت عنس. دك آرجوك مدخحر 
ای موشن با ین الوحي ف السور 
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کثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه » فکتب إليه الشعراء في ذلك 


فممن کتب: مسعود بن 
قلدت أمر المسلمين عدولحم 
حاشاك من قول الرعية 
أتقول كانوا وفرواالأموال إذ 
لا تذکرن أحصاهم ما وفروا ظلما 
وحف الإله غدا إذا وفتيما 
في موقف ما فيه إلا شاخص 
أعضاؤهم هم الشهود وش جنهم 
أن تمطل اليوم الديون مع الغنی 
لا تقتدر عن صرفهم بتعذر 
ما كنت تفعل بعده لو اهلكوا 


الحسين الشريف البياضي: 


والأولى طهرت أصوم من الأدناس 
وما هكذا فعلت بنو العباس 
أنه ناس لقاء الله أو متناس 
انوا بکفرهم إله الناس 
وتنسى حصي الأنفاس 
أو مهطع أو مقنع لراش 
فغدا تؤديها مع الإفلاس 
المتصرفين الحذق الأكياس 
فافعل وعد القوم في الأرماس 


وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي [۱4] بابن مالك 


النصراني: 

أبعد ابن فضلان تولي ابن مالك 

حف الله وانظر في صحيفتك الي 
وقد حطها فيها الكاتبون فأكثروا 

فوالله ما تدري إذا ما لقيتها 


عاذا غدا تعسل عند سؤالكا 


ولميبق إلا أن یقولوا فذالکا 
أتوضع في يمناك أم في شالكا 


© © © 


ر يفار الضرر 


وت افر الا ا 


-۲۹۹- 
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فصل 
وكذلك في أيام الآمر بأمر الله: 
امتدت أيدي النصارى وبسطوا أيديهم بالخيانة» وتفننوا في أذى 
المسلمين وإيصال المضرة إليهم» واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب وهب 
القديس الروحاني النفيس أب الآباء وسيد الرؤساء مقدم دين النصرانية؛ 
وسيد البط ركية» صفي الرب ومختاره» ثالث عشر الحواريين0". 
فصادر اللعين عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم وجندي 
وعامل وتاحر» وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاقم فحوفه بعض 
مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه وحاسبه, وحذره من سوء عواقب آفعاله 
وأشار عليه بترك ما يكون سببًا هلاکه. 
وكان جماعة من كتاب مصر وقبطها في مجلسه. فقال مخاطبًا له؛ 
ومسمعًا للجماعة: نحن ملاك هذه الديار حربًا وحراجّاء ملكها المسلمون 
منا وتغلبوا عليها وغصبوها واستملكوها من أيدينا » فنحن مهما فعلنا 
تام هی E‏ اكوك اله ی إن قن فش رما 
وملوكنا في أيام لفترج» فحمیع ما نأحذه من آموال السلمین وآموال 
ملوكهم وخلفائهم حل لناء وبعض ما نستحقه علیهم فإذا حملنا شم مالا 
كانت النة لنا عليهم» وا 
بنت کرم غصبوها وأهانوها فدیست بالقدم 
ثم عادوا حكموها فلناهيك بخصم قد حکم 


فاستحسن احاضرون من النصاری والنافقین ما سعوه منه واستفادوه» 


(۱) کل ما سبق ذکر من أوصاف هي رتب ودرحات کهنوتية كنسية تقوم 
علیها کنائس النصاری قي مللهم الثلاثة الکائوليك والارئوذکس 
والبروتستنت. 
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وعضوا علیه بالنواجذ؟. 

حتی قیل إن الذي احتاط عليه قلم اللعین من آملاك السلمین مائتا 
آلف واثنان وسبعون آلف ومائيّ دينار» وحانوت» وأرض بأعمال الدولة إلى 
أن أعادها إلى أصحابها: أبوعلي بن الأفضل. 

وحن لأ رال ها خضي إلا اب قیال : 

ثم انتبه الأمير من رقدته» وأفاق من سکرته وأدركته الحمية 
الإسلامية» والغيرة المحمدية » فغضب لله غضبة ناصر الدين وثائر للمسلمین 
فألبس أهل الذمة الغيار» وأنزهم بالمنزلة الى أمر الله أن ينزلوا بها من الذل 
والصغارء وأمر أن لا يولوا شيمًا من أعمال الإسلام» وأن ينشأ في ذلك كتابا 
يقف عليه الخاص والعام» وكتب عنه [ما] ۲۱ نسخته: 
۱ الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه والحجيب من يدعو بأسائه المنفرد 
بالقدرة القاهرة » التوحد بالقوة الظاهرة وهو الله [ه ۱] الذي لا إلا هو له 


)١(‏ هذا الذي تعلل به مغالطات تنطلي على ضعاف العقول وس فهاء الناس 
ورعاعهم ويوافق عليها مع العلم بغلطها من له غرض وقد ملا قلبه النفاق 
والتملق إلى من بيده سلطة دنيوية أما العقلاء والفطناء لا تنطلي عليهم» 
فأبسط ما هو معلوم لطلاب المدارس أن المسلمين إنما دحلوا مصر حين 
استغاث بهم النصارى من ظلم الرومان وتنكيلهم بهم وفعل ما نسبه هذا 
إلى حكام المسلمين. 
فجاء السلمون ونصروهم وأنصفوهم منهم» ثم أسلم أهل مصر ط‌ائعین 
راضين بالاسلام بعد أن رأوا محاسنه ومآثره وفضائله وصحة دعوته 
وموافقتها للفطر السليمة؛ وبقي من بقي منهم على نصرانيته» فأين هذا 
الظلم وابحور الذي ادعاه هذا الأفاك الأثيم الداعي إلى الافساد في الأرض 
بعد إصلاحها وتبرير ما يقوم به من أعمال بقصد التنكيل بالإسلام وأهله؟ 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 
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امد في الدنیا والآخرة » هدی العباد بالإبمان إلى سبیل الرشاد » ووفقهم 
في الطاعات لا هو آنفع زاد في المعاد» وتفرد بعلم الغیوب فعلم من کل 
عبد إضماره كما علم تصريحه» یسبح له ما في السماوات والأرضء والطیر 
صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه الذي شرف دين الاسلام وعظمه» 
وقضی بالسعادة الأبدية لمن انتحاه وتيممه» وفضله على كل شيء سبق 
وعلی کل دين تقدمه. فنصره وخذضاء وآشاده وأخلهاء ورفعه ووضعها؛ 
ووطده وضعضعهاء وأبى أن یقبل دینا سواه من الأولين والآخرين» فقال 
تعالى وهو أصدق القائلين: ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين» “. 

وشهد به لنفسه» وأشهد به ملائكته وأولو العلم: لإقائمًا بالقسط لا 
اله الا هو العزیز احکیم* ان الدين عند الله الإسلام) ٩‏ . 

ولا ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته وأكمله غي وأظهره على 
الدين كله وأوضحه ایضاخا مبیثاء فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم 
وآقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیا 2. 


(۱) سورة آل عمران (الآية: 85) وقال ابن كثير في تفسيرها: أي من سلك 
طریقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه منه #روهو في الآخرة من الخاسرين) 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد". 

(۲) سورة آل عمران الآية (۰۱۸ .)١9‏ 

(۳) سورة الائدة (الآية : ۳) وقال ابن كثير في تفسیره : هذه أكبر نعم الله تعالى على 
هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم فلا يحتاحون إلى غيره ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» وهذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعثه 
إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين 
إلا ما شرعهء وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا 
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وفرق به بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الهدى والضلال. وأهل البغي 
والرشاد» فقال تعالى: فان حاجّوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإِنّما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) (. 

وأمر تعالى بالثابت عليه إلى المات فقال وبقوله يهتدي المهتدون: 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ”". 

وهي وصية إمام الحنفاء لبنيه وإسرائيل: يا بني إن الله اصطفی لکم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل واسحاق فا واحدًا ونحن له مسلمون) 7. 


حلف كما قال تعالى: (وقت كلمة ربك صدقًا وعدلاً) أي: صدقا في 
الاعبان وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة 
ولهذا قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دیا أي : فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله 
ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كت به وقال على 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم) وهو الاسلام 
أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا 
بسحتاحون إلى زيادة أبدًا » وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدًا » وقد رضيه الله فلا 
يسخطه آپدا. 
وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمات. 

.)۲۰ سورة آل عمران (الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة آل عمران: (الآية: ۱۰۲). 

(۳) سورة البقرة (الآية: ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
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وشهد على الحواريين عبدالله ورسوله و کلمته عیسی ابن مريم» وهو 

الشاهد الأمين قال تعالى: #فلما أحسن عيسى منهم الكفر قال: من 

أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار إلى قال الحواريون نحن أنصار 
الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون(. 

وأمر تعالى رسوله أن يدعو أهل الكتاب إليه ويشهد من تولي منههم 

(...) عليه فقال: تعالى وقوله الحق المبين: لإقل يا أهل الكتاب تعالوا 

إلى كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا تعبدوا لا الله ولا تشركوا به شيئًا ولا 


(۱) سورة آل عمران (الآية : ۲ه) قال ابن كثير في تفسيره: أي: استشعر منهم 
التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال: من أنصاري إلى الله؟ 
قال مجاهد : أي : یتبع إلى الله » وقال سفيان الثوري وغيره : أي : مسن 
أنصاري مع الله. 

وقال مجاهد -وهو أقرب- والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله 

كما كان البي صلی الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: 
"من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فان قريشا قد منعونسي أن أبلغ 
كلام ربي" حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه 
من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وهكذا عيسى ابن مریم عليه السلام انتدب له طائفة من بي إسرائيل فآمنوا 
به ووازروه» ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ... الحواريون قيل: 
كانوا قصارين » وقيل: موا بذلك لبياض ثيابهم. 
وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير » 
ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
"لكل نبي حواري وحواري الزبير". 

(۲) موضع النقط جاء موضعه في المخطوط كلمة "فإنه" وهي زائدة على السياق 
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[-۱] يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون6. 

وصلی الله على الذي رفعه باصطفائه إلى عله المنيف» وبعثه للناس 
2 : آنه 

أما بعد: 

فان الله سبحانه ببالغ حكمته» وسابغ نعمته شرف دين الإسلام 
وطهره من الأدناس» وجعل أهله حير أمة أخرحت للناس. 

فالإسلام الدين القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه وحعله دين 
أنبيائه ورسله وملائكة قدسه فارتضاه واحتاره» وجعل خير عباده وخاصته 
أولياءه وأنصاره» يحافظون على حدوده ويثابرون» ويدعون إليه ويذكرون» 
ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون, فهم بآيات ربهم یمضون 
وال مرضاته یسارعون ولن حرج عن دينه ج‌اهدون» ولعباده جهد 
ینصحون» وعلی طاعته یثابرون» وعلی صلواتهم يحافظون» وعلی ربههم 
يت وكلون» وبالآحرة هم یوقنون آولك على هدی من ربهم وآوشك هم 
الفلحون. 

هذا وان أمة هداها الله إلى دینه القويم» وجعلها دون الأمم ابح‌احدة 
على صراط مستقیم توفی من الأمم سبعون هم خیرها وأكرمها على رب 
العالین حقيقة بأن لا تولي من الأمم سواها » ولا تستعين عن خان الله حالقه 
ورازقه! "؛ وعبد من دونه لاه وکذب رسله» وعصی أمره واتبع غير سبیله 
واد الشیطان ولیا من دون الله 


(۱) سورة آل عمران (الایة: 514). 
(۲) في الخطوط: النیف. وهو تحريف» والّه أعلم. 
 )۳(‏ الحطوط: "وراقه . وهو تحريف. 
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ومعلوم أن البهود والنصاری موسومون بغضب الله ولعنته» والشرك 
به وابگحد لوحدانیته وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوا 
هداية سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين والشهداءء 
والصالحين» وتجنيبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته» وطردهم من جنته 
فباؤوا بغضبه ولعنته من المغضوب عليهم والضالين. 

فالأمة الغضبية اليهود بنص القرآن وأمة الضلال النصارى المثلغة'", 
عباد الصلبان. 

وقد آخبر تعالى عن الیهود بأفم باؤوا بالذلة والسکنة والغضب. 
موسومون» فقال تعالل: ضربت علیهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم السکنة ذلك 
بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون الأنبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون6 . 


(۱) يشير المؤلف هنا إلى سورة الفاتحة» وما فيها من الدعاء أن يجنبهم الله طرقهم 
وتو 

(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۱۲) وقال ابن كثير في تفسیرها: أي: ألزمهم الله 
الذلة والصغار آینما کانوا » فلا يؤمنون: إلا بحبل من الله أي: بذمة من 
الله» وهو عقد الذمة هی وضرب الحزية عليهم» والزامهم أحكام الملة 
فروحبل من الناس4 أي : آمان منهم لهم كما في الهادن والعاهد والأسير 
إذا أمنه واحد من السلمین ولو امرأة» و کذا عبد. على أحد قول العلماء. 
وقال ابن عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس4 أي: بعهد من الله 
وعهد من الناس... لإوباءوا بغضب من الله6 آي: آلزموا فالترموا بغضب 
من الله وهم یستحقونه وضربت علیهم السکنة4 أي: آلزموها قدرا 
وشرعًاء وغذا قال : #ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآيات الله ویقتلون 
الأنبياء بغیر حق4 أي: أنما حملهم على ذلك الکبر والبغي والس‌حسده 
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وأخبر سبحانه بأنهم باژوا بغضب على غضب وذلك جزاء الفزین 

فقال سبحانه : بلس ما اشتزوا به آنفسهم أن یکفروا با [۱۷] آنزل الله 
بغیا أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على 
غضب وللکافرین عذاب مهین 

وأحبر سبحانه أنه لعنهم ولا أصدق من الله قيلاء فقال سبحانه: 

«إيا أيها الذين أوتوا الکتاب آمنوا با نزلنا مصدقّا لا معکم من قبل 
أن نطمس وجوها فنردها على آدبارها أو نلعنهم كما لها آصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولاي“. 


فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدًا متصلاً بذل الآخرة. 

ثم قال تعالى: ذلك ما عصوا ‏ وکانوا دون آي إنما حملهم على 
7 بآیات الله وقتل الرسل» وقیضوا لذلك آنهم کانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله» والغشیان لعاصي الله والاعتداء في شرع ال فعیاذا كنات مسن 
ذلك» والله عز وجل الستعان. 

(۱) سورة البقرة (الآية: .)٩۰‏ 

(۲) سورة النساء (الآية : 4۷) وقال ابن كثير في تفسيرها اقول ات ا ا 
أهل الكتاب بالإيمان .ما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار الي بأيديهم من البشارات؛ 
ومتهددا هم إن لم يفعلوا بقوله : من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها) قال بعضهم: معناها: من قل اا طن وروا ي في 
ردها إلى الأدبار » وجعل أبصارهم من ورائهمٍ ويحتمل أن يكون الراد من 
قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي ها سععا ولا بصرا ولا أنقاء ومع ذلك 
نردها إلى ناحية الأدبار. 
وقال العوني عن ابن عباس في الآية: وهي من قبل أي: نطمس وجوها 
وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها يقول نحعل وحوههم من قبل آقفیتم 
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وحکم سبحانه بینهم وبين السلمین حكمًا ترتضیه العقول» ویتلقاه 
کل منصف بالاذعان والقبول» فقال سبحانه: TT‏ 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شور مكانًا ا غ السبیل . 

وأخبر سبحانه عما أحل يهم من العقوبة الى صاروا با مثلاً في 
العالمين» فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون* فلما عتوا 
عن ما هوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين) (. 


فيمشون القهقرى » ونحعل لأحدهم عينين من قفاه » وكذا قال قتادة وعطية 
العوقي. 

وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهذا مثل ضربه الله هم في صرفهم عن الحق 
وردهم إلى الباطل ورحوعوهم عن احجة البیضاء ال سبیل الضلالة يهرعون 
وعشون القهقرى على أدبارهم. 

)١(‏ سورة المائدة (الآية: 1۰) وقال ابن كثير في تفسيرها: أي: هل أخبركم 
بأشر الجزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ الذين هم متصفون ده 
الصفات الفسرة بقوله: من لعنه الله) أي: آبعده من رحمته لإوغضب 
عليه) أي: غضبًا لا یرضی بعده أبدًا فوجعل منهم القردة واطنازیر).. 
عع ابن متسعود قال: .سعل. ول لله صلى الله عليه وسلم عن القردة 
والخنازير: أهي ما مسخ الله؟ فقال: "إن الله لم يهلك قوم" أو قال: "۸ 
عسخ قومًا فيجعل لهم نسلاً ولا عقبّاه وان القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك".٠.ه‏ بتصرف. 

(۲) سورة الأعراف (الآية: ۰۱۰ )١57‏ وقال ابن كثير في تفسيرها: أي: فلما 
أبى الفاعلون قبول النصحية: #أنجيئا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين 
ظلموا) أي: ارتکبوا العصیة: #بعذاب بئیس ‏ قص على نجاة 
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ثم حكم الله علبهم حکما مشتملا علیهم في الذراري والأعقاب علی 
مر السنين والأحقاب» فقال تعالى: «9وإذ تأذن ربك لیبعئن علیهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسریع العقاب ي . 

فكان هذا العذاب في الدنيا بعض الاستحقاق ولعذاب الآخرة أشق 
وما لهم من الله من واق. 

فهم انجس الأمم قلوبا وأحبثهم طوية وأرداهم سجية وأولاهم 


الناهين وهلاك الظالمين » وسكت عن الساكتين لأن اللجزاء مسن جنس 
العمل» فهم لا يستحقون مدحا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظیما فيذمواء ومع 
هذا فقد احتلف الأئمة فيهم: هل کانوا من الهالكين؟ أو من الناجین؟ على 
قولين: وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس: طإوإذ قالت أمة منبه م/م 
تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا) هي قرية على شاطئ 
البحر بين مصر والمدينة يقال لها: إيلة فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر؟ 

فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن 
طائفة منهم آحذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا تأحذونها وقد 
حرمها الله عليكم يوم سبتکم؟! 

فلم يزدادوا إلا غياء وحعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم 
قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب «إلم 
تعظون قوما الله مهلکم» وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأحرى فقالوا: 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) وكل قد کانوا ينهون» فلما وقع عايهم 
غضب الله نحت الطائفتان اللتان قالوا: ‏ تعظون قوما الله مهلکهسم4» 
والذين قالوا: «إمعذرة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين نوا 
الحيتان فجعلهم قردة. 


(۱) سورة الأعراف (الآية: .)١517/‏ 
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بالعذاب الأليم فقال: #أولئك الذين لم يرد الله أن یطهر قلوبهم فم في 
الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظیم(). 


فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المومنين» فقال 


سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً مهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب احسنین). 


وأخبر سبحانه عن سوء ما يسمعون» ويقبلون وما يأكلون ویحکمون, 


فقال تعالى: #جاعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم 


(۱) 


(۲) 
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سورة المائدة (الآية: )5١‏ وقال ابن كثير في تفسيرها: نزلت هذه الآيات 
الکرعات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل لإمن الذين قالوا آمنا بأفواههم 
وم تؤمن قلوبهم4 أي: أظهروا الإيمان بألستتهم وقلوبهم خراب خاوية 
منه» وهؤلاء هم المنافقون من الذين هادوا» أعداء الاسلام وأهله 
وهؤلاء كلهم إسماعون للكذب» أي: مستجيبون له منفعلون عنه 
#ساعون لقوم آخرين لم يأتوك أي: يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون 
بحلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين 
من لا حضر عندك من أعدائك. 
سورة المائدة (الآية: ۱۳) وقال ابن كثير في تفسيرها: يعي مكرهم 
وغدرهم لك ولأصحابك. 
وقال بحاهد وغيره: يعن بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم #فاعف عنهم واصفح) وهذا هو عين النصر والظفر كما قال 
بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. 
وبهذا يحصل هم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم» ولهذا قال 
تعالى: لإإن الله يحب الحسنين) يعبئ: به الصفح عمن أساء إليك. 
وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح# منسوحة بقوله: #قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. 


.الب 


أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شینا وان حکمت فاحکم 
بینهم بالقسط إن الله يحب القسطین)»۱). 

وأخبر سبحانه أنه لعنهم على ألسنة آنبیائه ورسله فقال سبحانه: 
تلع الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبعس ما [كانوا يفعلون” ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما] 
قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وف العذاب هم خالدون#”". 


(۱) سورة المائدة (الآية: 4۲) وقال ابن كثير في تفسيرها : «وسماعون 
للكذب» أي: الباطل, «إأكالون للسحت* آي: ارام وهو الرشوة 
كما قاله ابن مسعود» وغير واحد » أي ومتى كانت هذه صفته كيف يطهر 
لله قلبه » وأنّى يستجيب له» ثم قال لنبيه: فان جآءوك» أي: يتحاكمون 
إليك لإفاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك 
شیا أي: فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم لا یقصدون بتحاكمهم › 
إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. 

(۲) سورة الائدة (الایة:۷۸: ی من الناسخ» 
وقال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه لعن الکافرین من بي إسرائيل مسن 
دهر طويل فما أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن 
مریم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 
قال العوثي عن ابن عباس: لعنوا في التوراة» والإنخياء ويي الزبورء ولي 
الفرقان » ثم بين حاهم فيما کانوا یعتمدونه في زمانهم فقال تعالى: کانوا 
لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون# أي: كان لا ینمی 
أحد منهم أحدًا عن ارتکاب المآثم وانحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن 
يركب مثل الذي ارتكبوه ه فقال: «إلبئس ما كانوا یفعلون. 
وقال الامام أحمد رحمه الله + حدثنا پزید حدتنا شريك بن بدا عن علی 
ابن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبدالله قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
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وقطع الوالاة بين الیهود والتصاری وبين المؤمنين وأخبر أن من تولاهم 
فانه منهم في [۱۸] حکمه المبين» فقال تعالى وهو أصدق القائلین : یا 
آیها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى آولیاء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منکم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالین(. 
وأخبر عن حال متولیهم هما في قلبه من الرض المؤدي إلى فساد العقل 
والدين» بقوله: لإفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
نخشی أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنسده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين24". 
ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين › 
فقال: «إويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم 
لعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين04". 


وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيل في العاصي نهتهم علماؤهم فلم يتوا 
فجالسوهم في مجالسهم". قال يزيد: وأحس به قال: "وفي سواقهی 
وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على 
لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك با عصوا وكانوا يتعدون4". وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متکتا فحلس, وقال: "لا والذي نفسي 
بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا". 

(۱) سورة المائدة (الآية: ۵۱). 

(۲) سورة الائدة: (الآية: ۵۲) وسبق ذکر تفسیر الاية في موضع سابق. 

(۳) سورة الائدة (الاية : ۳ه) وقال ابن كثير في تفسیرها: اعتلف الفسرون في 
سبب نزول هذه الآيات الکرعات. فذکر السدي آنها نزلت في رجلین قال 
آحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: آما آنا فاني ذاهب إلى ذلك اليهودي 
فآوي إليه وأتهود معه لعله ینفعي إذا وقع أمر أو حدث حادث. 
وقال الآحر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر 
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ونهی المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء » وقد کفروا باق الذي جاءهم 
من ربهم وأنهم لا يمنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألستتهم إذا 
قدروا عليه» فقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 

أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا با جاءكم من الحق4 إلى قوله: 

وان ینقفوکم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم 

بالسوء وودوا لو تکفرون. 
وحعل سبحانه لعباده السلمین أسوة حسنة في إمام احنفاء ومن معه 

من الومنین إذ تبرؤوا مر( على دينهم امتثالاً لأمر الله ولیثار مرضاته وما 

عنده» فقال تعالی: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم انا برآء منكم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ودا 

بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتی تؤمنوا بالله وحده؟. 
وتبرأ سبحانه من اتخذ الکفار أولياء من دون المؤمنين بقوله: «وومن 

یفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله 

نفسه وإلى الله المصيره“. 
معه. فانزل الله: یا آیها الذين آمنوا لا تتعخذوا اليهود والنصاری 
أولياء» الایات. 

(۱) سورة المتحنة (الآيات: ۱: 4) وسبق التعلیق علیها بالشر ح والتفسیر. 

(۲) في الخطوط: ما. وهو لحن أو تحریف. 

(۳) سورة المتحنة (الآية: 4) وسبق تفسیرها مع غيرها. 

(4) سورة آل عمران (الایة: ۲۸) وسبق تفسبرها مع غیرهاء وعنها یقول این 
كثير في تفسیرها: الا أن تتقوا منهم تقاة4 أي: من حاف في بعض 
البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته كمسا 
قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: انا لنهش في وجوه قوم وقلوبنا 


تلعنهم. 5 
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فمن ضروب الطاعات اهانتهم قي الدنیا قبل الآحرة الى هم إليها 
صائرون ومن حقوق الله الواحبة أذ جزية رژوسهم ال یعطوفا عن يد 
وهم صاغرون. ۱ 

ومن الأحكام الدينية أن جميع الذمة الا من لا تحب عليه باستخراجهاء 
وأن يعتمد في ذلك سلوك سبيل السنة احمدية ومنهاجهاء وأن لا يسامح با 
أحد منهم ولو كان في قومه عظیما. 

وأن لا يقبل إن سأله با ولو كان فيهم زعیما. 

وأن لا حیل با على أحد من المسلمين. 

ولا يوكل في إخراجها عنه أحدًا من الموحدين بل تؤخذ منه على وجه 
الذلة والصغار» إعزارًا للاسلام وأهله وإذلالاً لطائفة الكفار. 

وان يستوقي ]١5[‏ جميعهم حق الاستيفاء. 

وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. 

وأما ما ادعاه الجبابرة من وضع الحزية عنهم بعهد من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فان ذلك زورء وفتان» وكذب ظاهرء يعرفه أهل العلم 
والإبمان لَفْقَهُ القوم البهت وزوروه وصنعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه 
وظنوا أن ذلك يخفى على الناقدين ويروج على علماء المسلمين» ويأبى الله 


وكذا رواه العو عن ابن عباس: إنما التقية باللسان. 

وكذا قال أبوالعالية» وأبوالشعثاء» والضحاك» والربيع بن أنس. 

وقال البخاري : قال الحسن. التقية إلى يوم القيامة» ثم قال: «رويحذركم الله 
نفسه4 أي: يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه 
وعادى أولياءه. 

ثم قال الله تعالى: 9روإلى الله المصير) أي: إليه الرجع والمنقلب ليجازي كل 
عامل بعمله. 
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إلا أن یکشف حال البطلین وإفك الفترین وقد تظاهرت السنن» وصح بأن 
خيبر فتحت عنوة» وأوحف علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والمسلمون على إحجلائهم عنها كما أحي 4 من أهل الکتاب. 

فلما ذكروا أنهم أعرف بسقي نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها 
کالاجحرای وحعل هم نصف الابضاع وکان ذلك شرطا مبیتا؛ وقال: 
«نق رکم فیها ما شننا,". 


۳۵۲ »۱٤١/۳( أطراف هذا الحديث عند: البخاري في الصحيح‎ )١( 
)ابن حجر في فتح الباري (۰۲۱/۰ ۳۲۷)» البيهقي في السنن‎ 64 
۰)۱۹/۲( أحمد في المسند‎ ۲۲ ۰۲۰۷/۹ 31١5/59 الكبرى‎ 
عبدالرزاق في الصنف (۹۹۸۹ ۱۹۳۰۲ البغوي في شرح السنة‎ 
ابن عبدالبر في التمسهید‎ »)۲۳٤/٤( البيهقي في دلائل النبوة‎ »)184/1١( 
المتقي افندي في كتر‎ .)5 ٠5 54( التبريزي في "مشكاة الصابیح"‎ » )474/( 
.)۲۱۹/4( ابن كثير في البداية والنهاية‎ ۱۱۵۰ ٤( العمال‎ 
وذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ غزوة خيبر في سنة سبع من الهجرة‎ 
فمما جاء فيها: وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن أهل خيبر:‎ 
الوطيح» والسلام» فلما أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ويحقن دماءهي‎ 
فأحاهم إلى ذلك.‎ 
وكان قد حاز الأموال كلها الشق» ونطاق والكتيبة» وجميع حصوفم.‎ 
فلما مع بذلك أهل فدك » بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه‎ 
أن يسيرهم ويخلون له الأموال» ففعل ذلك‎ 
ولا رل اهل یز على ذلك هارا رضول الم صل الله عليه وسل: أن‎ 
يعاملهم في الأموال على النصف. وأن بخرحهم إذا شاء فساقاهم على‎ 
الأموال على الشرط الذي طلبوا » وفعل مثل ذلك أهل فدك» وكانت خيبر»‎ 
فيا للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم‎ 
يحلبوا عليها بخيل ولا ركاب.‎ 
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فأقر بذلك الحبابرة صاغرين» وأقاموا على هذا الشرط عامين» و ۸ يكن 
للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الحزية عنهم دون من عداهم من 
أهل الذمة. 

ول فا الفهوق اکب الو ا معدن شحنا 
وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من ستتين. 

وشهادة معاوية بن أبي سفیان إنما أسلم عام الفتح بعد خيبر» سنة ثمان. 

وف الكتاب المكذوب أنه سقط عنهم الكلف والسخر ‏ ولم يكن 
على زمانه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك » وعلى زمان خلفائه الذين 
ساروا في الناس أحسن السير. 

ولا اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه الحاص والعام» وكان في 
المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخل» أحلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه اليهود من خيبر» بل من جزيرة العرب» وقال: إن بقيت لأخعرحن 
اليهود والنصارى من حزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. 

© © © 


.... وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل والأرض في أيدي أمل 
الوادي وعاملهم نحو ما عامل أهل خیبر فبقوا كذلك إلى أن ولي عمر 
الخلافة» فأجلاهم. 

وقیل: إنه لم يحلهم لأنها حارحة عن الحجاز. 
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فصل 

[ني غياب ما يفعله أهل الذمة عن علم أولى الأمر](١)‏ 

ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتباقم الفرنج 
أعداء المسلمين وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله » وسعيهم في ذلك بجهد 
الإمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال". 

وهذا الملك الصاح محمد بن أبي بكر بن أيوب وهو ولد الملك العادل 
ابن الكامل بحم الدين» كان في دولته نصراني يسمى بخاص الدولة الفضا بن 
دحان» وم يكن في الباشرین أمكن من وكان المذكور قذاة في عين 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية من عمل احقق غفر الله له. 

(۲) كم هي الأقنعة ال یتحفی تحتها هؤلاء المخادعون و کم هي براقة عداعة 
تلك الأقنعة مقنعة لمن ينظر إلى ظاهرها فهم يجيدون استغلال الفرص خير 
استغلال ويحيطون شباكهم حول هدفهم بإحكام حى لا يقاوم بل يستسلم 
عن رضا وطيب خاطر فهم يلبسون مسوح العلم والعلماء والعلم ببواطن 
العلوم والسياسة والاحتماع والطب والحندسة ويزعمون أن إليهم المنتهى 
فيهاء ويزعمون أنه إن فات من يريدون من يحدثوه عن أنفسهم, استخدامهم 
فاته خير كثير وعلم عميم ونفع عظيم يعود عليه وعلى رعيته ومن يقوم 
على شأهم وأنهم لن يكلفوه من الأمر كثيرًا فهم يرضون في زعمهم بالفتات 
حن ينشروا الخير في البلاد وعلى العباد فينبهر السامع ويقع في شباکهم ثم 
ما يلبس أن يجد نفسه قد أهلك الحرث والنسلء فرعا أدرك إصلاح ما 
آفسدوه ورعا فاته ذلك بانقضاء أحله وترك ذلك خلفه لمن يعقبه يعان من 
آثاره ردحا من الزمان. ۱ 
فلیحذر ولاة الأمر من الانبهار بأقوالهم ودعواهم فان في السلمین من هو 
فوقهم بکثیر ثم إن لم يكن عندهم تلك العارف فلیصبروا حن یتعلموها 
ویتقنوها» ولا ییأسوا من ذلك فقد آخبرنا الله أنه معنا إذا أحلصنا النية 
وت وکلنا عليه فقال: (واتقوا الله ویعلمکم الله). 
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الاسلام» وبثرة في وجه الدین وشائنة في الصحف مسطورة ومخازيه خلدة 
مذكورة حتی أن [من]۱ أمره أنه [إن]”" وقع لرحل نصراني أسلم یسرده 
إلى دين النصرانية ویخرجه(" من الاسلام. 

[۲۰] وم يزل يكاتب الفرنج بأحبار السلمین وعماهم وأمراء 
الدولة» وتفاصيل أحواها. 

وكان مجلسه معمورا برسل الفرنج والنصارى وهم مكرمون لد 
وحوائجهم مقضية عنده» وحمل لهم الأدرار والضيافات» وأكابر السسلمین 
محجوبون على الباب لا يؤذن لهم » وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية» ولا في 
الكلام. 

فاحتمع به بعض أكابر الكتاب» فلامه على ذلك وحذره» من سوء 
عاقبة صنعه فلم يزده ذلك إلا تمردا. 

فلم مض على ذلك الا يسيرا حتى احتمع في مجلس الصا أكابر 
الناس من الكتاب والقضاة والعلماء. 

فسأل السلطان عن أمر أفضى به إلى ذكر مخازي النصارى» فبسط 
لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال في جملة 
كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم 
يجعلون الواحد ثلاثة وأول أمانيهم وعقد دينهم: باسم الآب والابن والروح 


القدس إله واحد. 
فأحذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 
كيف يدري الحساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثه 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) في المحطوط: وخروجه. وهو تحريف. 


-۳۱۸- http://kotob.has.it 


ثم قال: 
كيف يؤمن أن یفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده 
ويكون مع هذا أكبر النصارى أمانة» وكلما حرج ثلاثة دنانير دفع إلى 
السلطان دینارا واحدًا ولنفسه این ولاشتنا أنه يمف قللك فرید ر 
وانصرف القوم » واتفق القوم أن کتب النصراني له (...)“ وظهرت 
حيانته» فأريق دمه» وسلط على وحوده عدمه وفیه يقول عمار اليمئ: 
قل لابن دخان إذا حته ووجهه يندي من القرقفن"" 
۾ تكفك الدنيا ولو ما آضعاف ما في سورة الزحرف 
فاصفع قفا الذل ولو أنه بين قفا القسيس والأسقف 
ملكك الدهر سيال الورى فاحلق لاهم آمنا واتتفف 
حلا لك الدیوان من ناظري مستيقظ العزم ومن مشرف 
فاكسب وحصل وادخر واکتتر واسرق ون وابطش ولا تضعف 
وإيك وقل ما صح لي درهم فرد وصلب وابتهل واحلف 
واغتنم الفرصة من قبل أن يقضي على الإنجيل بالملصحف”” 
وفي شهر رحب الفرد سنة سبعمائة وصل إلى القاهرة ا محروسة وزير 


(۱) موضع النقط كلمة هذا رسمها (مطسه) وجاء فوقها في المحطوط كلمة: 
"كذا"» ما يفيد أن ناسخ المحطوط ۸ يتبين قراءقا. 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب مادة قرقف: القرقف: الخمر» وهو اسم لها. 
وقيل: ميت قرقفا لأا تقرقف شارفا أي: ترعده. وأنكر بعضهم أا 
تقرقف الناس. 
قال الليث: القرقف اسم للخحمر» ويوصف به الماء البارد ذو الصفاء. 

(*) آراد بقوله هذا : أي: افعل ما تشاء من قبل أن يفيق الخليفة المسلم أو 
الحاكم المسلم فيعزلك» أو يقتلك فرمز للحاكم السلم بالصحف. ورمز لهذا 
الذمي بالانحیل لكونه نصرانیا. 
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الغرب لت احج واجتمع بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون() 


)١(‏ قال ابن العماد في شذرات الذهب (۱۳/۲) في ذکره لأحداث سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة: وفیها (آي توفي فيها) اللك الناصر محمد بن 
الملك المنصور قلاوون بن عبدالله الصالحي. 
ولد في صفرء وقيل في نصف الحرم سنة أربع وثمانين وستمائة. 
وشوهد منه أنه ولد وكفاه مقبوضتان ففتحتهما الداية فسال منهما دم كثير» 
ثم سار يقبضهما فإذا فتحهما سال منهما دم كثير» فأرّل ذلك بأنه يسفك 
على يديه دماء كثيرة» فكان كذلك. 
وولي السلطنة عقب قتل أخيه الأشرف وعمره تسع سنين» فولي السلطنة 
سنة إلا ثلاثة أيام» ثم حلع بكتبغا. 
وكان كتبغا قد جهز الناصر إلى الكرك بعد أن حلف له أنه إذا ترعرع 
وترجل يفرغ له عن المملكة بشرط أن يعطيه مملكة الشام استقلالاً ثم 
أحضر الناصر من الكرك إلى مصر سنة ثمان وتسعين وسلطنوه ثانيًا. 
واستقر بيبرس الحاشنكير دوايدارًا » وسلار نائبًا في السلطنة ولم يكن للناصر 
معهما حكم البتة. 
واستقر أقش الأحرم نائب دمشق وحضر الناصر وقعة غازان سنة تسع 
وتسعين وثبت الناصر الثبات القوي وحری لغازان بدمشق ما اشتهر 
وقطعت خطبة الناصر من دمشق مدة » ثم أعيدت فتحرك غازان في العود » 
فوصل إلى حلب» ثم رجع. 
وفي شعبان سنة اثنتين وسبعمائة كانت وقعة شقحب وكان للناصر فيها اليد 
البیضاء من الثبات والفتك» ووقع النصر للمسلمين» ثم في سنة نان 
وسبعمائة أظهر الناصر أنه يطلب اج إلى الکرك وأقام يما وطرد نائب 
الكرك إلى مصر وأعرض عن المملكة لاستبداد سلار» وبيبرس دونه بالأمور. 
وكتب الناصر إلى الأمراء عصر يترقق شم ويستعفيهم من السلطنة ويسأهم 
أن يتر كوا له الکرك فوافقوه على ذلك» وتسلطن بيبرس الحاشنكير. 
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وبنائبه الأمير سیف الدین سلار» وبالأمبر ركن الدين [۲۱] بيبرس 
الجاشنكير» وانعموا عليه واحنزموه. 

ثم آنه تحدث معهم ‏ أمر النصاری والیهود في بلادهم وآنهم عندهم 
في غاية الذل وال هوان وآنهم لا عکنون منهم من ركوب الخيلء ولا 
استخحدامهم في ابحهات الديوانية. 

۱ £ ۳۹ 

وأنكر على نصاری مصر ویهودها بسبب آنهم یلبس [آحدهم]؟ 
أفخر الملابس» وي رکبون البغلات والحجورة؛ والخيل المسمومة. 

وكون أنهم يستخدمونهم في أحل الناصب, وتحكيمهم على رقاب 
المسلمين. ثم أنه ذكر أن عهد ذمتهم انقضی من سنة ستمائة من المجرة النبوية. 


ثم قصد الناصر مصر سنة تسع وسبعمائة فاستقر في دست سلطنته يوم عيد 
الفطر. 
ولا استقر قدمه قبض على أكثر الأمراء وعزل وولى وحج وحدد حيرات 
كثيرة» وبنى حوامع ومدارس» وخوانق» وفتحت في أيامه ملطية» وطرسوس 
وغيرهما. 1 
واشتری المماليك فبالغ في ذلك حتى اشترى واحدا.عا يزيد على أربعة 
آلاف دينار. 
قال في الدرر : ولم ير أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة الأعادي عليه برا 
وبحرا مع طول المدة فمنذ وقعت قشحب إلى أن مات لم يخرج عليه أحد » 
ووحدت له إجازة بخط البرزالي من ابن مشرف وغيره» وسمع من ست 
الوزراء وابن الشحنة» وخرج له بعض امحدئین جزء. 
وكان مطاعا مهيبا عارفا بالأمور » يعظم أهل العلم والمناصب الشرعية» ولا 
يقرر فيها إلا من يكون أهلاً اء وتو في تاسع عشرة ذي الحجة بقلعة 
مصر في آخر النهار. 

(۱) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
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وذکر كلام کثیرا من هذا ابلنس وآشباهه» فأثر کلامه عند رب اب 
الدولة حصوصا عند الأمير ركن الدين بیبرس الحاشنكير» وب‌اقي الأمراء 
وافقوه على ذلك» ورأوا أن هذا الأمر مصلحة لاظهاره شعار الدين. 

فلما كان يوم الخميس» وهو العشرون من رحب الفرد» جمعوا 
النصارى والیهود ورسوا أن لا يستخدموا في الجهات السلطانية» ولا عند 
الأمراء من اليهود والنصارى أحداء وأن يغيروا عمائمهم. 

فلبس النصارى عمائم زرق» وكذلك زنانيرهم مشدودة إلى أوساطهم. 

وأن اليهود يلبسون عمائم صفر. 

وعند النصارى واليهود بالقاهرة ومصر عيدا مشوما(؟ عليهم. 

وسعى الملكيون إلى جميع الأمراء والصلحاء » وأرباب الدولة وأعيانهاء 
وبذلوا الأموال الكثيرة على أن يعفوا من ذلك» فلم يقبل أحد منهم شيئًا. 

وشددوا عليهم غاية ما يكون من التشديد وكان القائم في ذلك الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير. 


(۱) كذا هي في الحطوط ولا أدري معناهاء وربما كانت عبارة محرفة» أو سقط 
منها بعض كلمات أو حرف فالله أعلم. 

(۲) قال ابن العزي في ديوان الاسلام بتحقيقي (ت۳۱): بيبرس النص‌وري» 
المخطائي» الدوادار» الأمير الكبير» المؤرخ» المصريء الحنفي» صنف تاريما 
حسنا في خمسة وعشرين ملد وهو مشهورء توفي سنة ره ۷۲. 
وقال ابن العماد في شذرات الذهب (15/7) في أحداث سنة حمس 

وعشرين وسبعمائة : وفيها (أي توفي) كبير الدولة الأمير الكبير ركن الدين 
بيبرس المنصوري الخطائي الدويدار صاحب التاريخ الكبير » ورأس الميسرة » 
ونائب مصر قبل أرغون» توفي في رمضان .عصر عن ثمانين سنة. 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة (۵۰۹/۱) : هو صاحب التاريخ المشهور في 
نة وعشرین علدا 
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ثم غلقت الکنائس صر والقاهرة» وضرب على کل باب منها دقوق 
ومسامیر. 

وأصبح الیوم الثاني والعشرین من رجحب وقد لبس اليهود عم‌ائم 
صفر» والنصاری عمائم زرق. 

وإذا رکب أحد منهم يكف إحدى رجليه. 

وبطلوا من الخدم السلطانية» وكذلك من عند الأمراءء وكذلك من 
ركوب الخيل والبغال وأسلم منهم جماعة كثيرة من النصارى منهم: امین 
الملك مستوني الصحبة وغيره. 

ورسم السلطان أن يكتب بذلك إلى جميع بلاده أنها مستجدة في عهد 
الإسلام وإلى دور النصارى واليهود بها. 

فكل دار هي أعلى من جوارها من دور المسلمين هدموا مقدار الارتفاع. 

وکل من كان منهم بجوار مسلم في حانوت أنزلوا مصطبة حانوته 

بحيث يكون المسلم أرفع. 


وأقاموا الشعار كما جرت عادتهم» ووصل البرید إل دمشسق ف أول 


وقال الذهبي: كان عاقلاً وافر الهيبة کبیر المنزلة. 
وقال غيره: كان كثير الأدب حنفي المذهبء عاقلا قد أحيز بالإفقاء 
والتدريس » وله يد ومعروف» كثير الصدقة سراء ويلازم الصلاة في اللجماعة 
وغالب نهاره في سماع الحديث» والبحث في العلوم وليله في القرآن والتهجد 
مع طلاقة الوجه ودوام البشر. 
قلت: ومن مؤلفاته: زبدة الفكر في تاريخ الهجرة مرتب على السنين (۱۱ 
بحلد). والتحفة المملوكية في الدولة التزكية في تاريخ السلاطين الم‌اليك 
(من سنة 14۷ إلى سنة ۷۲۱). 

(۱) الحانوت : هو امحل التجاري» ويسمى كذلك دكان آوخان أو وكالة أو ما 
شابه ذلك من الأسماء حسب اختلاف الأقطار. 
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شعبان في یوم الائنین سابع شعبان قرئت الشروط على [أهل] الذمسة 
بڊمشق [۲۲] بحضور نائب السلطان وجاعة الأمراء والقضاة. 
واتفقت الاراء على عزفم من الولایات» و کتبت عليهم مک‌اتیب 
بالشروط وفیها النع من ركوب الخيل ومن الدواب. 
وف يوم الخميس الخامس والعشرین من شعبان» نودي بدمشق بإذن 
نائب السلظنة بالزام أهل الذمة لبس الغیار* في رژوسهم فلیکون شعار 
النضاری الأزرق» وشعار الیهود الأصفر» وشعار السامرة الأحمر وشدد في 
ذلك. 
وظهر يوم الأحد بذلك ظهورا عظیماء ثم ظهر النصارى والسامرة 
بعد ذلك» ولله امد والنة. ۱ 
ثم إنهم شرعوا بعد ذلك في هدم الکنائس حصوصا کنائس القاهرة › 
وجمعوا العلماء والفقهاء والقضاة بسبب ذلك. 
وذكروا أن الشيخ بحم الدين ابن الرفعة نائب الحكم ممصر قد أفتى بهدها. 
فلما احتمع القضاة والعلماء» وتكلموا وبحثوا زمانا تكلم قاضي - 
القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد”"؛ وأفتى ببقائها الا أن تقوم الآن بينة أنها 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) كذا في الحطوط ولعلها: الشعار» وتحرفت سهوا من الناسخ والله أعلم. 
والشعار: هو الشارة أو العلامة الدالة على نوع الشيء أو انتمائه» أو ولائ 
أو جهته أو أصله أو ما إلى ذلك» كعلامات أو شعارات اليش والشرطة» 
والش رکات. والمصانع» والميئات والمصالح ...الخ. 
أو ما يوزي في عصرنا آیضا كلمة الزي. 

(۲) هو: على بن وهب بن مطيع» الامام الحبر الفقيه جحد الدين القشيري» 
القوصيء المالكي له مؤلفات منها: مختصر المحصول» وله نظم ونثر. قاله ابن 
الغزي في ديوان الإسلام (رت555)» ومن مصادر ترجمته: شذرات الذهب 
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محدثة» فاذا ثبت ذلك وجب خرابها. 
قلت: وهذا ما عد من أغلاطه رحمه الله تعالى. 
وسبب ذلك ما هو مشهور عنه من نقص بضاعته في فن فو اليل > وعلم 
السير والفتوح» وما أجل من بلاد الکفر عنوة وصلحا. 
فأما في النظر والاستنباط والغوص في المعاني والدقة» فهو كما يقال: 
البحر الذي لا تكدره الدلاء. 
© © © 


(/874)؛ وحسن المحاضرة »)401//١(‏ تذكرة الحفاظ (47 ۱ النبحوم 
الزاهرة (۲۲۸/۷)» العبر »)۲۸۹/٦(‏ الوافي بالوفيات (۲۹۸/۲۲)» ذيل 
مرآة الزمان (4۲۰/۲)» وقال ابن العماد في شذرات الذهب في أحداث 
سنة سبع وستين وستمائة: وفيها: -أي توثي- على بن وهب بن مطيع 
العلامة جحد الدین بن دقیق العید» القشيري المالكي شيخ أهل الصعید. ونزيل 

قوص. ا اا لفنون العلم وما بالصلاح والتأله مله في النفوس 
روى عن: أبي المفضل» وغيره» وتوفي في احرم عن ست وثمانين سنة. 
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فصل 
وكذلك انتدب السلطان الملك الصاح 
صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون في سنة مس 
وخمسين وسبعمائة منعهم من الولاية على شيء من أمور المسلمين» وتقدم 
بصرفهم عما بأيديهم» وألزمهم بالشروط العمریة» وكتب بها إلى الجوامع 
ليقرأها الخطباء على المنابر في صلاة الجمعة. 
ونفذ أمر الله فيهم» فاقر عيون المؤمنين بذلك. 
ثم في ولاية أحيه السلطان الملك الناصر الحسن بن محمد بن قلاوون 
الولاية الثانية حدد ما كان قرره أخوه؛ وأمر بالقبض على من كان حالف 
أمر الله ورسوله والسلف الصا والتضييق عليه. 
وأحيى بذلك أيده الله سنة البي الختار صلسی الله عليه وسلم 
وتضاعفت الأدعية له ولآبائه من المؤمنين. 
وحعل النظر في هذه المعضلة للمقر الكريم العالي الرئيسي الكاملي 
الأمي الوزيري الأصيلي افينامي » علم الأعلام .عصر والشام أبي احاسن 
يوسف بن الخطيب تقي الدين» فقام فيها أحسن قيام» وحسم مواد الفساد 
أشد انحسام» فجزى الله من قام في ذلك أحسن ابلزاء وجعل جزاءه من 


(۱) الشروط العمرية ال ا ل ا تون 
وك رو أهل الشام من النصاری أن نفسهم؛ وم علها عليهم عمر 
رضي الله عنه وإنما زاد في آحرها شرطین اثنين هما: أن لا یشتروا أحدًا من 
سبي المسلمين» وأن لا یقتلوا مسلما عمدا. 
أما نص تلك الشروط وصيغتها فلك أن تطالعها في أحكام أهل الملل 
للخلال» وهي من الحامع لمسائل أحمد بتحقيقي في المسألة ررقم ۰( 
سائلا الله عز وجل أن يعيد للاسلام هیبته وبحده وسلطانه على أرضه بر حمته 
بعباده آمین. 
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رضاه عنه أوفر الاجزاء. 
[۲۳] والأمر الآن في هذه المسألة على السنة الغراء و احجة البیضای 
2 ذلك وأکمله وأعان من أعان علی انامه ا ا 


والحمد لله وحده 
تمت السألة وأجوابهاء وكان الفراغ من كتابة ذلك 
في يوم الاثنين ثاني عشرين رمضان سنة 
ثمان وخمسين وغاغائة 


)١(‏ قال محققه سيد بن كسروي: إلى هنا كان التمام من تحقيق كتاب "المذمة في 
استعمال أهل الذمة" سائلاً الله على العبادة العزم والحمة» وقد وقع الفراغ 
من تحقيقه في يوم الجمعة ۲۰۰۱/۵/۱۱ من الميلاد الموافق السابع عشر من 
صفر عام (۱4۲۲) من المجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » سائلا 
الله تعالى حسن الختام اللهم آمین» وآحر دعوانا: (آن امد له رب 
العالمين). 
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A OE 
۱ سے صا 2 جو‎ 


تالیفت 
لمان ساره الصّولة لومشنیع 


التو نة ۱۳۱۷ 
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[۲/] بسم الله البدي المعيد 
الفاتحة 

الحمد لله الذي فضح بنور المدى ظلام الأباطيل» ونور بشمس 
المعارف قلوب الأبرار في كل جيلء فآمنوا عا أنزل عليهم من الزبور 
والتوارة والانحیل» ودعوا الخراف الضالة والنعاج الشاردة من آل إسرائيل» 
فآمن بعض و كفر بعض» وحاق بابحرمين العذاب الوبيل. 

أحمده عا أنه القدم القدوس( المره عن الإدراك والتقليل» المشيد 
أركان دينه بآياته التزيهة عن التحريف والتبديل» العارف بذاته» ولم يعرفه 
إلا هو" وإليه نميل» العالم عا تسره السرائر [۲ /ب] وتظهره الخواطر وترمزه 
الأقاويل» حمدًا يحصينا لديه يوم تحشر الناس عزيزها والذليل» ویدنینا إليه يوم 
تبعد الخطاة عن خيره الجزيل. 

والصلاة والسلام على أنبيائه المحتارين» ورسله الشماليل" » الذين 
أشادوا بروج الامان وهدّوا الأضاليل» وسفكوا دماءهم شهادة للحق» 
فسلکوا الله خبر السيز دوعا كان الله أن یسفکها شهادة للباطل 


(۱) في الحطوط: القدموس. وهو تحريف سهو من الناسخ. 

(۲) في الخطوط: هي. وهو قول صحیح غير أن اسبتدلت اللفظ ما هو أکثر 
شيوعًا على الألسنة حیق يتبادر المع إلى الذهن. 

() قال صاحب لسان العرب : شل الرحل » وانشمل وشملل: آسرع. وشمرة 
و آظهروا التضعیف إشعارًا بإلحاقه. 

(4) إن كان الراد بالعبارة هو : القسم على أنهم فازوا وهدوا إلى السبیل القوع 
في دعوم الناس إلى دين الله تعالى وشرعته الي شرع لهم فلا بأس بذلك. 
وان كان آراد ما هو متبادر من العبارة على غير القسم فاما أن یکون أصل 
العبارة فسلکوا بدین الله خير سبیل فسقط لفظ: دین. واتصلت الباء سما 
بعدها فهو سهو من الناسخ» وهو معفو عنه ومغفور له لکونه آمر عارض 
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الستحیل» صلاة وسلامّا یتباریان في ساء التكريم والتفضیل ویتجددان ما 
تعاقبت القارظان() صبحا وأصيل. ٠‏ 

وبعد: فیقول أحقر العباد الراحي من الله تعالى السداد: سلیمان ولد 
إبراهيم صولة(؟ أعانه الله عنه وحوله: إن كنت منذ حداثي مج( بحب 
العلوم آترقب مواقع بحومهاء كما يترقب السفان"؟ النجوم. 


دائمًا ما يحدث من الكتاب وَالنْسّاح وأهل القلم بصفة عامة. 
وأما إن كان غير ذلك فهو كفر صريح بواح وهذا لا يحوز اعتقاده لما هو 
معلوم لكافة العباد والذي ليس هذا مقام شرحه. 

)١(‏ الراد بالقارظان : هما الصيف والشتاء والمراد هنا شدقما » أو ذروما حرا 
وقرا. 

(۲) هو: سلیمان بن إبراهيم الصولة» الدمشقي» الرومي الشاعر. 
ولد بدمشق» وتو بالقاهرة» ومن آثاره: دیوان شعر» وحصن الوحود ی 
عقائد اليهود» (وهو کتابنا هذا) على أن له اسم آخر في بعض الراجع. 
في ترجته وال منها : الاداب العربية (۰۱464/۲ »)١45‏ منتخبات التواریخ 
لدمشق (۷۲۷/۲) » اکتفاء القنوع (4۸4) ۰ الحطوطات العربية (۱۳۷)) 
هدية العارفین (۰)4۰۸/۱ فهرست الخديوية ۱۳/۲ إيضاح الکنون (۱ 
۷ معجم الطبوعات (۰۱۲۱۷ ۰)۱۲۱۸ فهرست دار الکتب الصرية 
(۰)۱۳۰/۳ معجم المؤلفين 5١/5١‏ 5). ۱ 

(۲) اللهج : کالولوع والشغف, والحب الشدید للشيء والحد واهمه في طلبه 
وبذل قصاری ابلهد في تحقيقه والوصول إليه بأسرع وقت. 

(؛) السّفان: هم البحارق أوالربان» آوالقبطان» وأهل السفينة القائمین على 
إدارتها وتوحیهها في ججج البحار مهدین في ذلك بعد توفیق الله شم بالنحوم 
وعلامات آحری یعرفوما وصارت هم الیوم کلیات و أکادعیات كبيرة 
یتلقون فیها هذه العلوم بعد أن كانت في الاضي تعتمد على خبرة البحار 
الشخصية و تحاربه الحياتية البحرية. 
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فلما عکفت على الطالعات صیفا وشتاء ووقفت من حصاتصها على 
فوائد شوه شین وقرأت کل علم نفیس» على كل عالم كابن ۱/۳۱ إدريس» 
أحذت في شوط الجدال» أناضل الكمال"» فكنت ما حادلت ا 
وناضلت فاضلاً حلیل الا ومحضئ خلاصة ودّه » وساررن بأوكد ما عنده» 
لما الكو ين كدو و ل e N‏ 
الآفاق» وعرفت كل ملّة على أي وفاق» وبحثت في دين اليهود ا 1 
وقلت العلم ا ولا الجهل به» فكنت أطيل في أطرافه طرفي 
واحیل ين ظروفه طرق والس مرشذا یثمر عنده الاستقصای فلم آر الا 
من تفضله العصا. 

ولا حاولت ذلك مرارًا » وما آنست في الحي نار » رشقت بحرمان 
ابن ES‏ مذ حاول أحت النعمان » فقلت : لبا وقد كاد يصبح 
بالی !۲۳ شعرا: 

إِذَا لم يکن عونا من الله للف ول ما“ يجني ي عليه احتهَاده 


(۱) أي أحاول الوصول إلى أعلى درحه في كل فن أو کک 

(۲) أي: كطالبه وراحیه ومتمنيه عبادة لا معرفة ویتمق أن يصل فيه إلى أعلى 
درحات الكمال والتمام. 

)۳( کقوطم: العلم بالشيء ولا الجهل به. 

(4) أي: نظري وتبصري وتفكيري وتدبري وتأملي. 

(ه) يريد محاولة کسری ملك الروم في أن یصهر إلى النعمان بن النذر» وقد 
باعت ماولاته بالفشل. 

(") يريد لنفسي أو لعقلي» أو خاطري. 

(۷) يريد وقد كان یصبح أو يصير قديمًا باليّا من شدة امحهد والتفکیر والتدبیر 
والاحتیال. 

(۸) في الخطوط: "من" وما أثبته أصوب لما هو معلوم من اللغة. 
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وان کان عون الله مره لعفا ای له من کل شیء مسبراده 

وترکت الأمر من حين إلى حين» لعله يأتي على رغم ا‌اسدین 
[۲/ب] أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. 

غير أن مع تركي هذا المبحث» كنت لتحي عوده(؟ وان كته 
وأنتشق"؟ ريحه حيثما نفث» وأحن له حنين بعيد الوطن» أو الابل ما فارقت 
العطن(» وأسأل عنه ما أمكنت الفرص» سؤال القانص عن مكان 
القنص"* ول أقنع مع كل هذا بلبيب ماهر» ويخرس كل من سألته عنه ولا 
حرس سكان المقابر » فلما أراد الله إسعافي وهو المعاقي الكافي» يسر لي الأمر 
من حيث لا آدري وشرح صدريء ورفع عي وزري» فقلت ولا شك 
بألطافه» كلا ولا ریب بإسعافه» وشعرا: 

کم کربة لَمّت تا عدو فرحها الرّحْمَنْ قبل الساء 

وذلك أن كنت خارجًا ذات يوم إلى الصیدء فبصرت E.‏ يقود 

سَلاقیّ(( فقلت له تحرشًا .عصافانه: 


(۱) يريد أفتش فيه أو أقلب ف آموره وشأنه وأنظر فيه وان شق ذلك علي 
ولحى العود: قشرته» والكرّث: الشدة والمشقة أو القسوة» ومنه قولهم 
ks‏ 

(۲) أي آشم أو أستنشق ريحه كلما سنحت لذلك فرصة أو مناسبة. 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب في مادة عطن: العَطَنّْ للإبل: كالوطن 
للناس» وقد غلب على مب ركها حول الحوض 

(4) أي الأماكن الي يكثر فیها نوع ما يريد من الصيد الذي يبغي صیده. 

(ه) نوع من الكلاب ينسب إلى سوق بارض اليمن. , 
قال صاحب لسان العرب في مادة سلق: سلوق: أرض باليمن» وفي 
التهذيب: قرية باليمن» وهي بالرومية سل قال القطامي: 


ل عرد سا هس ل 


معهم ضوار من ملوق كأفا حصن تحول تُجَررٌ الارسانا 


۱ 1م 
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أبححة الصيد اللفیس یستصحب الب وان کان خسیس؟! 
0 قال: بلی» وتغتفر التاق حانب القنيصة. 

فرب رجحل صادق أعداه» [4/] وعادى أحباه» لمال يرتزقه» أو لعلم 

قه» فملك بعذوبة ألفاظه قلي» وخلب بظرفة لسانه لبي. 

وكأ الله رفع ححاب الغفلة عن لأمر يريده عز وعلی» فلح لي أن 
أذ أصحابا من اليهود رو ی د 

فصاحبتهم مصاحبة العبد لمولاه» أو المريض لملال دوا وخدمتهم 
حدمة الشوق أو العاشق ق للمعشوق » وداريتهم مداراة أبي نواس“ لأطون» 
وکنت أبذل لهم مع الإحاء کلتی البيضاء والصفراء “© تی توصت 
لأحبارهم بالصحبة» وحظيت لدنهم بانب وعرفت من عقائدهم ما كان 
بجهول» فاستغربته استغراب العنقاء والغول ‏ و کنت في غضون ذلك قد 


والكلاب السلوقية: منسوبة إليهاء وكذلك الدرو ع. 
.. ویقال: سوق مدينة اللآن تنسب إليها الكلاب السلوقية 
والسلوقي یضا: السیف» انشد تعلب: 
تسور بين السرج واللجام ‏ سور بر السلوقي إلى الحذام 
والسلوقي من الکلاب والدروع: آحودها. 
(۱) آبونواس من شعراء العرب الفطاحل الفحول الشهورین؛ وکان ماجنا لم 
تاب قبل موته وله قصيدة مشهورة في طوافه حول الکعبة مطلعها: 
لبيك إن الحمد لك 
وهو من أقران أبي العتاهية وأصحابه آیضا وقد كانت بینهسم مس‌احلات 
شعرية» واعترف كل منهما بفضل صاحبه رحمهما الله تعالى آمين. 
(۲) يريد بالبيضاء الفضة والصفراء الذهب أي: ينفق عليهم بسخاء رصاء 
الوصول لغرضه. 
۳( من العروف لدى أهل الأدب والحكماء أنه ثلاثة لا وجود لها: الغول 


حكن لات 
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عثرت عولفات وحيزة لبعض النتصرین منهم) تشير بسوء عقائدهم» 
واستحلالهم القتل لمن خالفهم في دينهم» فآحذت إذ ذاك بالحرص على 
نفسي» وجعلت أستهون عن دخحول بیو هم الولوج 3 رمسي( [4 /ب] 
ولکن کم الأمر حهدي» عن صاجي وضدي» لعلا يفتضح الحال أو 
یتضح الآل فأكون كالجازع أنفه بکفه۳ وقلت إذ ذاك شعرا: 
إذا ضاق صَدْر الره عن كنم سره فصذر الذي يودع السر ین 

ولا كان من آهم ما يجب على الخلوق أن يقدم حيرا تبقی عواقبه, 
فانه الجدير بأن يراعى جانبه. 

5 0 1 8 

آليت على نفسي أن أولف کتابا في عقائدهم ليكون وقاية للناس من 
مکائدهم. 

وحعلت أتربص وقنًا يثمر به غرس النَّمنّي » ويروى به الخير عَني» إلى 
أن كان من قدر الّه : آن رجلا قسیسٌا كات من رعا الدولة الفرنساويت 
دحل هو وخادمه إلى حارة الیهود » يطعم لأحد أطفاهم بالجدري عدينة 
دمشق» وکان ذلك قرب عيد الفطیر -الواقع في شهر [ذي] احجة سنة 
آلف ومائتین وحخمسة وخسین من افجرة النبویة- ‏ وکان لمم في ذلك العید 


والعنقای والخل الو » فهو يريد أن یقول أنه بذل في الوصول إلى ذلك كل 
ما هو غال ورخيص وسهل وصعب وما هو شبه مستحيل. 

(۱) أي: يستهين أن يدخل قبره حير من أن یدخل بيت أحدهم. 

(۲) مثل عربي مشهورء وممن جزع أنفه بكفه حذعة الأبرش عندما أراد أن يخدع 
الزباء. 

(۳) في الحطوط: رعاياي. وهو تحريف من الناسخ سهوا. 

(4) التطعيم معروف الآن وشائع وهو مصل أو لقاح يدفع عن طريق الفم أو 
الحقن إلى داخل جسم الطفل للوقاية من داء أو مرض معين في وقت معين 
وسن معین. 
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احتياجًا إلى الدم -کما سيأني ۱ 

[ه/] فاحتالوا عليها سبعة أشخاص من عمد اليهود » أربعة منهم من 
آل بيت افراري» وثلاثة من الحاحاميين» وأدخلوهما إلى بيت داود امراري» 
وقتلوهما هنالك» الأمر الذي ملأت أخباره الدنيا بوفور فطنة حکمدار") 
الإبالة المذكورة» أفندينا الكلي الوقار شريف باشا المعظم» وغيره السنيور 
کونق دي داتي منطون جنرال”" الدولة الفرنساوية. 

وكان من تام حظي أن الإرادة والإلحية سمحت لي عشاهدة تلك 
القضية» لأ كنت يومئذ بالشام زائرًا أحد أصهرت الخواحة شيلي أيوب 
باشا كاتب”؟ المشورة الملكية» الشهود بفضله وذكائه الذي كان متريسًا من 
لدن الباشا المشار إليه على فحص”'' هذه القضية. 

وقد شاهدقا بسائر ظروفهاء واطلعت على تفاسير كتب التلمود" 
الذين يعتمدوها أئمة اليهود في استعمال الدّم وغيره» ونقلتها من اللغة 
العبرانية إلى اللغة العربية .عساعدة الخواجة الموميئع إليه. 


(۱) موضع النقط يبدو أن ورقة أو أكثر فقد من المحطوط الأصلي في هذا 
الموضع والله أعلم. 

(۲) حكمدار هو ما يوازي حاكم المدينة الآن أو المحافظ» وعادة ما يكون من 
العسكريين الكبار أو كبار العسكريين» وی وقت الطوارئ يطلق عليه: 
الحاكم العسكري. 

(۲) رتبة عسكرية كبيرة معروفة ومشهورة لدى الأوربيين إلى الآن. 

)٤(‏ رئيس الكتبة أو كبير الکتاب. 

(5) تحقيق وتمحيص القضية. 

9) في المحطوط : التلمون» وهو ر التلمود من آشهر كتب 
اليهود وبعضهم يقدمه على التوراق وكذلك کتاب: بروتو کولات حكماء 
صهیون, وكلاهما أسوأ من الآخر. 
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ال امن دام 


[ه آب] وعند ذلك ۸ يبق لي عذر عن عمل الکتاب الشار إليه» 
فبدأت بفاتحته وسألت الله حسن خاقته » ومکثت أيامًا لا أزاول الوط »› 
ولا أمكن الجنن“ من وصال الوسن"» وفیما آنا آطرر(؟ برده» وأوشي 
ردول إذ عثر بي والدي على حين غفلة مئ. 

وكان رحمه الله كثيرًا ما يخاف علي من اليهود» وينهاني عن معاشرقم 
بلسان ودود فأحذ تلك الوريقات وطالعهاء وفهم ما فيها. 

ثم قال لي: يا ولدي برضاي عليك وعحبتك إياي» أن تعرض عن هذا 
التصور الوبائي لأني لا أريدك أن تموت بإشراك هؤلاء الأرحاس امحيزين 
القتل لكل من يبيح بأسرارهم ولو كان يهوديًا منهم» فكم بالأحرى لمن هو ٠‏ 
مثلك» ولك بحمد الله علما كاف .ما عندهم من الدّهاء والوسائط القتالة. 

وما قلت لك هذا إلا شفقة مى عليك فان نبذت أمري وراء ظهرك 
فأنت وشأنك حر(؟. 
لبشت محزونًا أيامًا غير قليلة وأنا أتوسل أن يغير ما حطر له من ذاك الخاطر. 

وما اتفق ان خحرحت معه ذات يوم لزيارة بعض أصحابناء ولدى 
الاجتماع معهم صادفنا أحدهم يطالع کار وارده من مرو سة ا 


)١(‏ أي لا أفارق. 
(۲) يريد الجنان أو القلب أو الفؤاد. 
(۲) أي: النوم» والوسَن: هو أول النوم أوالنوم الخفيف. 
)٤(‏ أي: أطرده وأذبه وأدفعه. 
(5) أي: أزين وأجمل وأحلي» والوشي هو النقش للتزیین. 
والبرد: معروف وهو الكساء الواسع الفضفاض أو ما يسمى بالعباءة. 
(5) في المحطوط: لخبر. وهو تحريف من الناسخ. 
(۷) هي عبارة عن مذكرة أو تقرير يعرض فيها محررها ما يريد أن يخبر به أو 
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مورحة يي مانية عشر شهر نیسان سنة ألف وثمانمائة وأربعين محررة من 
اسحاق بارو خ» وبعض الیهود القاطنين معه وهي هذه: 

آنا قرآنا في الکازته للورحة في (۲۸) آذار سنة (۱۸6۰) احررة من 
احاحام بنحاس ساكورة الى يلوم با أحد |خوتنا الاسرائیلیین على حمل 
مفتاح مخزنه نار السبت ویأمرها شعبنا الاسرائيلي أن یتخذوا من آمثال 
ذلك اتباعًا للشريعة الوسوية المؤسّسة من الله حسب أوامر الحاخامين» 
وتفاسیرهی اللهمین با من لدنه تعالى » زاعمّا : أنه من ترك السنن الواحبة 
علینا توهمت غالب الأمم بنا الفساده حي صاروا یتهموننا بقتل البشر 
فتقریر هذا [5/ب] الحاحام قد آبان عين تعاستناه لأنه إن كانت شريعتنا 
بنية على التوراة یلزمنا بان لا نصدق مله الا شیاء وهي: 

- أن الاسرائیلیین لا يجوز شم الشي في الطریق نار السبت إن كان 
معهم مفاتیح خازفم أو آدن شيء هم فيه لزوم ضروري. 

- ولا قرأنا في شريعة موسی » أن الذين یقرژون في کتب | لتلمود لا 
یلتزمون بشيء من حسائر الحكم ولو کانوا من الأغنياء. 

- أو أن اللحوم الذبوحة بغیر يد الحاحامين لا آ کلها. 

- و کذلك الخمر العتصر من النصاری والأمميين لا يحب شربه» ویکره 
لمسه أيضًا. 

فشريعة موسى ما يما ولا آدن خيال من هذه الوصايا الأربعة الي 
استنها الحاحامين» وأجبرتنا باتباعها. 

حي أنهم صاروا يجيزون المكر والغش والوت لكل من خالفهم فيها 


يأمر به الطرف الآحر الرسل إليه أو المرفوع له الأمر ما هو عليه الحال في 
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نعم إن مادة القتل البشری لا قرأناه ولا معت به آذانناء ولکن هذه“ 
حرافات توحب الناس أن یقولون [۷/] بنا آکثر من ذلك. 

فمن ينهي إلى الباب العالي امايو تأسفنا وازدراءنا مع أولئك 
الحاحاميين الذي يجبروننا بكذا مواد حرافية؟ 

فالله السول أن يلهم مولانا المعظم الشوکلی الأشهم بإنقاذنا من 
أولعك الظالمين. 

فلما قرأت تلك الكازتة» سألت الجلوس عما یظنون بشأفا. 

فکثرت بينهم الأقاويل» واحتلفت آراؤهم في شأن أولئك اليهود 
خترعیها. وسألئ بعضهم عمّا أظنه. 

فقلت: لأمر ما جدع قصير آنفه؟؟. 

فألح الحاضرون على والدي رحمه الله أن يأمرن ععارضتها» وفك 
عارضتها. فأذن لي حضرته بذلك قلبّا قالباء وحينئذ كمل سروري» وتم 
حبوري» وأنعم الله علي ما كنت طالبًاء فألفت كتابي هذا الذي كنت 
ET‏ مين الق یوضر كأنه ردا على تلك 


(۱) في المحطوط: كذا وهو تحريف من الناسخ والله أعلم. 

(۲) يريد بعدّة قوانين أو قرارات أو توصيات لا يعقلها العقل» وكلامه هنا 
للتمويه والتوقي. 

(۳) قصير هو صاحب المثل الشهير: ليس لقصير رأي . وهو أخو جذيعة الأبرش 
وهو القائل لأحیه بعد أن انكشف له حديعة الزباء: ببقة تركت الرأي. 
وكان من رأيه أنما لما أن أرسلت إلى أخيه تدعوه لأن تضم ملكها لملكه 
وتتزوجه» ويصير الأمر إليه حيث لا يصلح هذه الأمر إلا للرحال فا كاذبة 
فيما تقول وأا تخادعه لتنتقم لوالدها الذي قتله » وقد كان ما توقعه قصير 
حيث استشاره آخوه بعد ما انكشف الأمر فقال له ساعتها: ببقة ت ركت 
الأمر وقلت ليس لقصير رأي» فصار مثلاً يضرب. 


.غبت 
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الكازتة الذ کورة وقد سیته: "حصن الوجود الواقي من خبث اليهود' ]۷ 
/ب] وقسمته إلى ثلاثة أقسام لينتفع به اللناض والعام» رايا من الله أن 
يحفظه من كل أفاك أثيم» مناع للخير بعد ذلك زنيم» وأن يبر به تعبي لوحهه 
الكرم: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم) ° فإنه 
العاصم الواقي والدائم الباقي. 

© © © 


(۱) سورةالشعراء: (لایة:۰۸۸ ۸۹). 
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القسم الأول 
الرد و الکاز تة 
وعن بيان الضمیر الستتر فیها 
إن أرباب لاطلاع على وقائع العام وأخبارهاء لا يغبي" علیهم 
المقصد الذي يقصدون لبعض انتشاره لغايات خصوصية. 
ولكن حيث یوحد بعض أشخاص ساذجین يصدقون كل قول 
يسمعونه ولو كان بحردًا من كل دليل» سيّما إذا كان ذلك القول ملتبسًا 
تحت طي شيء يستخدمه به صاحب ذلك المقصد لأجل تصديقه. 
سنح لي أن أفصح عن ضمير أولئك اليهود» طابعي تلك الكازتة 
بأفصح عبارة وأوضح إشارة. 
[۸/] اعلم أيها اللبيب القاري وفقك الباري» أن جملة الحاحامين من 
اليهود [الذیر ]*) تخلوا عن ديانتهم واعتنقوا الإيمان السيحي؛ و کتبوا ما 
یعلمونه من عقائد الیهود مثل: الحاخام ناوفیطوس التنصر سنة (۱۸۰۳) 
للمولد السيحي وغیره. وقد طبعت کتبهم باللغة اللدافية والرومية غير مرة. 
ولاشتهار الیهود ما کانوا یبذلونه من الال في طلبها حوفا من اشتهار 
رذائلهم مع مداولة الاعصان حت ۸ يبق منها الا القلیل» فلما كان قرب 
عيد الفطیر الواقع في سنة (۱۲۰۵) من الهجرة النبوية» اشتهرت علیهم قضية 
القتل لمن خالفهم في دينهم بما صنعوه في القس ثوما الفرنساوي وخادمه 
کما ذکرنا ا واشتهار الاعفاء بعده آعجز الیهود مداراته بای و 


(۱) يريد لا يغيب ولا يخفى ولا يُعَمَّى علیهم مثل هذه الحيّل اللتوية لاعفاء 
الحقائق. ۱ 

(۲) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(۳) سبق الاشارة إلى فقد القصة لفقد الورقة الى وردت با من أصل المحطوط 


۳6۲ ۱ 
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ge ah stat unl 


كانت من وسائل الخداع. 
فلذلك نصبوا هم آشخاصا من ملتهم > تتظاهر لهم بالعداوة وآذنوهم 
أن [۸/ب] أن يطعنوا في الشريعة الحاحامية بتلك الأربعة أشياء الي ذكروها 
أولئك الأزمرليون7 ليتصور في عقول الناس أنهم أعداء لطائفتهم. 
وأن قضية القتل البشري محرمة في دينهم حيث ۸ يذكروها مع تلك 
الأشياء. 
وما علموا أن أصحاب العقول تتأكد أن تلك الكازتة بإرادة الحاحام 
بنحاس طبعت» وعشورة كبراء اليهود انتشرت» وذلك لينفوا عنهم قضية 
القتل» العظيمة الخطرء ويعودوا بأسهل عبارة ويثبتون جواز هذه الأربهصة 
أشياء العرضية» ووحوب اتباع الآمرين بهار 
فانهم یقولون: انا معاشر انا امین : نحرم هذه الأشياء لا بدعوانا 
أنها مكتوبة في شریعتناه بل لكونها موصلة إلى الأسباب المحرمة» فان الذي 
يكون معه مفتاح مخزنه في يوم سبت رعا أغواه الشيطان على بیع شيء 
طلب منه في ذلك الوقت» ويسر له ذلك ]/٩[‏ لوجود المفتاح معه فیفعل» 
وبهذا السبب يقع في المعصية الكبرى ال نهى الله عنهاء وهي مباشرة العمل 
في يوم السبت. 
وهاهم السلمون يحرمون حمل الخمر وينهون عن النظر إليه؛ ولقلا 
يتوصل ناظره بما يراه من رونقه الحسن إلى شربه » ويقع في المعصية الي 
نهى الله عنها بقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ي" . 


ومصورته. 

)١(‏ يبدو آنها كلمة غير عربية تعن : النافقون» أو ما یوازی في عصرنا احدیث 
بالمستشرقين. 

(۲) سورة النساء (الآية: 47). 


عم 
http://kotob.has.it‏ 


وأما ذبح الحيوانات لا نقبله من غير احاخامین نظرا لدم اعتساء 
غيرهم مثلهم بتصفية الدم الحرم في شریعتنا؛ ووجوده في اللحوم لأنه نجس 
العین. 

وکذا الخمر لا نقبله من غير الاسرائیلیین لکونهم يعتنون بتطهير 
آنيتهم آکثر من غيرهم» وتطهیر الاناء عندنا آمر ضروري. 

وأما الذین یقرژون بکتب التلمود نعفیهم من امحزية واخسائر لکونهم 
عندنا .عنزلة آناس أطهار من العلماء في الدین» [۹/ب] كما أنكم معاشر 
النصارى تکرمون أحباركم. 

أو ليس المسلمون وغيرهم يفعلون ذلك؟! 

ومن هي الملة الى لا تكرم علماءها؟! 

0 حوبة يستخلصون من كل ملامة تشين عقيدتهم. 

حيث الان ما افر غرس آماطم> » وفهم ضميرهم الفاسد كل من له 

م E‏ فنظر لخياله في الاء 
ككلب آخر يحمل لحمة أكبر ما له فطرح ال بفيه» وغم  "‏ الماء 
يطلب تلك اللطیفه۳) فلم يجد شيعا 

فان قال: أما يمكن أن يكون أولئك الازمیرلیون جاهلون بشريعة 
الحاحامين ال بحيز قتل البشر لسبب ما تأكد مسن مكتومات الديانة 
اليهودية؛ لأن سر القتل ولزوم الدم لا يودعوه في كتبهم بل هو محفوظ في 
صدور الحاحامين» وكبراء الملة الإسرائيلية لأنهه”” يتسلمون بالتقلید, 
حسبما قرر الحاحام موشون أبو العافية في حروسة دمشق الشام عند السؤال 
(۱) في الخطوط: قمر وهو تحريف. 
(۲) أي الخيال » أن يطلب الخيال أو الطيف الذي يظنه كلب أو عظمة أكبر ما 

معه فيفقد ما ملك أصلا 
(۲) في المخطوط: لأنه» وهو تحريف. 
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منه عن البرهان في استحلال استعمال الدم لعرفتنا أنه [1/۱۰] يخسر العين 
لسبب تحريعه في الشريعة اليهودية. 

وأحاب إن الله يحب دم قربان الفصح» ودم الطهور وقد صادق عليه 
الحاحام يعقوب العنتابي بأن الله يحب هذين الدمين. 

وحینما اعترضوا عليه بأن محبة الله ما تبين منها الكيفية الي بسببها 
يجوز استعمال الدم الإنساني. 

أحاب: إنه بالرموز السلمة بين الحاحامين الکبار يعرفوا هذه الكيفية 
واستعماها. 

فإذا قد يمكن أن يكونوا أولئك الأزميرليون يجهلون قضية استحلال 
القتل» واستعمال هذين الدمین, وإنما أخبروا ما بلغ إليه علمهم فقط» وممكن 
أن يكون تقريرهم هذا على بساطة. 

فالجواب 

آنه لاعکن آن یکون تقریرهم هذا بسیطا لسببین: " 

الأول: هو من حيث آنهم عددوا بعض آشیاء عرضية لا تنفع ولا 
تضر على دینهم وطعنوا بها على حاخامینهم » وتركوا الأشياء الأفظع قبحا 
السطرة في كتبهم العبرانية من تفاسير علماء التلمود [١١/ب]‏ أئمة حاخامينهم. 

لأنهم لو كانوا بسيطين لذكروا أقل ما هو مكتوب في كتاب 
سهندرين في الورقة السابعة عشرء وهو: أن ابن نوح إذا شتم الله أو قتل رفيقه 
أو زنى بامرأة أحيه الغير إسرائيلي فهو بعد ذلك يهوديا ولا يحب قتله. وإنها 
إذا قتل رجلاً يهودياء أو زنى بامرأة يهودية. 

وبعد ذلك صار يهوديا فلا يعفى من القتل. 

ویریدون بابن نوح کل نسان لیس هو من ابي |سرائیل» لأن إسرائيل 
عندهم هو يعقوب» والیهود جمیعا أولادا له لیسوا أولادا لنوح» لأن یعقوب 
افترق من باقي الأمم الذين هم أولاد نوح من عهد إبراهيم» ومنه تناسلت 
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الیهود إلى یومنا هذا» وعبدوا الله تعالى. 

وباقي الأمم بقي عليهم اسم آولاد نوح أو قوم الأرض. 

أو لكانوا ذكروا بالأقل ما هو مكتوب في الورقة السابعة والخمسين 
من الكتاب المذكورء وهو: أن ابن نوح إذا أخطأ يقتل على يد دیا( 
واحد» وشاهد واحد من جنسه. 

وإذا ضرب امرأة حاملة [١١/أ]وقتل‏ ولدها في بطنها يحب قتله. 

۳۳ اديرد لا لذ لداعت كيان وشامایم ذا 
فعل شيئًا یوحب الوت. 

ولا یقتل إذا ضرب امرأة حاملة وقتل ولدها في بطنها و کانت يهودية. 

وما ذکره علماژهم أيضًا في الورقة الثامنة والخمسين من الکتاب 
عينه» وهو: أن الذي یضرب واحدًا من بي إسرائيل على وجهه یلزمه الوت 
لأنه إنما ضرب الله تعالى على وجهه. 

وما في كتاب كيمارات فيما في الورقة الثامنة والثلائین حيث يفسرون 
علماء التلمود نبوة حبقوق البي» وقف وقاس الأرض» ونظر وحلل الشعب. 

فيقولون حلل الشعب: أي الغير إسرائيلي» وحلّل دماءهم لأنهم ما 
حفظوا السبعة وصايا الي أوصاها الله البي نوح» وتركوا السبت الذي أمر 
اله تعای أن یکون حفظه سنة لل الذهر. 

وقد فسر هذه الحملة أيضًا الحاحام أياهو في كتاب بابا بيتره قائلاً: 
حلل الشعب: أي: حلل أموالهم وأدميتهم [۱۱/ب] لبي إسزائيل. 


(۱) المراد به اليهودي أو من يدين بدينهم. 

(۲) جاء بهامش الصفحة [۱۱/ب] ما نصه: جزء (۲) وهو تقسيم المؤلف رحمنا 
الله وإياه حيث كان الجزء في عرفهم كراسة أيّا كان حجمهاء فاعتبر ما 
مضى حزء أول وما هو الآن بدأ في الجزء الثاني» وهكذا حي يصل إلى الجزء 
الخامس» وهو ما يعادل كل عشر ورقات من الخطوط حزء فیدر 
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واحاخام ذلي ايايين کاهانا » اللقب بدلي بیان رل رقف لحل 
دم الأمم» فلا یعتبر الاسرائيلي وصية الله الخامسة الي أوصاها لبي إسرائيل 

على يد موسى وهي: لاتقتل. لأن هذه الوصية يلزم اعتبارهما في الشعب 
الاسرائيلي فقط. 

أي لا تقتل إسرائيلي مثلك. 

وما في كتاب عابورة زادا من الورقة الرابعة إلى الورقة الخامسة 
والثلاثين: من إجماع علماء التلمود؟ على أن : لا تعطي حسنة لغير 
إسرائيلي لأنها إنما توجب عوض الحسنة سيئة على معطيها. وأن لا يدح 
الاسرائيلي أولاد نوح» لأنه نما عدح أولاد الشيطان. 

وأن لا تربط بهائم في خان ليس هو لهم, لأنه دنس كل مكان ليس 
هو لبي إسرائيل. 


معطي لق ی EE‏ والله أعلم. 

(۱) التلمود: هو أهم كتاب عند اليهود بعد التوراة ويعتبرونه شرحا للتوراة. 
وهو من وضع علمائهم وأحبارهم» وهم یزعمون أنه الوحي الغير مکتسوب 
الذي ت ركه موسی عليه السلام» وبعضهم وحصوصا الزعماء منهم یعتبرونه 
ویعتقدون أنه اعظم وأهم من التوراة نفسها نفسها 
ولحم فيه اعتقادات كبيرة حذا منها على سبیل الثال لا احصر في زعمهم 
علیهم لعائن الله تعالى: أن الله لا شغل له في الليل غير تعلمه التلمود مع 
الملائكة» ومع ملك الشياطين في مدرسة السماء. 
ومنها: و و | تغییرها ولو بار اله!! 
ومنها على ما یزعمون : أنه وقع پوما احتلاف بين الباري سبحانه وعلماء 
اليهود في مسألة» فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى حد 
احاحامات الربيين» واضطر الله أن یعترف بغلطه بعد حکم الحاحام 
المذكور. تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا. 
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ومن أن ابن نوح إذا سرق مالا يساوي فضة واحدة يجب قتله ولو 
ردّها لأنه ردّ السرقة ما أوصى الله يما إلا بى إسرائيل. 

لأن الإسرائيلي إذا سرق مهما أراد وردّه لا ملام عليه. 

[1/۱۲] وقبائح. آحر يتهمون با الغير إسرائيليين ويوصون أبناء 
جنسهم ليسلكوا يما معهم. 

و کیف یصفون بنات الغير إسرائيليين وأطفاهم» وبأي نحاسة هم من 

ولنذكر هنا بعضًا منهاء لیعلم کل ذي عقل أن أولئك الأزميرليون لو 
كان تقريرهم على سراحة» لذكروها كما ذكروا تلك الأربعة أشياء الي لا 
تشين د 1 

_لأنه كما أن تلك ليست من التوراة ولا من شريعة موسى» فهذه أيضًا 
بالثل. فمنها ما يتعلموه من حاخامينهم وهو: أنه الغير إسرائيلي إذا دحل 
بيت أحد العبرانيين» فاليهودي صاحب البيت يقتبله .عودة ويكرمه أيضًا. 

ولكن حينما يخرج من عنده فهو ملزوم بأن يقول: فليحل على رأس 
هذا الذي خرج من بييٍ كل نوع من الأمراض والأحزان والأحلام الرديئة 
الى كانت مزمعة أن تحل بي أو بأحد من أهلی؟. 


(۱) كم في عقائدهم من الشين والفاسد الي لا يكاد يتصورها العقل وال منها 
أيضًا على ما يصوره لهم تلمودهم: أن الله ليس معصومًا من الطيش» وأنه 
محتاج دائمًا إلى حاحاماقم. 
وأن الله يلعب مع الحوت بعد هدم الميكل كما أنه من ذلك الوقت ۸ يمل 
إلى الرقص مع حوائه بعد ما زينها.علابسها وعقص لما شعرها. 
وأن الله قد اعترف بخطئه في تصريحه بتخريب الميكل » فصار يبكي» وعضي 
ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلا: تبّا لي لأني صرحت بخراب بيي 
وإحراق افیکل وفب آولادي. 

(۲) هذا شيء من عقائدهم في أنهم أفضل الخلق فمن اعتقاداقم في آنفسهم: 
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آرواح اليهود تتميز عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن حزء 
من أبيه أو والده, ومن نم كاتف آرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي 
الأرواح» لأن الأرواح الغير يهودية هي أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح 
الحيوانات. وأنه لا 0 الجنة إلا اليهود u‏ الجحيم فهو مأوى الكفارء 
وهم من سواهم وكذا صور لهم تلمودهم غير اليهود بأهم حيوانات في 
صورة إنسان » فم حمير وكلاب » وخنازير» بل الكلب أفضل منهم لأنهم 
مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجانب» 
وغیر مصرح له أيضًا أن يعطيهم لحمًا بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منهم» 
ولذلك جاء في تلمودهم : وخلق الله الأحنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقا 
لخدمة اليهودي الذي خلقت الدنيا لأجله. 

ولهذا فسروا وصاياهم على النحو التالي: لا تقتل: يعيْ: يهوديًا. 

لا تسرق: يع : بهودیا. 

لا تزني: یعوع: بيهودية. 

لا تشهد بالرور: یعی: على يهودي وکذا في تلمودهم مسموح بأحذ مال 
الأمي بالربا لفاحش » وهذا مصداق لقوله مال : ((ذلك بأو قالوا لیس 
علينا في الأميين سبيل). 

وكذا مباح سرقة مال غير اليهودي كما يحرم في عقائدهم التلمودية: أن يرد 
يهودي مال لغير اليهودي يقع في يده على أي سبيل غير مشروع ومن رد 
إليه ذلك فلن يغفر الله له. 

وكذا غير مصرح لليهودي بأن يقرض غير اليهودي إلا بالربا. 

ومنها أيضًا: اقتل الصا من غير الإسرائيليين» ومحرم على اليهودي أن ينجي 
أحدًا من باقي الأمم من الحلاك أو يخرحه من حفرة وقع فيهاء ويلزمه أن 
يسدها عليه بحجر. 

ومن وصاياهم الجامعة في كتبهم العقائدية: اهدم كل قائم» لوث كل طاهر» 
احرق کل اعضر كي تنفع بهودیابفلس. العن رژساء الأديان: سوی اليهود 
في الیوم ثلاث مرات. 
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وإذا نظر الاسرائيلي میا من غير الطائفة العبرانية [۱۲/ب] ملزم بأن 
يقول: صايوم خحاس لا يرحوس تربي. أي : إلي الیوم نظرت ميئًا منافقا فآمل 
غذا أن أشاهد اثنين مثله. 

ثم إذا مر مسجد من مساجد الإسلام أو النصارى ملزم أن یقول: 
مساكيس تازا تسينه بيزاياف تاذا بينيكي شه إبريم أي أير. 

أي: فليكون محرمّا المكان الدّنس الذي هو للدّنسين» والرحس الذي 
هو للرحسين ثم يسمون الكنيسة: طوما. أي: دنسة. 

والجامع: مويخاك. أي: مستراح. 

ويلقبون الإسلام: غاليش. أي: مقدمين الضحايا للأصنام. 

والنصارى: غوي: أي منافقین. 

ويسمون كل طفل ليس هو إسرائيلي: شابخس. أي: دودة حارة. 

وكل طفلة: سيسكالا. أي: عقلة مارة. 

وكثير مثل ذلك ما لا یعك اقتصرنا منه على ما ذكرنا خبّا للإيجاز. 

وحیث المذكورين ۸ یذ کروا واحدة من هذه القبائح » فقد علم جيدًا 
أن تلك الكازتة ما تحررت الا [۱۳/] لنفي-ما اشتهر على طائفتهم من 
استحلال القتل فقطء لتکون شهادقهم مقبولة عند الناس بسبب تظاهرهم 
باخصومة لحاحامينهم بتلك الاشیاء ال عددوها. 

مترجين أنهم من نفوا عنهم قضية استحلال القتل» يسهل علیهم نفيها 
أيضًا بعبارات کال ذکرناها آنفا. 

لأن الرء إذا وقع بين رأيين يبدأ عداواة أخطرهما. 

ولا بأس من أن نورد هنا نبذة تليق يبهذا الوضوع: فقد حكى أن امرأة 
یقال فا الا( غزت رج اسه قصیی وقتلت آباه» فلما آعیته اا 


(۱) هي الزباء بنت عمرو و کانت ملكة جليلة ذات عقل ورأي ودهاء و حکمة 
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في أمرهاء قام فجدع أنفه» وأفرد له مائة جمل» وجعل على لكل منهم 
صندوقين» مختف فيهما أربعة رحال» وتوجه بهم نحوها. 


وحزم شديد» وقصتها مع حنيعة الأقيشر مشهورة وقد ذكرت التعليق عليها 
في تحقيقي لكتاب "أسماء المغتالين في امحاهلية والاسلام" محمد بن حبيب 
ترجمة رقم )١(‏ فراجع القصة هناك بتمامها. 

وقد ميت الزباء بنت عمرو بالزباء على ما قاله ابن الكلي: لأنه كان ها 
شعرًا إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللهاء والأزب الكثير الشعر. 
واحتلف في نسبها فقال الطبري: إها الزباء بنت عمرو بن ظرب بن حسان 
ابن أذينة بن السميدع. 

وني الأغاني فا الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حيان بن أذينة بن هويز 
العاملي من عاملة العماليق. 

وی شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتق أنها: الزباء بنت مليح بن البراء. 
وقال الطبري: اسمها نائلة. 

وقال ابن الكبي اسمها رفاعة. 

وقال الذمي: اسمها میسون بنت عمرو. وقي جمع الأمثال: أها من أهل 
یاجری. 

وف رواية الفضل الضبي أا من الروم وأمها من العمالیق» ولکن الجمهور 
على أما من العمالقة» وآمها من الروم. 

واحتلف الباحثون في العصر الحاضر في الزباء» وهل هي زینوبیا؟ 

فقال بعضهم: إنما هي زینوبیا وحزموا بذلك. وقال بعضهم: الزباء هي 
زینوبیا وم یجزموا بصحة ذلك . 

وقال آحرون: إن الزباء غير زینوبیا. وإذا قرأ الباحث ترجمة الزباء وقارفا 
بترجمة زینوبیا بجد تباینا فیهما وينجلي ذلك التباین في حادث وفاقا » ولذا 
آفردنا لكل منهما ترجمة "قال ذلك محمد رضا كحالة يمامش أعلام النسساء 
9؟/1)". وذکر ها ترجمة وافية. 
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فلما أبصرت الحمال مقبلة قالت بفرط ذکائها شعرا: 

أرَى الجمّال مشیم وهیدا . آحئدلا يَحْملْنَ ام حدیدا؟ 
را و 

[۱۳/ب] عفن وير اذ سألته: من صنع بك هذا الذي أراه؟ 

فقال: أخحي لامتناعي عن المسير معه محاربتك» وها هو مقبل عليك 


فلم تش بقوله نظرًا لما شاهدته من سوء حاله واجداع أنفه. 
فأدحلته الحصن» ولا جن اللیل قام فأحرج رجاله وهجم عليهاء 


فقتلهاء وقتل رحاهاء وملك المكان» وم يبال جدع أنفه في جانب ما يرجاه 


من أحذ تاره 


(1) 
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احتلفت الرواية هنا عما هو في كتب السير والتواريخ وقد أشرت بإيجاز إلى 
القصة في أكثر من موضع فيما مضىء والزباء هي صاحبة الثل السائر: بيدي 
لا بيدك يا عمرو. ٠‏ 

وكان سبب ذلك أفا لما أيقنت بأن عمرو بن عدي قاتلها كان بيدها حاتم 
به سم فمصته لتموت قبل أن يقتلهاء وقالت: بيدي لا بيدك يا عمروء 
فسارت مثلء وعلاها عمرو بالسيف فقتلهاء بعدما مصت السم. 

وما قاله الأستاذ محمد رضا كحالة في ترجتها في أعلام النساء: ملكة جليلة 
ذات عقل ورأي ودهاء وحكمة وحزم وشدة بأس مع جمال بارع وحسن 
باهر ملكت على الشام والحزيرة من قبل الرومان بعد قتل أبيها عمرو بن 
ظرف . وذلك أن جنيعة جمع جموعا من العرب. وكان على ثغر العرب من 
قبل أزدشير بن بابك» فسار يريد عمرو بن ظرف. فأقبل عمرو بجموعه على 
الشام » فالتقواء فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل عمرو بن ظرف. وانفضت 
هموعه وانصرف جلية .عن معه سالمين غائین. 

ولا ارتقت الزباء أريكة اللك آحذت تحصن مملكتها مدائن وقصورا على 
شط الفرات من الحانب الغربي والشرقي لا یسلکها سالك ولا يدركها 


-۳۵۲- 
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كما أن اليهود لم یبالوا بتلك الأشياء ال ذكروهاء لينتفي عنهم العار 
الأعظم قبحا. 

ولعمري لقد حزاهم الله وأرادوا أن يسدوا ففتحت عليهم أبواب 
حتی حق ان برثوا نفوسهم بوك فتح اله الاس حیث یقول شعرا: 

کم آداوي لب قلت حيلتي؟ کلما داویت جرحا سال جرح 

و ان غ الأول. 

فنجیب عن السبب الثاني فنقول: 

اسب اي 

أن کل یهودیا[ 1/۱] فقیرا كان أ و غنیا يعلم جیدا أن الشريعة 
الحاحامية توحب الوت على كل من يبيح بسر من مکتوماتها » أو يتكلم ما 
يضر أحد الیهود» أو يهن شرف الطائفة الإسرائيلية. 

كما يشهد بذلك محررين تلك الكازتة بقوضم: إن الشريعة الحاحامية 
بالك عرسي الوت لكل يل خالعها: 

والسبب أن اليهود جميعا يعرفون ذلك» وهم الحاخامين عينهم لأنهم 
ينبهون شعبهم على كذا مواد حوفا أن يبيحوا بسر من أسرارهم فيوحبون 


طالب فاتخذت لنفسها نفقًا في حصن كان لها على شط الفرات » وسكنت 
الفرات في وقت قلة لاه وبنت أرصاء من الآجر والكلس متصلاً بذنلك 
النفق وجعلت نفقا آحر في البرية عدينة لاحتهاء ”: ثم أحرت الماء عليه؛ 
فكانت إذا حافت عدوا دحلت النفق. 

ومن ثم احتمع ما آمرها واستحكم ملكهاء وأحذت تغزو يجيوشها 
وحنودها الذين كانوا من بقايا العماليق والعاربة الأولى» وتزيد» وسليح ابي 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ومن كان معهم من قبائل قضاعة» 
مارد حصن دومة الجندل» والأبلق حصن السمؤل بن عاديا فلم تقدر 
عليهماء فقالت: تمرد مارد» وعز الأبلق. فصارت مثلاً لكل ما يعز وعتصع 
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الوت على من یبیح به. 
ولقد صرح( علماء التلمود ذلك بعبارات وجيزة في غالب کنبهم. 
وأوضحها ما ذکره"" علماء التلمود في الکتاب الدعو : "سارفیم" في 
الرأس الثاني عن تفسیر الاصحاح الثاني عشر من الجامعة حيث یقولون: يا 
بن إذا حفظت بإصغاء لأقوال الربيين أعظم من أن تحفظ أقوال التوراة 
[:١/ب]‏ لأن أقوال الناموس منها منكرات» ومنها حتمیات والذي يخالف 


اقوال ال مان عو ستخق الت 


(۱) في الحطوط: صرحت. وما أثبته أولى. 
(۲) في المحطوط: ذكرته. وما أثبته أولى. 
(۳) لا تستغرب» ولا تستنكر أحي القارئ مثل هذا القول من مثل هؤلاء » فمن 
كتبهم أيضًا: إن إسرائيليًا سأل له قائلاً لماذا ححلقفت سوى شعبك المختار؟ 
فأحابه قائلاً: لتركبوا ظهورهم؛ وتمتصوا دماءهم» وتحرقوا آحضرهم» وتلوثوا 
طاهرهم» وتمدموا عامرهم. 1 
ومن فظائع ما ارتكبوا على مر العصور على سبيل المثال لا الحصر ومن واقع 
كتبهم وباعترافهم في بعض تلك الكتب واليّ منها کتاهم المسمى: سد صاد 
رود: 
- أن الحاحامات تسببوا في روما في قتل جملة من النصاری. 
- وأن الأمبراطور مارك آوریل قتل جمیع النصاری بناء على إيعاز البهود. 
- وأنه في سنة ۲۱6 بعد السیح عليه السلام قتل الیهود مائي ألف مسيحي 
في روما و کل نصاری قبرص. 
- وأنه في زمن البابا کلیمان قتل الیهود في روما وحارجا عنها جملة من 
العاف کرمان ا 
- وأنه بناء على رغبة اليهود قتل الأمبراطور ديو كليسين جملة من المسيحيين 
ما فيهم من الباباوات. 
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وما ی علماء ۰ e‏ 
59 صادف رجلا اسرائیلیا فضربه» = تو جه ا وشكاه إلى 
حاكم الوقت” “ : إن عالّا من اليهود يشرع بغير أمر الملك ويؤدب الناس ما 
يراه» ونحن لا نعرف حاکما سواك. 

فأمر الحاكم بإحضاره» وإذ حضر سأله عن سبب ضرب ذاك الإنسان؟ 

فقال: إن رأيته يزني بحمارة» ولي من يشهد عليه بذلك. 

ثم رفع طرفه ال السماء » فارسل الله له الخضر( الذي یسمونه 
إيلياء“ وشهد له بإقراره -أي: أن ذاك الزاي كان يفتعل بحمارة. 


- ولقد ار اليهود على المسيحيين في فلسطين عام (۷۰) وذبحوا منهم خلقا 
کثیرا. 
- وفي عام (؛ ۱۳) ذبحوا منهم وشنقوا عشرات الآلاف في فلسطین. 
- وفي عهد الحاحام اكيبا ذبحوا من المسيحيين مائي ألف قي ليبياء ومائي 
وأربعين ألفا في قبرص. 
- وفي عام (۱۳۲) قتل اليهود بقيادة باركوفيا عشرات الالاف من 
- وف عام (۱۰۰) قتل الأمبراطور هيع النصاری ی رومانيا بناء على 
دسائس الحاخام یهوذا. 
فهذا غیض من فيض من حبروقم وبطشهم غير ما هو في آیامنا هذه» وما 
تطفح به الکتب والاذاعات والصحف وأجهزة الاعلام بكافة آنواعها. 

(۱) في الخطوط: قائل. وهو سهو. ۱ 

(۲) في الحطوط: الخدر. بالدال بدل الضاد؛ وهو تحريف» وسيأت الکلام عنه 
بعد قلیل إن شاء الله أثناء نفس القصة. 

(۳) هو إلباين عليه السلام» وهو ني غيره. 
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و کان ذاك الملك شدید البغضة هذه الرّذيلة» فقال للعا م: ۵۱ ۱/] ولم 


۳ 


لم تقتله؟ 


فأجحاب: إننا معاشر اليهود ۸ نوذن بالقتل بعدما تغربنا من أرضنا 


أورشليم» أي: بيت المقدس. 


كذبت علي وخالفت وصية الله وسيأحذك بكذبك» فقد علم أن ما زنيت 
إلا بإنسانية» وما زنيت بحمارة قط. 


فقال له العام : يا مغضوب» وهل إنسانية لغير بي إسرائيل» أليس هم 


ألم تسمع شهاده ال الذي شهد ِا عليك 4 من أنك 


ES‏ این اسان اوقد که مسي یا کول 1 سیر 
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حطي. والمعروف عن الخضر هذا أنه عبد صالح آتاه الله من لدنه علمًا 
وقصته مع سيدنا موسى عليه السلام وغلامه. مشهورة وذكرها القرآن 
تفصيلاً في سورة الكهف. 

وتنسج الصوفية حول سيرته الأساطير والحكايات الكثيرة الي لا أساس ها 
بم ا 

وأنا أذكر طرفا ما ذكره ابن كثير عن الخضر عليه السلام في کتابه قصص 
الأنبياء (۳۸۰) في ذكر قصی الخضرء وإلياس عليهما السلام» فيقول: قد 
احتلف في الخضرء في امه ونسبه» ونبوته وحياته إلى الآن -أي إلى زمن ابن 
كثير» قلت: ومازال الخلاف قائمًا إلى الآن- على أقوال سأذكرها لك 
هاهنا! إن شاء الله وبحوله وقوته: 

قال الحافظ ابن عساكر: يقال إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه.... 
وقال أبوحاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني سمعت مشیختنا منهم 
أبوعبيدة وغيره قالوا: إن أطول بي آدم عمرًا اخضر واسمه: حضرون بن 
قابیل بن آدم.... ۳ 


كه - 


وذکر ابن قتيبة في العارف عن وهب بن منبه: أن اسم الخضر: بلياء ویقال: 

بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شا بن آرفحشد بن سام بن نوح عليه 

السلام .... 

وقال 5 بي آویس: اسم الخضر فیما بلغنا والله أعلم: المعمر بن 

SS 

وقال غيره هو: حضرون بن عمیاییل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بسن 

إبراهيم الخليل. ویقال هو: آرمیا بن حلقیا. فالّه اعلم. 

وقيل: EES‏ اتیب قلات عفر غرم 

قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب عن ابن ميعة» وهما ضعيفان. 

وقيل: إنه ابن مالك وهو أخو إلياس قاله السدي. 

وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين. 

وقيل: كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل» وهاحر معه. 

وقيل: كان نبیا في زمن بشتاسب بن بهراسب. قال ابن جرير: والصحيح 

أنه كان متقدما في زمن أفريدون بن أثفيان حتى أدركه موسى عليه السلام. 

وروی الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أنه قال: الخضر أمه رومیت 

وأبوه فارسي. 

.... وقال بعضهم : كنيته أبوالعباس والأشبه والله أعلم أن الخضر لقب 

ماس ب سر ار اك 

كنت لا أعتقد نسبتها إليه غير أني أذكرها لما فيها من الحكمة أو الفا 

حيث هي من طيب الکلام ومفيده نقلاً عن ابن كثير باق فصحضن 

الأنبياء: .... ثم قال موسی: أريد أن توصیی بوصية ية ينفعي الله بها بعدك. 

ل شر سل لعل رن لقال ال ۱ اال 
حلساءك إذا حدنتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا تحشو به وعاءك» 

واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل 
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افتعلت بحمارة؟ 
وهل تکذب ما قاله هذا البي الأعظم الذي بعثه الله إلى وكانت 
شهادته من أمره تعالى؟ 


قرار» وإنما جعلت بلغة للعباد » والتزود منها ليوم العاد» ورض نفسك على 
الصبر تخلص من الإثم. 

يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده» فإنما العلم لمن تفرغ له» ولا تكن 
مكثارًا للعلم» مهذارًا فان كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوی 
السخفای ولكن عليك بالاقتصاد فان ذلك من التوفيق والسداد» وأعرض 
عن الجهال وماطلهم. واحلم عن السفهاء فإن ذلك فعل الحكماء وزين 
العلماء » وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلمّا» وحانبه حزمّاء فان ما بقي 
من جهله عليك وسبه إياك آکثر وأعظم. ۱ 
با ابن عمران: ولا تری أنك أوتيت من العلم قلیلا فان الاندلاث والتعسف | 
من الاقتحام و التکلف. ۱ 0 
با ان اه ابا رخف و هم ترا ° 


يا ابن عمران: من لا تنتهي من الدنیا مُمته» ولا تنقضي منها رغبته» ومن 
يحقر حاله» ويتهم الله فیما قضی له كيف يكون زاهدًا؟ 

هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه؟ 

أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه؟ 

لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 

قال محققه: وقصة الخضر عليه السلام تطول كما أسلفت وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات وأغلبها لا يصح» وأرى أنه ليس منها صحيح على الإطلاق 
إلا ما ورد من خبره في سورة الكهف . وفقط» ولو كان في خبره ما يفيدنا 
لأخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى» ولأعلمنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فيما ذكره الله تعالى الكفاية لمن سطعت عليه آنوار الحداية. 
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وإذ سمع الضروب ذلك رجع ليوشي بخصمه للملك ویعرفه مما قاله 
ذلك العالم اليهودي. 

ومذ عرف العالم ما يريده» وأنه راحع ليبيح بأسرار الديانة الإسرائيلية 
ضربه"“ ضربة [ه١/ب]‏ أعدمه بها الحياة. 

فانظر أيها النبيه النبيل ما تقولوه علي ذلك البي ابحلیل من أنه شهد 
بأننا مير وحيوانات. 

وأنهم [آوردو!] ۲0 حباثة هذه العبارة ال ذكرها علماء التلمود في أول 
کتبهم ليشهدها كل يهودي» ويفهم أن خطيئة الزنا عندهم أقل وزرا على 
مرتكبها من أن يبيح بشيء من مكتوماتهم» لأن ذاك العام عندما شاهد ذاك 
الرحل الزاني يفسق بتلك المرأة الصرية ما استحل قتله بسبب ذلك ولكن 
عندما لظ آنه يريد آن ببیح بالسر حالاً قله مستحلاً ذلك كانه غسیر آمرا 
ا 

فمن حيث هذه حالتهم وعلی مثل هذه الخرافات یسندون نصوصهم؛ 
فكيف عکن أن يكون أولئك الأزميرليون“ حرروا تلك الكازتة على 
بساطة؟ أو يصدق ذو عقل آنهم يرضون بإهانة الطائفة الإسرائيلية؟ 

أو يتفوهون ما يشينهم مع علمهم آنهم متى فعلوا ذلك لا ينجون من 
الوت؟ 


(۱) في الخطوط: ضرب. وهو تحريف. 

(۲) في الخطوط: عن» وهو تحريف. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

)٤(‏ في الحطوط: غر أمر إلمي» وهو تحريف» وأثبت ما هو مناسب للسياق 
وغيرت ما يلزم. . 

(ه) كذا يذكر هذه الكلمة بهذا الرسم مرة ومرة أحرى بالواو أي: بهذا 
الرسم: الأزميوليون. 
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[1/۱۰] ولنذ کر هنا ما یناسب هذا المعئ نبذة شاهدقا [أنا] الفقیر 
بعيئ وممعتها بإذني» وما كان ها أن یغشان: وهو أن لما كنت في محروسة 
دمشق الشام» ادعى أحد كبراء اليهود المعلم: رافائيل شحاتة عبلغ ينيف عن 
حمسين ألف درهم زاعمًا أنه كان أرشى به الخواحة شبلي أيوب» وجعل 

وحيث أن الخواحة المذكور كان رئيس كتاب المشورة الملكية» وله 
أخصام كثيرة كما سبق» فقال عن ذلك ابن الوردي") شعرًا: 

إن نصف الق أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل 

أعيته الحيلة في دفع هذه الدعوی» وما استطاع مدافعتها بوجه من 
الأمور بتصاوير شيطانية. 

وحيث هو كان [5١/ب]‏ عارفا بديانة اليهود» طلب من العلم: 
رفائيل المذكور أن يحلف له اليمين المعظم الذي اخترعته علماء التلمود؛ 
ومى فعل ذلك يعطيه ما ادعی به. ۱ 

و کان الخواجة الذکور قد تعلم هذا اليمين من شاسة النصاری؛ 
[زذا]۲۱ كان أصله يهوديًا وتنصر. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
مدرسة يتلقون منها وينهلون من معينها النثر والشعر والبلاغة وله رسائل في 
فنون شى » وهو صاحب ثثر ابن الوردي والذي نشر في أواسط الثمانینات 
مع دراسة شاملة عنه وعن نثره تحقيقًا نشرها الدكتور محمد مصطفى 
رضوان وهي مع صغر حجمها إلا أنها مفيدة حذا تعطي القاری فكرة كاملة 
عن ابن الوردي وأدبه نثرًا وشعرا. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 
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وهذه هي صورته: 
تنبیه: يقتضي أن یکون هذا اليمين بحضور الحاخامين وائنین وسبعين 
نفسا من أعيان طائفة الیهود» وواحد وعشرون ولدا دون البلوغ. 
لیداو موا عند تلاوة اليمين قول: آمين ویکون تلاوة هذا القسم يوم 
السبت بعد الباکریة والشموع موقودة في أيدي الحاضرين جمیعا. 
ویشنزط بذلك أن يحمل تالیه الکنتیر على یدیه » ویوقف آولاده عن 
عینه وعن یساره وان لم يكن له أولادء فأقرب الناس إليه وأعزهم رل ۵ 


(۱) أي: بعد الفجر. 

(؟) لا تعجب من هذا الوصف وهذا التقسیم وهذه الطقوس الي احزعها مسن 
وضعوا التلمود» فان أسلافهم وضعوا آکثر من ذلك وأكبر» واليك طرفا ما 
ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن او ال ای 
فصل فيما بدله البهود وغيروه وكفروا به» إذ يقول: قال الحاكي عنهم 
فقلت لهم: إذا كانت هذه النبوات عند الیهود» وهم مقرون ومعترفون بها 
أنها حق وأنها عقيدة أن تكمل عند بحیء السیح فأي حجة هم يحتحون 
بها عن الإبجان به؟ 
أحابوا قائلين: إن الله احتار ب بن إسرائيل واصطفاهم على الئاس له شعبًا في 
ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون أرسل إليههم 
موسى النبي دهم على معرفة الله ووعدهم أن الله خلصهم من عبودية فرعون 
ویخرجهم من مصر ويريهم أرض الميعاد الي هي أرض بيت المقدس » فطلب 
موسى من الله وعمل العجائب قدام عيونهم. 
وضرب أهل مصر العشر ضربات » وهم يرون ذلك جميعه» ويعلمون أن الله 
يصنعه لأحلهم» وأحرجهم من مصر بيد قوية» وشق لهم البحر وأدخلهم فيه 
وصار لهم الماء حائطًا عن يمينهم وحائطًا عن شمالهم؛ ودحل فرعون ومع 
جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون ذلك. فلما برز موسى وبنو إسرائيل 
من البحر وخلفهم فرعون بجنوده فيه أمر الله لموسى أن يرد عصاه إلى الماع 
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فعاد الماء كما كان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل 
يشهدون ذلك. 

فلما غاب عنهم موسى أتى الحبل ليناحي ربه وأخذ لهم التوراة من يد الله 
وتركوا عبادة الله ونسوا جمیع أفعاله» وكفروا به وعبدوا رأس العجل من 
بعد ذلك» ثم عبدوا الأصنام مرارًا كثيرة ليس مرة واحدة» وذبحوا لما الذبائح 
ليست حيوانات بل بنيهم مع البنات حسبما ذكر فيما قبل ذلك. 

وجميع أفعاللهم مكتوبة في أخبار بني إسرائيل فلما رأى الله قساوة قلوهم» 
وغلظ قلوفم وكفرهم به» ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة غضب عليهم 
وجعلهم مرذولين وطبع على قلويهم فلا يؤمنون» وحعلهم مهانين في جميع 
الأمم وليس لهم ملك ولابلاد» ولا ني» ولا كاهن إلى الأبد حسبما تنبأت 
عليهم الأنبياء على ما ذكرناه قبل» وتشهد به كتبهم الي في أيديهم إلى يومنا 
هذا. 

وكذا قال الله لأشعيا : "اذهب إلى هذا الشعب وقل لهم تسمعون سماعًا ولا 
تفهمون ‏ وتنظرون نظرا ولا تبصرون أن قلب هذا الشعب قد غلظ وقد 
سمعوا بأفهامهم كا یك وقد غمضوا أعينهم لثلا يبصروا بماء وسمعوا 
بآذاهم ولا يفهمون بقلوهم ويرجعون إلي فأرحمهم". 

وقال أشعيا: قال الله: "هكذا مقت نفسي سبوتكم» ورژس شهو رکم 
صارت عندي مرذلة". 

وقال: وق ذلك اليوم يقول الله: "سأبطل السبوت والأعياد كلهاء وأعطيكم 
سّة جديدة مختارة لا كالسنّة الي أعطيتها لموسى عبدي يوم حوريب» يوم 
الجمع الكثير» بل مس حديدة مختارة آمر يما وأحرجها من صهيون". 
فصهيون هي آورشليم والسّنّة الجديدة المختارة هي السنّة الي تسلمناها نحن 
معشر النصارى من يدي الرسل الحواريين الأطهار» والذين خرجوا من 
أورشليم» وداروا في سبعة أقاليم العالم» وأندوا يهذه الس الحديدة. 
فأي بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان؟ 


م 


[۱۷/] یقول: آنا فلان بن فلان الفلاني أقسم بالله الحي له ابراهيي 
و(سحاق» ویعقوب. وهذا الکنتیر الطاه آمام جمهور الحاحامين» وهذا 


£ 


الشعب الإسرائيلي الوجود يمذا الكنيس» أنئ [ما]“ صنعت ما هو كذا 


إذ قد أوردناه من قول الله» ولا سيما أعداؤنا اليهود والمخالفون لدیننا 
شهدوا لنا بصحة ذلك جيعه. 
وأما حجة اليهود في هذه النبوات يقولون: ويعتقدون أنما حق» وأما قول 
الله» ولكن يقولون: ما عتيدة أن تكمل وتتم عند ججيء المسيح. 
لكن المسيح ينكرون محيئه» ویقولون بعدما جاء: إن الذي جاء ليس هو 
المسيح » هذا قوفم. وكفاهم نم يكفرون ويفتخرون مع الکفر ويقولون: 
إن المسيح كان ضالا مضلاء وأما المسيح الحق» فعتيد» أنه يأتي» ويكمل 
نبوات الأنبياء» وإذا اتبعناه» وكنا أنصاره. 
وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح» فماذا يكون أعظم من هذا الكفر 
الذي هم عليه؟ 
ولأحل ذلك في هذا الكتاب (أي القرآن الكريم) سماهم المغضوب عليهم. 
لأحل خلافهم لیا ع اقرف الاسام ولا كا قن 
النصارى» متمسكين .ما أمرنا به الرسل الأطهار» سمانا في هذا الكتاب : 
للنعم علیهم .... 
آما کفر البهود كلهم لما آرسل السیح عليه السلام إليهم فلم يؤمنوا به و کفر 
من کفر منهم قبل ذلك» ما بقتل النبيين» وإما بتكذيبهم» وإما بالشرك وإما 
بغير ذلك» ما کفروا فيه ما آنزل الله فهذا حق. 
.... وكذلك ما ذکره من أن الله آقام سّة حديدة وعهدًا حدیدّاه وهو ما 
بعث به السیح عليه السلام من الشريعة الى بعث باء وفیها تحلیل بعض ما 
حرمه الله في التوراة» كما في القرآن عن السیح: #ولأحل لکم بعض الذي 
حرم عليكم» فهذا أيضًا حق. 

(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
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وكذاء ولا تقولت على هذا الرحل فلان بن فلان» لا بنفسي ولا بواسسطة 
أحد من عباد الله تعالى» ومن سائر الخلوقین من عهد آدم إلى یومنا هذاء 
ولیس لي علم من هذه الدعوی الذي يقوها مطلقاء ولا بوحه من الووهه 
وان كنت حلفت هذا اليمين كاذب أو حولته علی معنی آخر» أو حلفته 
نوع من الأنواع [من]( الحيل الي لي في شريعيٍ أن احتال بهاء وأحلف 
على غير الصحة؛ أو كنت أضمرت بأن أتلو هذا القسم على وجه الخبر أو 
النقل» أو كنت تعمدت ضرره [۱۷/ب] بحلفي هذا زورا فلیکسن هذا 
الكنتير الطاهر حصمي قدام الله والملائكة والأنبياء وخصم عيالي وأولادي » 
وأكون كفرت ما هو مكتوب في هذا الكنتير الطاهر» وتبريت من دين شاع 
إسرائيل». ولتكن امرآتي أرملة» وأولادي يتامى» وبي خراباء ولا بوجد من 
يشفق على أيتامى» وتشهد علي جماعة اليهود الحاضرين هنا في هذا الكنيسن 
عشاهدة الكنتير الطاهر مع هؤلاء الحاحامين» ويكونوا شهودا علي يوم الله 
المحيف» ولتأت اللعنة والغضب على بي حسب قول البي القائل: تأتي 
اللعنة والغضب على بيت من جلف باسمي زوراء إذا كنت تحاسرت على 
هذا اليمين المهول بنوع حبث واستهتار مین» ويي هذا حلفته بغير حبث 
ولا نية معوحة » كما هو آمام الله المعروف اسمه. عندنا [۱۸/] 
معن يهوه أيلوهيم ويشيم يحود فنشا و بیربخو ا 
وآما هذا الکنتیر الطاهر الذي هو من اله هکیود 
ویهرز» وهو الشاهد على صدق ین ....20 ویجعل قصاص إن كان قسمي 
(۱) زيادة یتطلبها السیاق. 
(۲) موضع النقط بیاض قدره أربع کلمات بینهما فاصلة. 
(۲) عبارة عبرية. 
)٤(‏ موضع النقط بیاض في الحطوط قدره ثلاث کلمات بینهما فاصلة. 
(ه) موضع النقط: بیاض في الخحطوط قدره کلمة. 
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هذا زوراء أو حبيث أو استهتار يبهذا اليمين» وأکون کفرت ععتقدي 
ودیانق الاسرائیلیق وإذا طلبت أن يقبل من السّماح عن ييي هذا 
بالسلحوت. فلا يقبل مي ذلك» ولا يكون لي مغفرة ولا سماح لا يمذا الذهر 
ولا بالدهر الآ ولتكن سوء عاقبته مع الغضب واللعنة علي وعلى أولادي 
الحاضرين معي هذا القسم» وعلى من يعلم أن معتمده زور ولا ينهاني عنه» 
وعلى من يعلم بعد حلفي هذا ولا يقرر عي بأني حلفته زورًاء ويكون 
شريكي هذا القسم» ويكون كافة الحاضرين شهودًا [۸١/ب]‏ على صدق 
عی هذا بأني حلفته ادن أمام الله وهو خير الشاهدين فلما نظر المعلم: 
رافائيل لهذا اليمين ادعى أنه لا يجوز عندهم تلاوته لا بالحق ولا بالباطل 
وأحضر شهادة على قوله من حاخامين الشام. 

ولكن بالتعاسة تلك الشاهدين لأن الله حزاهم خزیا لا انتصار بعده. 

حيث أن الخواحة شبلي أيوب الومی إليه كان قبل أن يظهر هذا 
اليمين حرر إلى إخوته وأصدقائه في حلب والقدس وطبرية يعلمهم أن رجلا 
من اليهود ادعى على واحد من طائفة”'' اليهود بعشرة آلاف 
غرش( والمدعى عليه نکر ذلك » فطلب منه المدعي عینا معظمّا في دينهم 
فلم يقبله» وزعم أن حلفه لا يجوز لا بالحق ولا بالباطل» فأقنعته حاحامين 
الشام فلم يقتنع» فأرحو منكم أن تستفتوا لنا عليه من الحاحامين الموحودين 
بطرفكم [1/۱۹] والذي يقولونه تأحذوا لنا به صکا ممهورًا منهم» وترسلوه 
لنا لأحل إقناع أحدهم» ثم أرسل لكل منهم صورة اليمين المذكور وقد 
جاءت شهادات ممهورة بأختام أولئك الحاحامين» مصرحة بجواز حلفه إذا 
كان الذي يحلف صادقا. 


(۱) في الخحطوط: طائفة» وهو تحريف. 
(۲) كذا في المحطوط: وهو ما يقابل في المصرية وبعض البلاد العربية الأخرى: 
فرش. 
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فلما ححد العلم رافائیل هذا اليمين» وادعی ما ادعاه بشهادة 
حاخامين الشام» آبرز الخواحة شبلي تلك الشهادة الواردة له عن يد 
أصدقائه» وأطلعه علیها سعادة الليث ال حصورء والشهم امبسور آفندینا الكلي 
الوقار سر عسکر باشا العظم شبل ولي النعم الخديوي الأعظم محمد على 
باشا ملك الأقطار المصرية» و حامللا صدر آمر دولته الحكمدار آیالت الشام 
بصرف النظر عن هذه القضية إذا لم يحلف المعلم: رافائيل ذلك اليمين 
المذكور. وبهذه الوسيلة ارتفعت تلك الغرامة [5١/ب]‏ عن الخواجة شبلي 
الب كان مزمعا أن يغرمها. 

ولكن بالسوء حال أصاب ذاك الشماس المسكين الذي كان دفع هذا 
اليمين بيد الخواجة شبلي» لأن اليهود باحتهاد عظيم فحصوا عنه» وأبادوه 
من هذا العام وما عرف بعد ذلك له مقر ولا وجد له أثر. 

فانظر كيف أن أولئك الأرحاس ما احتهدوا بقتله عند ما كان تنصرء 
وکانوا وون رجوعه إليهم؛ ولکن عندما فهموا أنه أباح بسر من 
أسرارهم حالاً لاشوه“ من على وجه الأرض 

وحیث هذه ay.‏ يكون أولكك 
الأزميرليون حرروا تلك الكازتة إلا باتفاق كبراء ملتهم وعلماء شريعتهم. 

وبهذا القدر كفاية لمن له آدنی دراية» ولنختم هذا الباب بعبارة وجيزة 
عقلية يغبت لنا قتل ذاك القسيس الفرنساوي هو وخادمه من أولئك اليهود 
الأنحاس القاطنين ,كدينة دمشق”". 


(۱) يريد أبادوه من على وجه الأرض عکرهم وحیلهم دون أن يفطن لهم أ 
أو أن يستطيع أن يثبت أنهم هم فاعلون لذلك الأمر الفظيع القبيح. 
والمعروف عنهم أنهم أهل الدسائس والحاسوسية والغدر والخيانة » فهم بحق 
حفافيش الظلام وقراصنة البشر برا وبحراء نهارا وليلاً. 

(۲) رعا كان هنا سقط لورقة من المخطوط؛ وان كنت ارجح عدم حدوث 
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[۲۰//] فلا حفاء [علی]() ذوي العقول» أن قتل البشر من بعضهم 
بعضًا لیس هو آمر ضروري التعجب» کون حدوثه ليس هو مستجد في 
العام » سواء إن كان ابلنس مع غير جنسه أو الجنس جنسه أو الأب بابنه» 
أو الابن بابیه. 
وإنما التعحب حيث لم يسمع قتل"؟ تلك الواقعة بأن أهل بلدة تتعرض 
للشكوى وتشهد ببراءة بعض أشخاص جاري عليهم التحقيق بدعوى القتل 
ی بلدة آحری بعيدة منهم الا من البهود عند قتل ذلك القسیس. 
فانه من قبل أن یفهموا كيفية التحقیق الذي كان حاریا على يهود 
الشام» وبأي حکمة ظهر صنیعهم الرديء تعصبوا باحتهاد من أربع أقطار 
السکونة" وجعلوا یقدمون العرض حالات“ الإفكية للابواب العلية 
الخديوية بنفي الدعوی عن القاتلین بالشام مع أن القاتلین آنفسهم اعترفوا 


دا ورم ذهب ظيٰ لذلك لعدم نمام وضوح الاتصال وان كان يبدو 

متصلا ولكن بغير أداة ربط مباشرة. فالله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(؟) رعا كان هنا سقط لكلمة في هذا العبارة» أو أن كلمة: قتل أصلها: أهل 
وتحرفت من الناسخ فالّه أعلم. ۱ 

(۳) يريد العمورة» وهي الأرض و کم لما من أسماء وصفات ومسببات» و هذا 
الذ کور منها. 

)٤(‏ هي طلبات تقدم إلى الحتصین یعرض فیها التظلم أو التضرر أو الطالب 

لشيء أو الشاكي من أمر حاله طالبّا إزالة ضرره أو تحقيق مراده. 

وكان هناك من يرتزقون من وراء كتابة تلك العرائض ويسمون القائم بذلك 

العرضحلی » وقد كاد أن ينقرض هذا المرتزق بعد انتشار التعليم ويقوم كل 

إنسان الآن بكتابة شكواه أو طلبه بنفسه ويقدمه إلى المختص يدا بيد أو عن 

طريق البريد الذي تعدد صفاته هو الآخر الآن حي صار إليكترونيًا. 
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بسوء صنیعهم» و م یروا حلا للإنكار» وبينوا آثار القتولین للعیان [۲۰/ب] 
و کشفوا عن الباعث الذي لأجله تعمدوا هذا القتل من تلقاء أنفسهم › 
ينوع غير قابل للنفي والتکذیب قطعاء كما لا يستطيع أن يقال عن النور 
ظلام» إلا من عميت آبصارهم وذلك لدى ألوف عام مدينة الشام» سمعوا 
وشاهدوا ذلك فالسماع ما اعترفوا به أولئك القاتلین والمشاهدة عظام ولحم 
وثياب القسيس وخادمه» وال أحرحت من المكان الذي عينه القاتلون 
انفسهم» على أن كلاً منهم کان منفردا عن رفيقه في مکان آخر» ومع ذلك 
لم تختلف تقاريرهم عن بعضهم» وكان كل واحد منهم يدل على محل القتل 
عفرده» ويقرر عن كيفية تقطيع المقتولين وتصفية آدمیتهم وم يخالفوهما 
الأخر بشيء مما عينه. 

الأمر الذي لا يستطيع أحد تکذیبه إلا أن ينسبوا حمیعهم حكمة النبوق 
فما مع ذلك إلا من اليهود» فإنهم من [۲۱/ب] آقصي بعدا من الشام » بدأوا 
يتشكوا ويقولوا: إن قتل ذلك القسيس وخادمه تهمة اتهمت بها اليهود. 

بزعمهم أن هذه القضية تتلاشى كباقي مناقبهم(؟ المدونة في كتاب 
سدرهدوروت» ظانين أن بكذا وقاحة عين یسترون ما كشف الله مسن 
حبیث سرهم» وغفلوا عن أن تظاهرهم الاحتهاد في النفي هو عين الملحوظة 
في ثبوته حتى صار سلبه إيجابا. 

© © © 


)١(‏ رعا قال ذلك الولف استهزاءا » وإنما كلمة المناقب ككلمة الفضائل لا 
تقال إلا في الدح وذكر احاسن والأوصاف النبيلة الحلية غير أنه رعا ذكرها 
هنا سخرية منهم كقول الله تعالى : لإفبشرهم بعذاب أليم) فالبشارة لا 
تكون إلا في الخير» وهنا تهكما واستهزاءا وتبکیتا وشماتة ونكاية. 


م 
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القسم الثاني 
في 


شرح ما انطوت عليه ملة اليهود من البغضة 
ووخيم الاعتقاد 
(وفيه فصول) 
اعلم أن اليهود يكتبون في أول كل كتاب من كتب التلمود: أن 
الأشياء الرديئة المكتوبة في هذا الكتاب» هي بحق الأمم القديمة الذين لا 


١ 
ال‎ 


ET 


(۱) يقول الدکتور: عبدالوهاب محمد السيري في كتاب الأيديولوجيه الصهيونية 
(۲۷۲) تحت عنوان اليهودي الخالص» والعربي الغائب: من الأفكار الحورية 
في الأيديولوجية الصهيونية فكرة اليهودي الخالص» واليهودية الخالصة: 
حوهر يهودي يز اليهودي عن غيره من البشر » وعیز الظواهر اليهودية عن 
غيرها من الظواهر» ومن اليسير أن نرى التماثل البنيوي بين هذه الفكرة 
الصهيونية والتصور الديئ اليهودي القدم للأغيار أو "الجوييم" وهذه الكلمة 
الأخيرة هي صيغة الجمع للكلمة العبرية "حوی" الى تعن شعب أو قوم 
وقد كانت الكلمة تنطبق فى بادئ الأمر على اليهود» وغير اليهود» ولكنها 
بعد ذلك استخدمت للإشارة للأمم غير اليهودية فترجمت إلى المصطلح 
العربي الأغيار» وقد اكتسبت الكلمة فيما بعد إيحاءات بالذم والقدح 
وأصبح معناها "الغريب"؛ والأغيار درحات آدناها: "الأكوم" أو عبدة 
الأوثان» والأصنام» وأعلاها أولعك الذين تركوا عبادة الأوثان أي: 
المسيتحيون والمسلمؤن: 
وتنص الشريعة اليهودية الدينية: على أن الأتقياء من کل الأمم سیکون هم 
نصيب في العالم الآخر. 
ولكن ثمة نصوصًا في العهد القدم لا تميز بين الوثنيين وغير الوثنيين» وقد جاء 
في سفر أشعيا (0:5/51): "ويقف الأحانب ويرعون غنمکم» ويكون 
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بنو الغریب حرائیکم وکرامیکم آما آنتم فتدعون كهنة الرب تسمون 
خدام إلاهناء تأكلون ثروة الأمم وعلی بحدهم تتآمرون". 

وجاء في سفر ميخا (۱۲/4): "قومي ودوسي يا بنت صهیون لأني أحعل 
قرنك حديدًا وأظلافك أحعلها نحاسَا» وتسحقین شعوبًا کثبرین . 

وقد استفاد التیار القومي في اليهودية في صراعه مع التیار العالي من هذه 
النصوص فعمق من هذا الاتجاه الانعزالي » ووسع من نطاق الحظر في لتعامل 
مع الأغيار» إلى أن أصبح الحظر يتضمن حى جرد تناول الطعام معهم وكان 
الجيتو بطبيعة الحال تربة خصبة ينمو فيها هذا الموقف» ويكتسب صلابة 
ومنعة ومن ظهور حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية » قامت محاولة 
للقضاء على هذا الموقف أو التخفيف من حدّته بطرح تفسيرات حديدة 
للنصوص القديعة » وطرح تصور لليهودي على أنه إنسان عادي ينتمي لأي 
بحتمع يحيا فيه» ويشارك في البنية الثقافية الق نشأ فيها أيّا كانت» وذلك 
دون أن يتجاهل بالضرورة ترائه الديئ أو الثقافي الخاص. 

لا أن الرؤية الثنائية المستقطبة عادت للظهور بكل حدتما على يد الصهيونية 
الي ترى أن اليهود شعب مختلف عن بقية الشعوب لا يمكنه الاندماج فيها 
إذ يوحد داخله هذا الجوهر اليهودي الخالص الذي ميزه ويفصله عن 
الأغيار. 

وتفترض الأيديولوجيه الصهيونية: أن اليهود الذين يعيشون خارج وطنهم 
القومي القدس يعانون من تمزق مستمر لأنهم لا حذور لهم في الحضارات 
الختلفة الى لا تعبر عن جوهرهم المتميز. 

إن الشعب اليهودي لا يمكن تشكيل حياته على أساس احتياحاته وقیمه» 
وعلى أساس من الإخلاص لشخصيته الخاصة وروحه وميرائه التاريخي 
ورؤاه الخاصة بالمستقبل إلا في وطنه القومي. 

انطلاقا من هذه الرؤية ينظر الصهاينة إلى تراث يهود الشتات حارج الوطن 
القومي على أنه تراث بلا قيمة. 
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وما ذلك الا لیستروا قبائحهم الي یسبوفا لكل من خالفهم في 
دينهم. على أن كل من لا يحفظ السبت عندهم فهو لا یعرف الله [۲۱/ب] 
وأنه() لو عرف الله لاتبع شریعة موسی» و حفظ یوم الست واتبع سنّة 
او 

لزعمهم أن ليس لله كتاب إلا التوراة » وأسفارها » وزبور داود» وهم 
إلى إسرائيل وطائفته فقط. 

فالحاخام مشون أبو العافية القاطن يومئذ .کحرو سة دمشق الشام أظهر 
لنا هذه العبارة بأسلوب لا يمكن تكذيبه بقوله: إن كل ما في هذا الكتاب 
من القبائح عامّا جميع الأمم لأن علماء التلمود عندما ينهون عن لس الخمر 
يقولون: لا يلمس من عبّادین الأصنام» والذين لا يعرفون الله. 

وكذلك عندما ينهون عن أكل اللحوم والأطعمة من ذلك صفتهم» 
وهاهم اليهود لا يلمسون الخمر ولا يتناولون اللحوم والأطعمة من سائر 
الأمم, وما ذلك الا لکوفم يعتقدون أن سائر الأمم لا يعرفون الله وجميعهم 
/أ] أطلعنا على محلات بياض في نفس صفحات الكتاب» ذكر أنا باقية بغير 
كتابة لذ کر الأشياء ال ریدون آن یذ کروها قلا فى حق من یعتقد اتان 
المسيح؛ لأنهم لا یقدروا [آن] ۲۱ یذ کروها في نفس الطبع بداعي أن الکتب 
صائر طبعها في أوربا“. 


(۱) جاء مامش الصفحة [۲۱/ ب] إشارة إلى بداية الجزء الثاني لفظها : حزء 
(۲). وقد أشرت من قبل إلى أحجام الأجزاء عندهم. 

(۲) بالقلم المعتاد موضع البياض المتروك. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

6 والمعروف أن القائمين على الطباعة في أوربا في ذلك الزمان هم من 
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فكي لا یشتهرون علیها النصاری آبقوها بغیر طباعة» وحیث تبين ذلك. 

فلینتبهوا حضرات روساء الطابع للکشف عما اعترف به ذلك امحاحام. 

لأنه بالحقيقة قد انکشف ذاك البیاض في مواضع كثيرة من کتب التلمود. 

یدل على آنه تبقی لیکتب به کتابة فة لن کل عبارة كنا نراها 
فوق البیاض بحدها غير منتهية الشرح. 

وكل عبارة تحت البیاض بحدها متعلقة العنی بشيء یتقدمها لیس له 
دلیل في العبارة [۲۲/ب] الأولى الق هي فوق البیاض. 

وغالب الظن أن هذه الواضع بقیت لیکتب فیها لزوم الدم وكيفية 
استعماله. 

فليتبصروا إِذا أولو الألباب » والذين یطالعون کتب التلمود . 

© © و 


النصاری» فهم يخفون مثل تلك الاعتقادات عنهم وحتى يتم طبع الكتاب 
وتداوله ونشره لأكبر عدد ممكن من اليهود بعد إضافة ما يريدون أن لا 
يطلع عليه الناشرون. 
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الفصل الأول 
في 
الأسباب التي بسببها يستحل اليهود 
قتل من خالفهم في دينهم 
اعلم أن اليهود يستحلون قتل من سواه" لسببين: 


)١(‏ ومن المصدر السابق أيضًا بقول مؤلفه (۲۹۹) في نفس الباب السابق وتحت 
عنصر : العربي مثلا للأغيار: ... وقد وصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية 
بام ذئاب» قتلة» متربصون بالیهود» معادون أزليون للسامية. 
وعکن لن يريد أن يحصل على الكتالوج الكامل هذه الأوصاف أن يعود إلى 
أعمال المفكرين الصهاينة. 
ولكن لا يهمنا في السياق الحالي لا أن الأغيار مقولة بحردة» بل إا أكثر 
تحريدًا من مقولة اليهودي في الأدبيات النازية » أو مقولة الزنحي في الأدبيات 
العنصرية البيضاءء وهي أكثر تحريدًا لأنما لا تضم أقلية واحدة أو عدة 
أقليات» أو حي عنصرًا بشريًا بأكمله وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان 
ومكان. 
وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم» والفلسطيي على وجه 
الخصوص داحل مقولة الأغيار حى یصبح لا ملامح له أو قسمات. 
وتظهر مقولة الأغیار هذه في وعد بلفور الذي آشار إلى العرب الذین کانوا 
یشکلون أكثر من حوالي (۹۳) من مجموع السکان على أنهم: "الجماعات 
غير الیهودیة دون أي: تحديد مذه الجماعات ذكر لاسمها حى نظل في 
مستوى عال من التجريد. 
هذه الجماعات غير اليهودية » هي أيّ جماعة إنسانية تشغل الأرض الي 
سيستوطن فيها الشعب اليهودي. 
وبینما كان هرتزل يتفاوض بخصوص كريت موقعًا للاستيطان الصهیون 
كتب عن الجماعات غير اليهودية الق تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث 
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الأول: هي البغضة القتالة الق بربوفا في قلوهم لمن خالفسهم في 


دينهم» ال توهمهم بأن قتل أحد مخالفيهم كضحية مقبولة أمام ال كما 
سبق سيدنا عيسى عليه السلام» فأحبر تلاميذه بذلك قائلا: "إنه ستأق 
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والتجريد» فقد وصفهم بأنهم عرب يونانيون: هذا الحشد الحتلط من 
الشرق. 

أما تشرنحو فسکی في قصيدته: "وقت الحراسة" الي كتبها في تل أبيب 
عام (۱۹۳۲) فلا يكلف خاطره بالاشارة إلى العرب بل يتحدث عن 
الأغيار فحسب» بوصفهم رحال الصحراء التوحشین, وهم بهذا يصبحون 
شيعا عامًا بحرداء وجزء من الطبيعة يسهل التعامل معه واصطياده وإبادته. 
وف إسرائيل لا يتحدثون عن اليهود والعرب» وإنما يتحدثون عن اليهود وغير 
اليهود. 

وكما يقول إسرائيل شاهاك: إن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي 
وغیر بهودي. ۱ 

وینطبق هذا التقسیم على كل مظاهر الحياة فیها حى على ما یزرع من 
حضروات من طماطم وبطاطس وغیرها. 

وف هذا الصدد قد يكون من الفید أن نتذ کر أن الحاخام إبراهام أفيدان حين 
أوصى الحنود الإسرائيليين بقتل الدنیین الأغيار أو غير اليهود كان يعن في 
الواقع العرب فحسبء ولاشك أن جنود جيش الدفاع الاسرائيلي يعرفون 
تمامًا ما كان يرمي إليه امحاحام. 

هذا هو التصور الصهيون للعربي الممثل في الأغيار» في الاضي والحاضرء 
فماذا عن الإنسان العربي في المستقبل؟ 

من هذا المنظور سنجد أن الزمان قد تحمد وألغى كما هو الحال في الكتابات 
الصهيونية فالأغيار ذئاب في الماضي» وذئاب في الحاضرء وذئاب في المستقبل. 
والانسان العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيون » هو نفسه الإنسان العربي 
المقاتل الأزلي ضد العنف الصهیون. 


۳۷ 


ساعة يظن فیها كل من یقتلکم [1/۲۳] أنه يقرب لله قربائا". 

والثاي: هو ما تعلموه من حاخام سلمون الکبیر الذي قادهم إلى 
أعماق الجحيم حيث يقول في الورقة الثانية والعشرين من کتاب: "عابوره 
راده": أن انش( عندما طغى حوًا بسبب دخول الشيطان فيه» وقد 
طعمت آدم من الشجرة الى أوصاه الله تعالى أن لا يأكل منهاء زن با زئا 
حقيقيًا» ومن ذلك دخلت الرّداوة في سائر أولادها » وصاروا جميعهم أولادًا 
للشيطان”" » وم تزل فيهم هذه الرّداوة حي تحلى الله على طور سيناء إلى 
نبيه موسى فبواسطة ذاك التجلي بطلت الرداوة من موسى ومن شعب 
اليهود الذين اقتبلوا معه الإبمان» حيث ارتضوا بوصايا الله العشرة الي أمرهم 
ما اش وبقيت [۲۳/ب] تلك الرّداوة في باقي الأمم ما شاء ال 

فكل رجحل ليس من بي إسرائيل يجوز قتله غذا السبب» ويزداد 
مضحيه تقربًا لله في الذبيحة الفصحیق » لأنه مع ثواب الفصحية يكتسب 
رابا أخدر) وهو قتله ولدٌا من آولاد الشیاطین. 

وأما الذي یکون أصله من بن إسرائيل وحرج عن دینه واتبع سواه» 
فلا يجوز قتله بسبب ذلك بل بسبب خروحه عن الإبمان الذي كان اقتبله 


اال 


(۱) يريد الحية » هو يحكي هنا قصة موضوعة مشهورة؛ تحكي عن كيفية دحول 
الشياطين إلى الحنة وإغواء سيدنا آدم راا رة وأكلهما من الجر ره 
قصة لا أحب ذكرها لما فيها من الكفر بالله تعالى وإن كان راوي الكفر 
لیس بکافر. 

(۲) فهو هنا يأصل للعنصرية ليقنع بها الشعب اليهودي وتتطلي عليه الحكاية 
ويصير في نظرهم أن كل من لیس بهودیا آلا فهر امن الاح الشيطان و مدا 
فهم لا یدعون أحدًا لان یدحل في دینهم لأنه ليس أهلاً لأن یکون یهودیا ‏ 
إذ أنه ابن زنا ومن أولاد الشیطان. 
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ثم یقول بعد ذلك في موضع آخر: أنه کتب في التوراة(۲ في سفر 
الخروج في الاصحاح الرابع عشر: هكذا فقرن فرعون مركباته وجمع معه 
شعبه كافة» وأحذ ستمائة مركبًا منتخبق وسائر خيل أهل مصرء وعليهم 
رحال بحنب كل واحد منهم بحراب ثلاثة لكي [54/أ] يجري في أثر 
الطائفة العبرانية. 

فترى من أين كان يوجد عند المصريين خيول كذا حب جروا با 
حلف آل إسرائيل؟ لأن البرد كان قبلا أمات مائمهم جميعًا كما هو 
مكتوب في سفر الخروج في الاصحاح التاسع. 

ثم يجيب هو ذاته مفسرًا هذه احملة بقوله: أنه قد كتب أيضًا: أنه 
كان فيما بين المصريين بعض أناس آمنوا أن البرد عتید" أن ينحدر على 
الأرض» فأحفوا بمائمهم داخل بيوتهم فلم تمت. 

وعلى هذه الخيول جروا حلف الطائفة العبرانية فإذا. يلزمنا أن نخرج 
انع“ من رأس الحية الأكثر فطنة. 

فاقتلوا الأحود عقلاً من الناس الخارحين عنکم فإن كل واحد من 
الشعب الاسرائيلي مدیون بقتل واحد من الشعب الذي لا بحفظ [؛ ۲/ب] 
السبت لیخلص هذا العمل. 


(۱) في الحطوط: التوارية» وهو تحریف. 

(۲) أي: أن البرد سیکون شدیدا قد یقتل البهائم ومنها طبعًا الخيول الشار إليها 
هاهنا حسب زعمهم. 

(۳) أي : الخ ‏ والراد بالحية هو غير اليهودي» والقصود كما سيأن فیما بعده 
اقتلوا الأذكياء من غير البهود لتنالوا رضی الرب علیکم وتضعفوا شوكة غير 
اليهود فتمکنوا لدين البهود أن ینتشر ولغیره أن یضحد ویندثر ولا ترفع له 
راية ولا تسمو له غاية ویبقی ابلهلاء والأغبياء منهم خدامًا لليهود مطيعين 
هم ولا یفهمون ما يراد هم. 
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كونوا أناسًا مقدسین لي » وحيوانا مفترسّا ق السحر . لا تاأکلوه بل 
اطرحوه للكلاب. 

وأما آنا فأقول لكم: بيعوه للأميين» لأن موسى تکلم عن الكلاب لا 
عن الأميين وذلك لتعلموا أن الكلاب أفضل منهم» لأنه مكتوب في 
الاصحاح الحادي عشر من سفر الخروج: ولحميع بي إسرائيل لا ينبح کلب 
بفیه. فما فوقه من ناسهم إلى مائمهم لكي تعلموا ما یبن" الله به بني 
إسرائيل من الصرین) ومن حيث هذا اللعون يحرف کلمات ال فأنا 


(۱) يريد ما بميز الله به شعب إسرائيل على من سواهم من الشعوب الأخرى» أو 
الأميين حي أن من هو غير إسرائيلي فهو آدن من الكلب مرتبة» وإنما حلقوا 
على صورة البشر ليليقوا بخدمتهم هي وحى لا تشمئز نفوسهم من 
رژياهم والعيش بينهم. 

(۲) ولو أننا سلمنا ما هو في كتبهم من هذه الأقوال الي لا تمت إلى العقل فضلا 
عن الشرع بصلة فإنن أرى أنه من المناسب أن أذكر طرفا عن التوراة أو ما 
يسمى بالعهد القدم فيقول الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن الكريم؛ 
والتوراة والإنجيل» والعلم (ص: ۲۳) تحت عنوان أسفار العهد القدم: 
يتكون العهد القدیم من مجموعة أسفار لا تتساوى في الطول وتختلف في 
النوع . 
كتبت هذه الأسفار على مدى يربو على تسعة قرون» وبلغات مختلفة» 
واعتمادًا على التراث المنقول شفویا. 
وقد صححت وأكملت أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثت أو 
بسبب ضرورات خحاصة» وفي عصور متباعدة أحيانًا. 
ويبدو معقولاً أن ازدهار هذا الأدب يقع تاريخيًا في بداية المملكة الإسرائيلية 
أي: نحو القرن الحادي عشر قبل الميلاد» ففي هذا العصر ظهرت في البلاط 
الملكي هيئة الكتبة الي تتكون من مثقفين لا يقتصر دورهم على ید 
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الكتابة والتدوين. 

وإلى هذا التاريخ يمكن إرجاع أولى المدونات» تلك الدونة الجرئية حدا الى 
تحدثنا عنها في الفصل السابق » وال كان لها أهمية حاصة حتى تدون 
كتابة وهي: بعض الأناشيد المذكورة في أعلاه» ونبوءات يعقوب وموسى 
والوصایا العشر» والتصوص التشريعية عامة الي حددت تقليدا دينيا قبل سن 
القوانين كل هذه النصوص تکون قطعا متفرقة في ختلف بحموعات العهد 
القدیم. 
وبعد ذلك بقلیل أي: رعا في القرن العاشر قبل الیلاد» تم تحرير النص 
المعروف بالرواية اليهودية [سميت بهذا الاسم لأن اسم الله بها يهوه] الي 
شكلت فيما بعد بنية الأسفار الخمسة الق عرفت باسم أسفار موسى 
الخمسة. 

وقد أضيف إلى هذا النص بعد ذلك الرواية العروفة بالأهيمية [أطلق عليها 
هذا الاسم لأن اسم الله بها أليهم]. 
والرواية الأخرى العروفة بالكهنونية [سميت بهذا الاسم لأنها صدرت عن 
كهنة معبد القدس]. 
ويعالج النص اليهودي الأول الفترة من أصل العالم وحتى موت يعقوبء 
وهو صادر عن مملكة الجنوب. 

النفوذ النبوي مع ایلیا واليشع وكتابهما في حوزتنا. 

وتلك أيضا فترة النص الأهيمي للتوراة الذي يعالج فترة زمنية محددة بالنسبة 
إلى النص اليهودي: فهذا النص يكتفي برواية الأحداث الخاصة بإبراهيم 
ويعقوب ويوسف» ويرحع سفرا: يشوع والقضاة إلى تلك الفترة. 

أما القرن الثامن قبل الميلاد فهو عصر الأنبياء عاموس» وهوشع في !سرائیل» 
وأشعياء وميخا في مملكة الجنوب. 
وبالاستيلاء على سامرة في (۷۲۱) قبل الميلاد مملكة إسرائيل» واستقبلت 


+ /۱۳۹ سب 


مملكة الحنوب ميراثها الديئ» ويحتمل أن بحموعة الأمثال تنتمي إلى ذلك 
العصر الذي يتسم على وجه حاص باتحاد نص التوراة اليهودي والأهيمي في 
بحلد واحد. وبهذا تشكل ما يعرف بالتوراة. 

كما يحتمل أن یرجع تاريخ تحرير سفر التثنية إلى هذا العصر أيضا. 

ويلتقى حكم يشوع في النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد معه 
بدايات البي أرميا. ولكن مؤلف هذا الأخير لم يتحذ شكله النهائي إلا بعد 
ذلك العصر بقرن. 

آما رسائل : صفيناء وناحوم» وحبقوق فیرجع تاریخها إلى ما قبل النفي 
الأول إلى بابل عام (6۹۸) قبل الیلاد. 

وكان حزقيال بعارس النبوة في أثناء هذا النفي. 

ثم سقطت القدس عام (۳۰۸) قبل الميلاد. 

أما کتاب حزقيال» وهو آخر نبي کبس وني المنفى أيضاء فانه لم يدون في 
شكله الحالي إلا بعد موته» وقد دونه الكتبة وهم الذين أصبحوا ورثته 
الروحيين» وقد قام نفس هؤلاء الكتبة بتدوين رواية ثالثة لسفر التكوينء 
واسمها: الرواية الكهنوتية» وهي الرواية ال أوردت الجزء الخاص بالخلق 
والذي يمتد حتى موت يعقوب. 

وهكذا إذن أدحل نص ثالث على النصين اليهودي والألهيمي في التوراة. 
وسنری فيما بعد مظهرا من مظاهر تشابك هذا النص مع الكتب الي دونت 
تقريا قل ذلك بارا دورن قران ي هذا اضر ابا هن بين ا 
وانتهى النفي إلى بابل بأمر سيروس في عام )٥۳۸(‏ قبل الميلاد » فعاد اليهود 
إلى فلسطين وأعيد بناء معبد القدس» واستؤنف النشاط النبوي» ومن هنا 
كانت كتب حجاي » وزكرياءوأشعيا الثالث» وملاحي» ودنيال» وباروك 
وقد كتب هذا الأخير باليونانية. 

والفتزة الى تلي النفي هي أيضًا فترة كتب الحكمة: حررت الأمثال نهائیا في 
(عام 4۸۰) قبل الميلاد. 


۳۱ 6 
http://kotob.has.it 


وحرر سفر أيوب في القرن الخامس قبل البلاد تقرییا. 

كما یرجم تاريخ سفر الجامعة إلى القرن الثالث قبل الیلاد. وذلك أيضًا 
عصر نشيد الإنشاد وكتابي: أحبار الأيام» وكتب عزرا ونحميا. 

أما كتاب: "بن سيراخ" فقد ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد. 

وأما سفر الحكمة لسليمان» وسفر المكابيين» فقد كتبوا قبل المسيح بقرن. 
وأسفار راعوث وأستير و يونس» فيصعب تاريخها مثل سفري: طوبياء 
ويهوديت. 

وكل هذه المعلومات معطاة تحت تحفظات التعديلات اللاحقة» لأن كتب 
العهد القديم ۸ تتخذ هيئتها الأولى إلا قبل قرون من ميلاد المسيح» ولم 
تكتسب شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد المسيح كما يرى الكثيرون. 
وعلى ذلك يبدو العهد القدم صرخا أدبيًا للشعب اليهودي منذ أصوله وحق 
العضن اليج 

ولقد دونت واکملت وروحعت الأسفار الي یتکون منها فیما بين القرن 
العاش والقرن الأول قبل الیلاد. 

ولیس هذا مطلقًا وجهة نظر شخصية نعطيها عن تاريخ تحرير هذه الأسفار, 
فالمعطيات الجوهرية لهذه اللمحة التاريخية مستقاة من مقال : "التوراة" بدائرة 
معارف آونیفرسالیس للكاتب ج.ب. 

ساندروز الاستاذ بکلیات الدومنیکان سو لشوار [طبعت سنة ۰۱۹۷ 
الجزء الثالث 55 ۲: ۲۵۳] ولكي نفهم ما العهد القدم يجب أن تکون هذه 
العلومات حاضرة في أذهاننا » وهي معلومات أثبتها متحصصون على درحة 
عالية من الكفاءة. 

إن الوحي يختلط بکل هذه الکتابات ولکننا لا نملك اليوم إلا التصوص الي 
خلفها لنا الكتّاب الذين عابلوا النصوص على سجيتهم وحسب الظروف ‏ 
الى عاشوهاء والضرورات الي كان عليهم مواجهتها. 

وعندما نقارن هذه المعطيات الموضوعية بتلك الى تكشف عنها مقدمات 


. الكتب المقدسة المخصصة للعامة» ندرك أن هذه القدمات تسوق الأمور 
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أحيبه ما قاله ني الله سلیمان احکیم: أن قربان النافقین رذالة آمام الرب. 

وبما قاله الله في تثنية الاشتراع من الاصحاح [۲۵/] اشامن 
والعشرین: ویضربك الله بالجنون والعمی وكتة القلب» وبقرح رديء على 
الركب والساقین, ما لا تستطیع مداواته ويؤلك من قدمك إلى هامتك. 

وعا قاله أرميا البي في الاصحاح التاسع: آنا آفسدقم مثل الشاقة 
احمولة من الریح إلى مکان حرب. 

وعا کتب من کلمات الله في القرآن: وضربت عليهم الذلة 
والسکنة وباءوا بغضب من له . 


فهي یکت على الأمور الأساسية الخاصة بتدوین الکتب» كما أها تحتفظ 
بغموض يضل القارئ ويقلل من شأن أمور أخرى إلى درجة أنها تعطي فكرة 
حاطعة عن الواقع الذي حدث فعلاً. 
وهكذا تشوه مقدمات كثير من الكتب المقدسة على الحقيقة. 
بل إذا كانت هناك كتب قد آصابا التعديل برمتها وعدة مرات (مثل ما 
حدث لأسفار موسى الخمسة)» يكتفي كتاب هذه المقدمات بالإشارة إلى 
أن تفاصيل أضيفت بعد تحرير النص» بعضهم يزج عناقشات تخص فترة 
عديمة الأهمية في هذا السفر أو ذاك» ويسكتون على أمور حيوية جذًا 
تستحق دراسات طويلة. 
وآنه كان الژسف حقا آن عتفظ لعامة القراء ععلومات عن التوراة یسمها 
الخطأ إلى هذا الحد. 
قال محققه: عفوًا أخحي القاری فقد أطلت عليك في هذا التعليق ولكني 
مضطر لأن أسرد قول رحل منهم يؤمن بالعهد القدم والعهد الحديد أي: 
بالتوراة والاحیل» فهذا شاهد من آهلها. 

(۱) سورة البقرة (الآية: .)"١‏ 
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فانه على الحقيقة قد حلت هذه اللعنات جميعها على اليهود. 

لأن الموحود منهم في أوربا أكثرهم مبتلون بابحرب" والقراع. 

والذين في آسيا وأفريقية بالقروح المزمنة في الأرحل والأعين .....(. 

ثم يقول ذاك الحاحام : إن الله تعالى عندما“ [أراد]“ إبراهيم أن 
يأحذ ابنه إسحاق الذي يحبه ويقربه له قربانًا على الحبل [5؟/ب] قام فأحذ 
إسحاق واثنين من غلمانه» ومضى بم إلى الموضع الذي عينه الرب. 

ولا توسط الحبل نظر إلى الله متحلیّا هنالك» فقال إلى غلاميه: انظرواء 
فما نظروا إلى الله. 

فعلم إبراهيم أنهما حيوانات» فتركهما عند الأثانة ومضى هو وابنه 
فمن هنا يقول ذاك الخبيث » قد علم أن كل من هو خارج عن بي إسرائيل 
نا 

فيالشقاوة ذاك الحاحام» ويا لقبيح ما استدل به» الأمر الذي أضحك 
عليه الأطفال فضلاً عن الراشدين. 

ولعمري لقد کملت به نبوة آشمیا البى حیث یقول؛ اذهب فقل هذا 
لشعب سماعًا تسمعون ولا تفهمون ونظرًا تنظرون ولا تبصرون, لأن قلب 
هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانمم عن السماع. 

© © © 


(۱) في المحطوط: بالحرب بالحاء المهملة» وهو تحريف ثم أن هذا المرض رعا كان 
شائعًا أيام المؤلف. 

(۲) موضع النقط بياض ني أصل المخطوط. 

(۳) في المحطوط: عندنا. وهو تحريف. 

(4) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(5) وهذا تأصيل آحر لفكرة أن غير اليهود إن لم يكونوا أولاد شياطين فهم 
حيوانات ولا ندري بأي صفة سيصفون الناس بعد هذه الصفات الشنيعة؟! 
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الفصل الثاني 
احتیا ج الیهو د e‏ شي: پستعملونه 

اعلم أن الدم الذي تسفکه الیهود من السیحیین لیستعملوه في 
مصالحهم الاني ذکرها هو على نوعین: 

الأول : يلزم أن يكون مسفوکا بعذابات"؟ متنوعة» وبالأقل بآلامات 
اعتيادية خسبما تبيح لهم ظروف الزمان والمكان. 

الثابئ: يلزم أن يكون على وجه القتل البسيط فما كان بعذابات 
يلزمهم لعيد الفصح» وما كان بسیطا لعيد الورم. 

ثم يستعملون هذه الأدمية على نوعين: 

أحدهم وهو الأول: يغمسون به أقمشة نظيفة ويحرقوما ويحفظون 
رمادها لوقت الاحتياج الآني ذكره. 

والثالي: يحفظونه دما صرفا بذاته في أواني زجاحية [1١/ب]‏ 
ویسحبون عنه افواء الساحن حوفا عليه من التعفين 20 ثم يستعملون الدم 
الذ کور ف ستة آشیاء: 

الأول: لدفع دم امواء الذين یسمونه ناکیفا الذي یعتقدون أنه ینزل 
على أطعمتهم ومشارهم في مبادی فصول السنة الأربعة بالدقيقة ال ينتهي 
فیها الفصل الأول» ويبتدي الفصل الثاني. فإفهم یزعمون أنه في تلك الدقيقة 
عينها إذا ما دهنت مفارق الطعام » وأواني الأشربة من تلك الأدمية 


(۱) أي : بأنواع متعددة من التعذیب » فان لم یقدروا على تعذیب من يأحذون 
دمه فأقل شيء أن يؤلوه إيلامًا. 

 )۲(‏ العصور الحالية يستخدمون بدل هذه الطريقة طبعًا وسائل التبريد 
کالثلاحات مثلاً ووسائل حفظ الدم المختلفة. 
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احفوظة عندهم ووضعت بالأطعمة لا تنع ذاك الدم الساقط من اطواء 
عن أطعمتهم» وأنه بامتزاحه مع الأطعمة أي: دم امواء الذ کور یقتل كل آکل 
منه؛ ولذلك یدهنون تلك الأواني بذاك الدم الإنسان. 

والذین لا یقدرون على تحصیل ذاك الدم لیمنع دم امواء [فافم]( [ 
۷ يهرقون كافة الیاه الوجودة عندهم» ویرمون بأطعمتهم خارج 
بيوتهم. ویعرفون تلك الدقيقة بعلامات تنشرها شم الحاخامين قبل حلول 
الوقت كي لا یطعموا طعامًا ولا یشربوا شرايًا. 

وقد كنت [أنا]” الفقیر اعترضت على أحد علمائهم حینما كنت في 
مدينة القدس الشریف قائلاً له: إن الغير إسرائيليين لا یعرفون ذاك الوقت» 
فلم لا يضرهم ذاك الدم الساقط من المواء؟ 

فأحابئ قاتله الله: أن من حاصية هذا الدم لا يضر الحيوانات. 

وقد سألت أيضًا غير مرة الخواحة يوسف موند القاطن يومئذ 
عحروسة مصرء وهو وقتئذ ععية رئيس أطباء مصر: كلوط“ بك الأفخم 
عن هذه القضية فاعترف لي بحقيقتها» وححد قضية الدم الإنسان. 

وزعم أن الدهن [۲۷/ب] الذين يدهنون به أواني الطعام في مبادی 
تلك الفصول هو زیت يقدسونه الحاحامين. 

ولعمري ما معت قط بواء يحتوي دمّا. ولا قاله قط كيماوي. 

بل إن علماء الطب يزعمون أن الهواء مركب من أكسجين وأدرجين 


(۱) هذا اللفظ زائد حسب ما هو مساق في الخبر. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

)٤(‏ كذا كتب هذا الاسم بالطاء في آخره والمعروف أنه بالتاء في آخرهء 
والعوام ينطقوهًا بالباء في آخره» وباسم هذا الطبيب شارع كبير ومشهور في 
القاهرة يربط بين محطة مصرء وميدان العتبة النضراء بوسط البلد. 
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وبعض أزت. 

وأنه إذا احتمع منه مقدار عظیم في الالة الكيماوية » وتحلل بالوسائط 
الحكمية یقطر منه قلیل ماء. 

وما ذاك إلا من الأندية الائية ال تحللت من أملاحها بواسطة الحرارة» 
و تخلفت في الطبقات الحوية. 

الثاني : هو عندما یتزوج آحدهم ببکر أو ثيب» فقبل أن يصلي 
علیهما الحاخام صلاة الزواج يأخذ بيضة مشوية فیقطعها نصفین » ویرش 
علیها من رماد ذاك القماش النغمس بالدم ویقول علیهما: لیقدر من هذین 
العروسین [۲۸/] على نسل عظيم في شریعته » مستطاع أن يجري السنّة 
الحاحامية في حق من لا يحفظ السبت(؟. 


)١(‏ انظر إلى هذه الطائفة المشتهية إلى سفك دماء الأبرياء كيف يعاملهم 
المسلمون حين يكونون تحت ظل دولتهم فمن ذلك قول ابن كثير عند 
تفسيره لسورة آل عمران عند قوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأمين سبيل» (75). 
قال: أي: إنما حملهم على ححود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج 
في أكل آموال الأميين وهم العرب. فان الله قد أحلها لت قال تعال: 
(إيقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أي: وقد احتلقوا هذه المقالة 
وائتفكوها بمذه الضلالة» فان الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم 
قوم هت. 
قال عبدالرزاق: آخبرنا معم عن أبي إسحاق الحمداني» عن أي صعصة بن 
يزيد أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: إا نصيب في الغزو من أموال أهل 
الذمة الدحاجحة والشاة؟ 
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فمن شاء فلیراجع السفر الأول والفصل الأول والبند الأول من ابحلد 
الثالث من تألیف العلم يوسيوس» وهناك يجد ما شرحته علماء التلمود عن 

هذه الكيفية مفصلا. 

الثالث: عندما يعلمون مناحة حراب أورشليم في اليوم التاسع من 
تموزء يأحذ كبراء اليهود وحاحامينهم من ذاك الدم الص رف ويدهنون 
جباههم » يرشون على بيضة صغيرة من الرماد المذكور » ويقتسمونها 
بينهم؛ ويأكلونها. 

وغذا تنبأ عليهم حزقيال البي في إصحاحه الثالث والثلاین قائلا: 
لأحل هذا قل لهم هكذا يقول أذوناي الرب تأكلون على الدم. 

وبالحقيقة أن ذلك جميعه قد كمل بالطائفة اليهودية. 

[۲۸ /ب] الرابع: هو أنهم حينما يختنون الطفل اليوم الثامن من 
مولده فالحاحام عند ختانته يأخذ بيده كأس حمر » ويضع فيه نقطة من 
الدم الذي یکون حرج من جرح الان 


قال: هذا كما قال أهل الکتاب: لیس علینا في الأميين سبيل» إنهم إذا آدوا 
الجزية لم يحل أكل أمواهم الا بطيب أنفسهم. 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى حدئنا أبوالربيع الزهراني حدثنا 
علينا في الأميين سبیل قال ني الله صلى الله عليه وسلم: "كذب أعداء الله 
ما من شيء كان في الجاهلية إلا هو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة, فإنها 
مؤداة إلى البر والفاجر" ثم قال تعالى: «وبلى من أوفى بعهد واتقى). 
أي: لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله 
عليه من الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أحذ العهد 
والیثاق على الأنبياء وأمهم بذلك واتقى محارم الله واتبع طاعته وشريعته 
ال بعث بها حاتم رسله وسيدهم «إفإن الله يحب الحسنين). 
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ثم یضیف إلى ذلك نقطة من دم رجحل نصراني مثبوت عماده. 

ویغمس إصبعه الخنصر في ذاك الكأس ویدحلها .ني فم الطفل. 

ثم يعيد غمسه وإدحاله مرة ثانية متفوها في کل مرة : هکذا قد قلت 
لك إن حياتك هي بدمك. 

فالسبب الذي من أجله یفعلون ذلك» هو أن زكريا" البي عندهم قد 
قال ذلك في الاصحاح الثامن مرتین. 

وقد فسر هذه الآية بعض علمائهم في کتاب بهاموت عن دم حتانة 
المسيح. فیترددون بين الشك واليقين قائلین: إن كان البي قال هذه الاية عن 
دم ختانة السیح؛ أو عن دم ذات الختون عينه» فكلا الدمين موحودين في 
الكأس [۲۹/] لأن دم من يعتقد إتيان السیح عندهم كدم ختانة المسيح ذاته. 


(۱) في المحطوط: زخرياء وهو تحريف» وهو بي مشهور ذكر في سورة مریم 
وغيرها » وقال عنه ابن كثير في قصص الأنبياء (575» )٤۷٤‏ : قال الحافظ 
أبوالقاسم ابن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل: زكريا بن برحیاء 
ويقال: زكريا بن دان» ويقال: زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن 
حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة ابن برخيا بن بلعطة بن 
ناحور بن شلوم بن بهفان شاط بن إينامن بن رحيعام بن سليمان بن داود » 
أبو يحيى النبي عليه السلام من بي إسرائيل. 
دحل البثنة من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى. 
وقيل: إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحبى» والّه أعلم. 
وقد قيل غير ذلك في نسبه. ويقال زكرياء بالمد» والقصر. ويقال زكري 
أيضا. والقصود أن الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص 
على الناس حبر زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولدا 
على الكبرء وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتهاء وقد أسنت أيضا 
حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى. 
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الخامس: أنه عندما يدنف الرحل اليهودي ویغلب الظن عوته يأحذ 


امحاخحام بیاض بيضة طريةء ویضع عليه قليلاً من ذاك الرّماد احفوظ عندهم 
ویدهن به قلب الیت عند مفارقة نفسه الشقية قائلاً له هذه الآية الي قاها 
حزقیال اليي في اصحاحه السادس والثلائین: "وأنضح علیکم ماءا نقيًا 
وتطهرون وآطه ركم من جميع بحاساتکم ۲۳ . 

السادس: في الليلة الأولى من بدايتهم بعید الفصح"؟ بعد أن یکونوا 


)١١‏ كذا في الخحطوط» ویقال عید الفصح بتقدم الفاء على الصاد» وهو من 


الأعياد المشهورة عندهم. 


(۲) وقال ابن كثير أيضًا في المصدر السابق (ص: 4۰5) في قصة حزقیل: قال 
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بعد يوشع» حلف في بي إسرائيل: حزقيل ابن يوذي وهو ابن العجوز» وهو 
الذي دعا القوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا: #ألم تر إلى الذين 
خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت>. ۱ 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فترلوا بصعید من الأرض» فقال شم الله 
موتواء فماتوا جميعًاء فحظروا علیهم حظيرة دون السباع فمضت علیهم 
دهور طويلة» فمر هم حزقیل عليه السلام» فوقف علیهم متفكرًاء فقيل له: 
أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ 

قال: نعم. 

فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسى لحماء وأن يتصل العصب بعضه ببعض 
فناداهم عن أمر الله له بذلك. 

فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رحل واحد. 

وقال أسباط» عن السدي» عن أبي مالك» وعن 5 صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة في قوله: #ألم ترّ إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ., فقال شم الله موتوا 
ثم أحياهم). 


TAA 


امتلأوا من السكرء يهيئون الفطير بأنواع مختلفة» ویصنعون رغیفا خصوصا 


قالوا: كانت قرية يقال ها: داور دان قبل واسط وقع بها الطاعون» فهرب 

عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية» وسلم الاخرون» فلم 

يحت منهم كثير» فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين. 

فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا 

یاه ون رقع لامرن نايد شريو معي لوقع ل كابل نوريو وعسيم 
بضعة وثلاثين ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح» فناداهم ملك من 

أسفل الوادي» وآخر من أعلاه: أن موتوا. 

فماتواء حتى إذا هلكوا وبقيت أحسادهم مر بهم ني يقال له: حزقیل» فلما 

رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه. 

فأوحى الله إليه: تريد أن أريك كيف آحییهم؟ 

قال: نعم. 

وإنغا كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم» فقيل له: ناد. 

فنادى. يا أيها العظام» إن الله يأمرك أن بتحتمعي. 

فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض؛ حتى كانت أحسادا من عظام: ر 

ثم أوحى الله إليه: أن ناد: يا أيها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما 

فاكتست ما ودما وثيابها الي ماتت فيها. 

ثم قيل له: ناد» فنادى: أيتها الأحساد, إن الله يأمرك أن تقومي» فقاموا. 

قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد: آنهم قالوا حين أحيوا: سبحانك اللهم ‏ 

وبحمدك لا إله إلا آنت 

وا سیم ری یه مسرت ی 

وحوههم لا یلبسون وبا إلا عاد رسماء حتی ماتوا لآجالهم الي كتبت هم. 

وعن ابن عباس: آنهم کانوا آربعة آلاف» وعنه ثمانية آلاف. 

وعن أبي صالح: تسعة آلاف. 

وعن ابن عباس ایضا: کانوا آربعین ألنا: 
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مثلث الزوایا مهزوجا بقلیل من الدم المذكورء ویقسمونه على بعضهم. 

فکل واحد من الحاضرين [۲۹/ب] ملزوم بأن يأكل منه قدر حبة 
الزیتون. 

وهذا الخبر یسمونه : آه فيكو إيمان. وفي تلك اللبلة یظهرون کابحانین 
من السکر والتحدیف والخزي الساقط علیهم من غضب الله. 

وحينئذ ترشقهم اللعنة ال لعنهم ما موسی إعليه السلام] بقوله في 
تثنية الاشتراع: "ولیضربکم الله بالعمی والحنون وتة القلب". 

ولأحل هذه الاشیاء قد طردت الیهود من مالك كثيرة» وآشهرها 
مدينة اصبانیا) فإفهم قد نفوا منها بنوع ذل لا مزيد عليه كما تنبأ عليهم 
حزقيال الني قائلا: لأحل هذا يقول الرب: إنك بالحقيقة أحطأت بالدم 
والدم یطردك . 

وكما قال أرمياء البي في الاصحاح الخامس: "لأن النفاق وحد في 
هذا الشعب أقاموا فخاعمًا ليفسدوا رجالاً وحذوهم مثل فخ منصوب مملوء 
طیورا؛ هکذا بيوقم مملوءة غشًا". 

ولقد[1/۲۰] حدثي من لا أشك بقوله من آل حلب رحل ملوء من 
الكبر: أنه يعي قضية حصلت لليهود في زمانه» غرم با الشعب الإسرائيلي 
ثلاثمائة ألف درهم. 

وذلك آن سارقا مرة تسور دار قوم منهم فنظرهم یذبحون طفلاه 
وینشلون دمه بآنية زحاحیق وکان ذلك الیوم واقعًا في آربعة عشر شهر 
شباط قمرية آذار الأول» الذي يصنع به الیهود تذکارا: لردحاي» وإستير» 
(۱) کذا في الحطوط: بالصاد» والعروف بالسين» وهي ما یعرف قدا ببلاد 


الأندلس» وال كان فتحها طارق بن زياد رحمه الله تعالی وصارت من دول 
الإسلام لمدة ثمانية قرون. 
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اللذان آنقذاهم من يدي هامان. 

وعندما شاهد السارق ذاك الصنیع الرديء كف عما كان يريده» 
وذهب فأخبر صاحب الشرطة. 

وحالا هجم الوالي جماعته ورحاله على الکان وأخرجوا منه الطفل 

وافتدى اليهود أنفسهم من الحاكم بثلامائة ألف درهم بعد ما 
قتل [۳۰/ب] منهم خمسة أشعخاض 99 , 

فأظن أن هذا الطفل الذي قتله أولئك الأوغاد الفْجّر كان تذكرة عن 
قتل هامان كما ذكر ذلك الحاحام ناوفيطوس الراهب الجاحد معتقد 
العبرانيين في القسم الثالث من كتابه المسمى: "ادام الديانة العبرانية . 

فقد ذكر فيه : أنه في ذلك اليوم يصنعون أرغفة مخلوطة بالعسل» 


(۱) سبق أن ذكرت عددًا من الحوادث الي قاموا بما على مدار التاريخ القدع 
وما يصنعونه الآن منذ مذابح دير ياسين وصبرا وشاتيلا ودير البلح» وما هو 
صائر الآن في أرض فلسطين من قتل يوميًا لأهلها وشباها وأطفالها ونسائها 
وشيوخها على مسمع ومرأى من جميع العام بكل أجهزته ووسائله بلا آدن 
اكثرات أو حوف من العواقب المدنية أو العسكرية حيث يعلمون تمامًا أنه لا 
ولن يستطيع العرب أو غيرهم أن يردوا عليهم الكيل ولو عثله لام قادرون 
على مضاعفة ما هم فاعلون آلاف المرات أمثاله بامتلاكهم المفاعلات 
النووية والقنابل افيدروحينية وغير ذلك من الأسلحة الممنوعة دوليّاء والق 
تلو منها بلاد العرب حميعًا بل ويخضعون للتفتيش عنها للتأكيد من خلو 
بلادهم منها في حين لا يحرؤ أحد أن يفتش إسرائيل بل لا يجرؤ حي على 
المطالبة بذلك والكل يعلم امتلاكهم هذه الأنواع من الأسلحة الي يهددون 
يما العرب من حين لآخر. 
ولكننا لا نيأس فالأمل مازال يحدو المجاهدين من أهل فلسطين والله تعالى 
معهم يقويهم وينصرهم هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. 
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ویضیفون إليها دما حديثاء ویهادون ما أصدقاءهم» یسموفا: ما سلوا ياحمونه. 

وعن هذا الدم تنبا أرمياء اليي قائلاً عن الشعب الاسرائيلی: "وف 
یدیکم وحد دم نفوس الأزكياء". 

فلا شك أنك آیها السید النبیل والفاضل الحليل تنذهل من تلاوة جميع 
ما هو مشروح إلى هذا اخد. 

ولکن لا ينبغي لك أن تتذهل من حاهم هذا بعد أن [عرفت آن]() 
[۳۱/] اعتقادهم بالله تعالى قد فسد باضالیل خرافية» كما ستراه إن شاء 
الله تعالى في الفصل الثالث. 

ولنذكر الآن شيعا مختصًا بالدم من سنّة الشريعة الإسرائيلية: فاعلم 
أفادك الله تعالى أن كل الأشياء حسب التوراة الموحودة الآن0© تتطهر 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) انظر إلى قوله التوراة الوحودة الآن. وسبق أن أطلت الحديث عن تاريخ 
التوراة ولا مانع من أن أذكر طرفا آخر عن تاريخها من نفس كتاب القرآن» 
والابحیل والتوراة والعلم لمؤلفه الدكتور موريس بوكاي لتكون الشهادة من 
أهلها مرة أخرى إذ يقول في (ص: 55) تحت عنوان: التوراة أو أسفار 
موسى الخمسة: 
التوراة هو الاسم السامي. 
أما التعبير اليوناني أعطي كلمة "862136110116" الفرنسية فهي تع 
مولقا يتكون من حمسة أجزاء هي: التكوين» والخروج» وسفر اللاویین؛ 
وسفر العدد» وسفر التثنية. 
وهي الأسفار الي كونت العناصر الخمسة الأولى لكتاب العهد القدم من 
تسعة وثلاثين بحلدا. 
وتتناول هذه ابحموعة من النصوص: أصل الکون» وحيَ دخول الشعب 
اليهودي أرض کنعان الأرض الموعودة بعد الخروج من مصرء والتحديد 
جی موت موسئ: 3 
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بواسطة الدم» و کل حطينة لا تغفر الا به» فهذا لا يقدر البهود على [نکاره؛ 
لأن موسی [علیه السلام] عندما قرأ وصایا التوراة على الشعب الاسرائيلي 
أحذ دم عجول» وتيوس» وماء» وصوفا هر وزوفا ورشه على السفرء 
وعلی جمیع الشعب» وقال: "هذا دم الوصية الذي آم ركم الله تعالى يما". 
كما كان الشعب السيحي یصنع ذلك معهم قبل بعثه عیسی عليه السلام. 
ولتوضح ما خص التطهیر ما جاء في سفر الفروج!" [۳۱/ب] في الاصحاح 
التاسع والعشرین حيث قال: "وقال الله لموسى: اذبح الکبش وخذ من دمه ورش 


وتستخدم حكاية هذه الأحداث كإطار لعرض التدابیر الخاصة بالحياة الدينية 
والحياة الاحتماعية للشعب اليهودي. 
ومن هنا جاء اسم التوراة: أي الناموس. وظلت اليهودية والسيحية لقرون 
طويلة تعتبران أن موسی نفسه هو کاتب التوراة. 
ورعا كان من دفع بتلك الدعوی قد اعتمد على واقع أن الرب قد قال 
لموسى (الخروج )١ 4/١17‏ "اکتب هذا تذكارًا في الکتاب". 
والمقصود يهذا هزعة عماليق. 
أو رما قد اعتمد أيضًا على الآية الثالثة من الاصحاح الثالث والثلاثين من 
سفر العدد: "وكتب موسى مخارجهم. برحلاتهم حسب قول الرب". 
أو قد اعتمد على الآية التاسعة من الاصحاح الحادي والثلاثين من سفر 
التثنية: "وكتب موسى هذه التوراة". 
وابتداء من القرن الأول قبل الميلادء كان هناك دفاع عن الرأي القائل بأن 
موسى قد كتب الأسفار الخمسة كلها. 
دافع عن هذا الرأي كلا من فلافیوس» وحوزيف» وفليون الإسكندري. 
أما اليوم فقد هجر هذا الفرض تماماء والكل يتفق على تلك النقطة. 
ولكن هذا لا عنع أن العهد الجديد ينسب إلى موسى هذه الكتب. 

(۱) جاء مامش الخحطوط عبارة: جزء .)٤(‏ 
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على طرف أذن هارون اليمئ» وعلى طرف آذان بى هارون» ورش الدم على 
المذبح باستدارة 9 حل من الدم الذي علی المذبح ومن دهن المسحة فرشه 
على هارون وثيابه وعلى بنيه» ويطهر هو وثيابه وبنوه معه . 

فهذا کان دهم وهم بالبرية قبل عمار بيت المقدس» فلا يحتجوا أنه 
كان جاري عندهم هذا الصنیع والبیت معمور وهم اضخاتب تملك» كما 
احتجوا على الناس ببعض أشياء یزعمون اما کانت جارية عند عمار البیت. 

أيضًا في الاصحاح الثامن من سفر الأخبار یقولون: وقدم موسی 
الکیش الثاني لکمال الكهنة» فوضع هارون وبنوه آیدیهم على رأسه -حاشا 
كما فعل هارون [1/۳۲] أحو داود امراري بالشام وقت ذبح القسیس توما 
الفرنساوي- وذبحه موسی [علیه السلام] وأحذ من دمه وطلی به طرف أذن 
هارون اليمئ» وإهام يده الیمی وامام رحله اليمئ» وقدم بي هارون ونضح 
موسى من الدم على أطراف آذافم اليمئ وإقام أيديهم وأرحلهم الیمین؛ 
وصير ما بقي من الدم على استدارة المذبح» وأحذ موسى الدهن والدم الذي 

۰ 2 م 5 002 ١‏ 
على المذبح وصيره على هارون وئیابه وبي هارون وثيابهم'” 3 


(۱) انظر كيف يتكلمون على أنبياء الله تعالى ورسله كموسى وهارون 
وأبنائهم عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم السلام » ولك أن تتصور ال حال الي 
يكون عليها سيدنا هارون وبنيه بعد تلك الوحبة المقززة الي رسموها 
ووصفوهاء هل يليق هذا بأنبياء الله ورسله وخيرة الله من حلقه. 
وعناسبة الحديث عن سيدنا هارون فإن القرآن الكريم بذكره غير غيره من 
الأنبياء فهو يعطينا عن حياته نحات بعد حات نخلص منها أنه أوحى بشفاعة 
أحيه موسى عليه السلام له واستجابة لدعائه» وقد اتسم سيدنا هارون مع 
ما وق من خصائص النبوة بسعة الصدر» ولين الجانب وحكمة في 
التصرف مع المواقف الصعبة في حينها جما يناسبه وبلاغة اللفظ مع عذوبة في 
الأسلوب وانظر إليه ومع حديثه مع أخيه سيدنا موسى عند شدة غضبه 
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کذاك عما یختص تطهير الأبرص» یقول في الاصحاح التاسم عشر من 
السفر الذ کور: وبأمر الکاهن فيذبح أحد العصفورین في إناء فخار على ماء 
معين» والآخر یطلبه حیّا من دم العصفور المقتول» ومن خشب الارز 
والزوفاء ويرش الدم على الرحل الذي تطهر من البرص سبع مرات لیطهر » 
ولیطلق العصفور الحي [۳۲/ب] ليطير إلى البر. 

وفي الاصحاح السادس عشر من السفر الذ کور یقول: "ویضع هارون 
يديه ویقر بذنوب ب إسرائيل وحطایاهم على رأس ابحدي ویرسله مع رحل 
مستعد إلى القفر » ویحتمل الجدي إثمهم كله إلى أرض قاع فیترك الجدي في 
القفر". 


هارون يجره إليه منهاء فما كان منه لما اتسم به من خلق رفيع وحكمة بالغة 
مع نبوته » إلا أن ساق ألفاظا لا يمكن أن تكون إلا من مثله إذ يقابل بذلك 
بقوله: (ابن أم) ليثير فيه عاطفة اللبن وحنين الرحم وأشجان الصبا وبراءة 
الطفولة» والق تعبر كلها عن سلامة القلب وصفائه وحلوه ما يظن به › 
وهنا تدارك موسى أنه بريء وأنه لا .عکن أن يكون قد ت ركهم بلا وعظ ولا 
إرشاد بل ت ركهم لحكمة من حكمه الى عهدها منه وفيه وعنه » واستمع 
إليه وأنزل الله براءته وزكاه فيما قال» وقصته مع بي إسرائيل ومكرهم 
وتمردهم على سيدنا موسى وهارون كثيرة كبيرة طويلة غير أن سيدنا 
هارون كان دائمًا عرر تلك المواقف» وكان بنو إسرائيل يحبون سيدنا هارون 
حبّا شديدًا لدرحة أهم اقموا سيدنا موسى بقتله » انظر إلى هؤلاء القوم 
الذين لم يتورعوا مع نبيهم على أن يتهموه بأشد أنواع التهم بعد الشرك 
بالله بالقتل» وقتل من قتل ني وأي ني إنه آحوه ووزيره ومصطفاه. 

فأف هم من قوم ما رعوا لبي حرمة وأنزلوه متزلته ولا قدروه قدره وسلام 
على موسى وهارون في السابقين. 
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وذلك الذي يرسل ابحدي لعزرائل یغسل ثيابه ویستحم بالماء» ثم بعد 
ذلك يدحله إلى محله. 

وحينئذ یخرجون خارجا من الحلة ثور الخطيئة وحدي الخطيئة يدحل 
من دمهما للتطهير في الميكل» ثم يحرقون جلدهما وفرثهما بالنار» ثم يقول: 
"ويكون هذا سنتكم إلى الدهر". 

قال مؤلفه: فإذا كلما صنعه اليهود من الخطايا الميتة أن قتلوا أو 
سرقوا أو فعلوا كل خطيئة كانت محرمة عندهم. فالقضية تتكلف عليهم 
أخيرًا حديين» وعصفورين» وثورًا لا غير. 

وسيما وأنهم مأمورون بان تكون هذه ستتهم إلى [آخر]”" الدهر. 

[(1/۳۳] ولقد سألت ذات مرة من الحاحام مشون أبو العافية عن 
كيف أنهم قايضوا الحيوانات بالأنفس البشرية؟ 

فأحابین قائلاً: لو كنت من يكذب عليه لكذبت عليك بجواب غير ما 
سأقوله لك» ولكن راجع كتاب براخوت فترى جوابك مصرحا. 

وما أظنه يشير الا لما ذکره ذاك العام نوی في الكتاب المذكور: 
من أن غير الإسرائيليين جميعهم ائم وحيوانات» والخاصية الي في الحيوانات 
هي فيهم أيضًا. 

فأسأل الله تعالى أن ينوّر بصيرتهم ما أنه على كل شيء قدير. 


© © © 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
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الفصل الثالت 
خروجهم عن حدود 55 الامية والانسانية 
وما يدسبونه إلى الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 

فمن ذلك ما ذكره علماء التلمود في كتاب الطلمون [۳۳/ب] ويي 
الرأس الأول من كتاب برحوت حيث يقول الي“ ناحام بن إسحاق إلى 
الربي صائيا بن أبين: عاذا يصلي رب الكل في كل يوم؟ 

فيجيبه: برباط التيفيلي على رأس 

فيسأله ثانية: وماذا يكتب رب الكل في الحجابات الي يلبسها؟ 

فيجيبه: على الوضوعات الذي يكتبها أنما من الاستثناء من الرس 
الفلا وال الفلا إلى النهاية. 

فيعترضهما الرّبي أحاب بن دايان: أن هذا مكتوب في واحدة من 
الرباطات فقطء فالثلاثة الأحر ماذا مكتوب فيها؟ 

فيجيب : إنه تفصيلاً الأمر الذي عندما ذكره أظن أن السماء كادت 


)١(‏ أي : ما يعادل الكاهن أو القسيس وهو: رتبة من الرتب الدينية اليهودية 
كما هي الرتب عند النصاری» وأصحاب الديانات الأخرى حيث تقوم 
عباداتاهم على عديد من الرتب أو المناصب الكهنونية إلا أن الإسلام لا 
يعرف ولا يقر مثل تلك الرتب أو الدرحات أو المناصب الدينية وليس 
عندهم ما يسمى برحل دین؛ ولكن من نال قسطًا من المعرفة في شرائع 
الدين وتفاصيله يسمى عالما كما هو الحال في أي: علم من العلوم المدنية من 
نال 199 فيه اسمن E‏ وكما أنه لا قداسة لأصحاب العلوم المدنية 
کذلك لا قداسة لأصحاب العلوم الدينية في الاسلام فالکل في الاسلام 
وآمام الله سواء ولا فرق إلا بالتقوی والعمل الصا لقوله تعالی: (إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم). 
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أن ترسل على الأرض شواظا من نار لتحرقها. 

ومن ذلك ما یقوله الرَّبي ناحام واعظا به شعب الیهود: إن الله ييكي 
كل يوم ثلاث ساعات» وتنحدر من عينيه الدموع إلى الببحر» عنالما 

ومنه ما ذكره الربي آسي: عن أنه دحل حلاله و تنزه عن ذلك- 
يقضي غالب النهار بتعليم أولاد اليهود القراءة با حادلة نم علماء التلمود» 
وباللعب مع التنين العظیم الذي خلقه في وسط البحر» وینقل الأرواح 
الخارحة من الاحسام اليهودية بالوت الطبيعي إلى الحمير والکلاب لیطهرها 
من النقائص الي کانوا یصنعوفا حال حياتهم. 

وهنالك یذکر: أن الله كان آحبر إيلياء بأن مي صلی الربی حانیا 
وأولاده ثلاثة أيام متوالية أي المسيح» وأمره الله أن لا يخبر اليهود بذلك. 


(۱) قي المحطوط الذي» وهو تحريف» وعمومًا لا تستغرب مثل هذه الأقول من 
هؤلاء القوم وقد قال الله فيهم: #أولئك الذين كذبوا على رمم ألا لعنة 
الله على الكاذبين). 
وتعالى و کیف آنه آقل علمّا من هؤلاء الحاحامات الذين صنعوا منهم آهة 
ويدعون أن غيرهم هم من الوثنيين عباد الأصنام» فلا عجب» ولاعيب أن 
فهم تارة أبناء الله وشعبه المختار» وتارة يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء 

وتارة الله أنزل التوراة» وتارة يصححون التوراة بالتلمود» وتارة موسى كليم 

الله ورسوله » وتارة موسى قاتل لأحيه» فلا غرو ولا معول على أقوال 
كتبهم وأيدهم لا تزال ملوثة بدماء البشر منذ أقدم العصور وإلى اليوم 


وسیستمر ذلك الم إل ما شاء الّه تعال. 
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وآما إيلياء فانه آخبر الیهود» وخالف وصية الله» ولذلك ضربه الله 
بالعقلة فلا يدع أحدًا ینظره إلا بأمر الله. 

فمن أراد أن يقرأ تفاصيل ذلك فليراجع كتاب الطران یوحسسنا 
[:؟/ب] كلا وديوس في العدد الثالث في تأليفه النظري والعملي» ثم 
يقولون: إن الله يدرس كل يوم في كتاب التلمود نحو ساعتين ونصف"( 
ومن هذه التلاوة قد استنتج الخطيئة الذي ارتكبها -عز وعلا- لما 
أنقص ضوء القمر عن ضوء الشمس, ولذلك أوصى بتقدمه ذبيحة في 
ابتداء کل شهر قمري. 

فأعوذ بالله من هذه العقيدة. 

ثم یقولون حزاهم الله: أنه تعالى قد کذب مرة لیحفظ الصلح بين 
إبراهيم وسارة. 

فما رأيك أيها اللبیه ‏ هذا الکفر الشنيع الناقض کمالات العزة الاهية. 

فأولا: نكاية بقدرته تعال. 

وثانیا: درسه في کتاب التلمود يناني حکمته الأزلية. 

وثالثا: أن حطأه یضاد قدسیته. 

ورابعًا: أن كذبه يناقض کون الحق بالذات . 


)١(‏ لا تقل لماذا هذا النصف؟ 
فكل شيء عندهم لا معن له غير إيقاعك في السؤال؛ لتنساق وراءهم فرعا 
نالوا منك ما لم يخطر لك على بال » غير أنهم لن يدعوك للدحول في دينهم 
ولكن ليسلبوك أي شيء أي شيء مهما كان هذا الشيء في نظرك تافها 
فله عندهم معق ومغزى بعيد. 

(۲) انظر أنت إلى تعديد المؤلف إلى أبواب الكفر الي ذكرها في حقهم » يبين 
لك مدى صحة عقيدته في الله تعالى ولا ينفي ذلك عنه ما هو فيه من تيه 
وشرود إذ لم يقر نبوة البي محمد صلی الله عليه وسلم على الرغم من ذكره 
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فهل یوجد آحد من عبادین الأصنام العتدین بكثرة الآلحة [۳۰/] 


الكذبة ینسب لأحد آفته هذه النقائص الشنيعة» كالهيولى» والحزن» 
والضعف والجهل؛ والکذب والخطأ. 


فربنا ل كاين من فضله و کرمه آن یکشف عن أعينهم غمام هذا 


الکفر الشنیع» وینور قلوهم لیومنوا به لعائا صادقا مترهًا عن کل ما تخالطه 


الظنون إنه آرحم الراحمين. 


() 


له بالكمال وبلفظ النبوية وللقرآن بالقدسية واستشهاده بآيات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة» رزقنا الله وإياكم العصمة من الذلل ونسأله 
سبحانه وتعال لنا ولکم حسن الختام بالوت على دين الاسلام اللهم 


امین . 


(۱) ما بين العقوفین زيادة یتطلبها السیاق. 
(۲) یقول الشهرستاني في الملل والنحل (۱/ ۲۱۰) في الفصل الأول تحت عنوان 
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اليهود خاصة: هاد الرحل: أي رحع وتاب» وإنما لزمهم هذا الاسم لقول 
موسى عليه السلام. إا هدنا إليك) أي: رجعنا وتضرعنا. 

وهم أمة موسى عليه السلام» و کتاهم التوراة» وهو أول کتاب نزل من 
السمای آعی أن ما كان يرل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام 
ها كان معنا وه 

وقد اشتمل ذلك أي التوراة) على أسفارء فيذكر مبتدأ الخلق في السفر 
الاول ثم يذكر الأحكام والحدود» والأحوال والقصصء والواعظ 
والأذكار في سفر سفر . 

وأنزل عليه أيضًا الألواح على شبه مختصر ما ي التوراة» وتشتمل على 
الأقسام العلمية والعملية » قال تعال : فروکتبدا له في الألواح من كل شيء 
موعظة) [الأعراف: ۰ ۱]. إشارة إلى تمام القسم العلمي» إوتفصيلاً لكل 
شيء) [نفس الآية] إشارة إلى تمام القسم العملي. 

قالوا: وكان موسى عليه السلام إذا أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع 


بكدج بي نت 


ابن نون وصیه وفتاه والقائم بالأمر من بعده ليفضي با إلى آولاد هارون 
لأن الأمر كان مشترکا بينه وبين أخيه هارون عليه السلام إذ قال تعال 
کاب عن موسی غلية السلام فى دعائه نين اوخ إليه أولا: (وأشركه في 
أمري) [طه: ۳۲] و کان هو الوصي. 

فلما مات هارون في حياة موسی انتقلت الوصية إلى یوشع بن نون وديعة 
لیوصلها إلى شبير وشبر ابي هارون قرارا. 

وذلك أن الوصية والامامة بعضها مستقر» وبعضها مستودع. 

والیهود تدعي آق ال ية لا عکون: إلا واحدق وهي ابتدأت .عوسی 
e‏ 
ولم يجيزوا النسخ أصلاء قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصلاء لأن النسخ في 
الأوامر بدای ولا يجوز البداء على الله تعالی. 

ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه» وعلی التشبیه ونفيه» والقول 
بالقدر والحبر» و بحویز الرجعة واستحالتها. 

أما النسخ فقد ذکرناه -يريد فیما مضی من کتابه-. 

وأما التشبیه: فاگفم وجدوا التوراة ملعت من التشابمات مثل الصورء 
والمشافهة» والتکلیم جهراء والترول على طور سیناء انتقالاًء والاستواء على 
العرش استقرارّا» وجواز الرژية فوقا وغیر ذلك. 

وأما القول بالقدر: فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين في الاسلام 
فال بانیون کالعترلة فینا. 

والقراژون کاحبرة والشبهة. 

وأما جواز الرحعة: فإنما وقع لهم في آمرین: آحدهما: حديث عزير عليه 
السلام إذ مات في التيه» وقد نسبوا إلى e‏ 

فقالوا: حسده لأن اليهود كانوا أميل إليه منهم إلى موسى عليه السلام» 
واحتلفوا في حال موته» فمنهم من قال: مات وسيرحع» ومنهم من قال: 
غاب و سیرجع. 
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ولقد يزعم بعض الحاحامين ما يناسب هذا الاعتقاد الشنیع أن السیح 
ما عاد يأ إلى العا م لکثر الخطاياء على أن التوراة» والزبور ليس هما" ولا 
آدن خيال من أن بحيء المسيح يشترط عدم وحود الخطايا بين البشر بل 
المعلوم عند أحبار النصارى» وعند السادة [من أهل ٩]‏ الإسلام أنه أت 
وسيأتي ليطهر الأرض من الخطايا الكثيرة » ويأمر بالمعروف وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والذي ينتج من زعم أولئك العبرانيين [۳۰/ب] أن 
التوراة والربور والأنبياء بأجمعهم كذبة لأفم -ميعهم أوعدوا بإتيان 
السیح. 
يغش او بخش. 

تعالى الله عن ذلك. 
داود السنانکلی » کان كثيا ما یتردد علی ی مدينة صیدا » و کنت كيرا ما 
أظهر له احبة وأساعده على قضاء مصالحه الدنيوية وهو أنيئ سألته ذات یوم 

وبعد ذلك إلى أحسام بشرية كما یقولون: فزعم أن الله ما حلق الناس 
إلا لیحفظوا وصایاه العشرة الى أعطاهم لوسی في اللوحین اححریین(* 


(۱) في المحطوط: هم . وهو تحريف. 

١؟)‏ ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 

(۲) أي: تناسخ الأرواح ولكن ليس في صورة بشر إلى بشر آخرين» ولكن 
عندهم من بشر يهود إلى حيوانات أخرى مختلفة. 

)٤(‏ والعروف أن موسى عليه السلام كان معه أكثر من لوحين لقوله تعالى: 
وألقى الألواح» وهو ما يفيد أن معه أكثر من اثنتين. 
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وم يكن لله شعبًا سوی الشعب الإسرائيلي» فإذا مات [1/۳۲] رحل من 
هذا الشعب وکان حال حیاته عاملاً بوصایاه ال فحالاً غضي روحه إن 
فردوس النعيم» وأما إذا مات مخالقا لواحدة منهاء فالله پرسل روحه لبهيمة 
كي یطهره من الخطايا بواسطة العذابات الب تکابدها تلك البهیمق وبعد آن 
تتطهر يدحلها في حسم بشري لتتمیم وصایاه تعالى» ولم يزل عيتها ويحييها 
حي توت نقية عاملة بوصایاه لأنه لا يريد أن يدحل النار نفس يهودية؛ 
ولا يقدر أن يدحلها الحنة بغير عمل تستحقه تلك النفس» وليس له واسطة 
لخلاصها ولحفظ وصاياه» ال تستحق بواسطتها أن تدحل ملكوته الا يمذه 
العلت وهي إعادها إلى حسم بشري. 

فهل سع بهذه(٩‏ الخرافات ال ینسبون با الله تعالی إلى العجز المنافي 
کونه قادرا على کل شيء؟ 

ویجعلونه ما یتحیل لإتمام ما يريده [۳۰/ب] کبشر من المخلوقين. 

فلا حول ولا قوة إلا بالّه العلي العظیم 
© © © 


(۱) في العطوط: بهذا . وهو تحريف. 
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القسم الثالستت 
في 
الرد على ملة اليهود الجاحدين مجيء عيسى عليه السلام 
وإقامة البينة عليهم بصحة مجيئة إلى العا“ 


(۱) يقول ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في [آل عمران: ]٠١‏ «واذ قال 
الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا»: احتلف 
المفسرون في قوله تعالى : «إإني متوفيك ورافعك إلي ۰ فقال قتادة وغيره: 
هذا من القدم والوحر تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك يعين: بعد ذلك. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «إإني متوفيك4 أي: ثميتك. 
وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث 
ساعات من أول النهار حين رفعه إليه. 
قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات» ثم أحياه. 
قال إسحاق بن بشر» عن إدريس» عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعشه 
ثم رفعه. 
قال مطر الوراق: إني متوفيك في الدنيا وليس بوفاة موت. 
وكذا قال ابن جریر: توفيه هو رفعه. 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى: إوهو الذي 
يتوفاكم بالليل) الآية. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي 
لم تمت في منامها» الآية» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا 
قام من النوم: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا" الحديث. 
وقال تعالى: لإوبكفرهم وقوهم على مریم بهتانا عظيما* وقوهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى بن مریم رسول الله ا ولكن شبه فم إلى 
قوله: وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حكيمًا وان من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا4 والضمير 
في قوله تعالى: قبل موته» عائد على عيسى أي: وإن من هل إلا لیومنن 
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بعیسی وذلك حين يترل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سياني بيانه - 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام. 
وقال ابن أبي حاتم: ... باسناده إلى الحسن أنه قال في قوله تعالى: إن 
متوفيك» یعین: وفاة المنام» رفعه الله في منامه. 

قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: "إن عيسى م يمت 
وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة" 

وقاله تعالى: إرومطهرك من الذين کفروا) أي: برفعي إياك إلى السماءء 
إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة)» وهكذا وقع 
فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله تعالى إلى السماء تفرقت أصحابه شيعًا 
بعده فمنهم من آمن ما بعثه الله به على أنه عبدالله ورسوله» وابن أمته 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله. 

وآخرون قالوا: هو الله. 

وآحرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. 

وقد حكى الله مقالتهم في القرآن الكريم ورد على كل فريق» فاستمروا على 
ذلك قريبًا من ثلثمائة سنة» ثم نبغ لحم ملك من ملوك اليونان يقال له: 
قسطنطین» فدخل في دين النصرانية» قیل: سیلة لبشسده فانه كان فیلسوفا: 
وقیل: جهلاً منه إلا أنه بدل هم دين السیح وحرفه وزاد فيه ونقص منه؛ 
ووضعت له القوانين» والأمانة الکبری» الى هي الخيانة الحقيرة» وأحل في 
زمانه الحم الختزير» وصلوا إلى المشرق» وصوروا له الكنائس والعابد 
والصوامع» وزاد في صيامهم عشرة أيام من من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلى أنه بى لحم من الکنائس والعابد 
والصوامع» والديارات ما يزيد على اث عشر ألف معبد» وبئ المدينة 
النسوبة إليه» واتبعه طائفة الملكية منهم في هذا كله قاهرون لليهود» أيده 


1 


الله عليهم لام أقرب إلى الحق منهم وان كان الجميع کفارا علیهم لعائن 


bv 
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آما الدلائل الورودة في کتب البهود. کالتوراة والزبور وغيرهما من 
أسفار موسی: 

عن أن الله سیرسل مسيحًا إلى العالم لیعرفه بالحق» ویأمره بالدین 
القوم( فهي كثيرة لا يقدر أن يجحدها أحد منهم لأن جميعهم یعرفوفا 
كما یعرفون آباءهم. 

وقد ارتسمت على صفحات قلوهم حن أن تبدد أسباطهم في جميع 
أقطار المسكونة وخيبة رحائهم مذ ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين سنة» ۸ 
تفصلهم عن توقعهم بحيئه عليه السلام. 

وا يقولون إنه سيأتي [1/۳۷] بعد إلى العالم. 

ويجحدون أنه جاء أوّلاء ها نحن ذاكرون لهم إن شاء الله تعالى من 
النبوات ال قيلت في حقه عليه السلام ما يبين لهم زمن ظهوره وموضع 
ميلاده» والقبيلة الق نشأ منها وحياته وصفاته ومعجزاته ما لا يستطيعون 
إنكاره بنوع من أنواع الجدل. 

فأما عن“ ظهوره: فقد ذكره ني الله يعقوب عندما جمع أولاده 
ليخبرهم ما سيكون من بعده كما هو مصرح في التوراة حيث يقول: لا 
يبرح القضيب من يهوذا -أي الملك- ولا يزول الشارع من فخذه حى يأنٍ 
شبلوه- الذي تفسيره المسيح- وإليه يكون احتماع الشعب. 


فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلمء فكان من آمن به یمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على وجه الحق» فكانوا هم أتباع كل ني على وجه 
الأرض» إذ قد صدقوا الرسول البي الأمي العربي خاتم الرسل. 

(۱) وی هذا نظر فترول المسيح كما قال البي صلى الله عليه وسلم "حكمًا 
عدلا وإمامًا مقسطا" ومقررًا الدين الاسلام وانظر امامش السابق . 

(۲) تي المحطوط: من . وهو تحريف. 
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ومن العلوم أن ملك اليهود ۸ يزل في سبط یهوذا حى جاء السیح 
وانتزع منهم بالكلية. 

ثم أوضح ذلك أيضًا ملاخيا البي حيث يقول: ها أنا ذا أرسل ملاكي 
فيسهل الطريق أمام وحهي [۳۷/ب] وللوقت يأتي إلى هيكله المسلط الذي 
تطلبون وملك الیثاق الذي أنتم تريدون» وها هو آت يقول: رب ابنود". 

فمن هنا يعرف جيدًا أن الأنبياء تنبأت على إتيان المسيح قبل خراب 
افیکل لأن ملاعیا البي كان آخر أنبياء بن إسرائيل وقد قيد بحيء المسيح 
قبل خراب افیکل. والهيكل قد حرب بعد إتيانه عليه السلام ولم يعد لهم 
حجة يحتجون ها. 

وهناك علامة أخرى على ظهوره قبل خراب اليكل من صريح كلام 
حجي البي في إصحاحه الثاني حيث يقول: "ويأت المشتهى» وأملأ هذا 
البیت بحدا". ۱ 

ویقول رب ابلنود: ویکون بحد هذا البیت الأخير أعظم من الأول» 
وفي هذا الوضع أعطي سلاما. 

ومن العلوم أن افیکل الأول أحرق في أورشليم بعد هلاك جيوش 
سخاريب. سنة ثلاثة آلاف وأريعمائة وستة عشر للخليقة قبل بعثة [۳۸ 
/أ] عيسى عليه السلام بخمسمائة وثمانية وثمانين سنة. 

وتشييد الميكل الثاني كان سنة ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين» 
قبل بعثه عليه السلام بخمسمائة وحخمسة وئلائین سنة. 

وقد تأكد ممذه الآيات العظيمة الوضوح أن ظهوره كان في مدة تملك 
سبط يهوذا قبل خراب الميكل» وبعد موت البي المذكور. 


(۱) في المخطوط: عاد» وهو تحريف. 
(۲) هذا الكلمة زائدة على السياق. 
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(۱) وقال ابن كثير أيضًا في قصص الأنبياء عن نبي الله دنيال عليه السلام 
(457/1) في ذكر شيء من خبر دنيال عليه السلام : فذكر بإسناد ابن أبي 
الدنيا إلى عبدالله بن أبي الحذيل قال: ضرًا بختنصر أسدين فألقاهما في جب 
وجاء بدانيال البي» فألقاه عليهما فلم يهيجاه» فمكث ما شاء الله ثم اشتهى 
ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام : 
أن أعدد طعامًا وشرابًا لدانيال. 
فقال: يا رب أنا بالأرض المقدسة» ودانيال بأرض بابل من أرض العراق. 
فأوحى الله إليه: أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما 
أعددت. ففعل» وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حي وقف على رأس 
الجب. فقال دانيال: من هذا؟ قال: أنا أرميا. 
قال: ما حاء بك؟ فقال: أرسلئ إليك ربك. 
قال: وقد ذکرن ربي؟ قال: نعم. 
فقال دانيال : امد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي يجيب من 
رحاه» والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد لله الذي يجري 
بالإحسان إحسائًا. والحمد لله الذي بالصبر بحاة» والحمد لله الذي هو 
یکشف ضرنا بعد کربنا؛ واحمد الله الذي یقینا حین یسوء ظننا بأعمالن 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. 
وقال يونس بن بكير» عن محمد بن (سحاق» عن أبي خالد بن دينار حدثنا 
أبوالعالية قال: لا افتتحنا تستر» وحدنا في مال بيت الهرمزان سريرًا عليه 
رحل ميت عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن 
الخطاب» فدعا له کعبّا فنسخه بالعربية وأنا أول رحل من العرب قرأه» مثل 
ما قرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ 
قال: سب ر کم وآمور کم ولحون کلامکم. وما هو كائن بعد. 
قلت: فما صنعتم بالرحل؟ ۳ 
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شعبك وعلی مدینتك المقدسة» فیبطل التعدي وترول الخطيئة ویضحمل 
الا وجلب العدل الأبدي» وتتم الرؤياء وعسح قدوس القديسين . 

فمن العلوم أن من صدور الأمر باعادة بناء آورشلیم إلى السیح القائد 
سبعة آسابیع واثنين وستین أسبوعا. 

فعلی حساب أن الأسبوع سبع سنين كما جرت بذلك عادة حساب 
الیهود» یکون هذا القدر [۳۸/ب] أربعمائة و تسعین سنة. 


قال: حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة فلما كان باللیل دفناه وسوینا 
القبور كلها لنعميه على الناس» فلا ينبشونه. 

قلت: فما یرجون منه؟ 

قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسریره فیمطرون. 

قلت: من کنتم تظنون الرحل؟ قال: رحل يقال له دنیال. 

قلت: مذ کم وحدغوه قد مات؟ 

قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما تخیر منه شيء؟ 

قال: لا إلا شعرات من قفاه إن وم الأنبياء لا تبلیها الأرض» ولا تأکلها 
السباع. ۱ 

ثم قال ابن كثير تعلیقا على هذا الخبر: وهذا إسناد صحیح متصل إلى أبي 
العالية» ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظًا من ثلاثمائة سنةء فليس بي بل 
هو رجحل صالح » لأن عيسى عليه السلام ليس بينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ني بنص الحديث الذي رواه البخاري » والفترة الي كانت 
بينهما اربعمائة سنة» وقيل: ستمائة سنة» وقيل: ستمائة وعشرون سنة» وقد 
يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة هو قريب دانيال إن كان كونه دانیال» هو 
المطابق لما في نفس الأمرء فإنه قد يكون را إن ماع از 
الصالحين» ولكن قربت الظنون أنه دانيال البي لأن دانيال كان قد أخذه 
ملك الفرس» فأقام عنده مسجونًا كما تقدم. 
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ويهذه العبارة رسم النبي عين به بعث السیح» وزال الالتباس بالكلية. 

وقد شهدنا حومیاس الرَّبي اليهودي قبل ظهور السیح بخمسين سنة : 
أن ما ذکره دانیال عليه السلام هو .ععق بحق المسيح» وف السنة ال أظهر 
فیها السیح ذاته امیکل» وهي الثانية عشر من عزل آرخلاوس ملك اليهودية. 

كان تنصيب کوبونیوس على اليهود و کیلا من طرف دولة الرومانیین 
وأذلت مملكة یهوذا الق كانت آخر ما بقي من ب إسرائيل؛ وانترع منها 
الملك» كما تنبأ عنهم ني الله یعقوب [علیه السلام] فیما ذکرناه آنقا. 

وبعد صعود عيسى عليه السلام لم يبقى في هيكلهم حجر على حجر 
وصارت دولتهم كقفر حرب يزعق به البوم. 

وللمعلم صموائيل المؤرخ ملاحظات مفيدة اقتبسها [۳۹/] من 
محررات إسحاق الفيلسوف لا بأس بإيرادها هنا وهي قوله : هل قال دانيال 
[عليه السلام]: أسبوعًا قضيت على شعبك... الخ؟ 

كتب بعد وقوعه أو يمكن أن يقال أنه وقع اتفاقا مضى أربعمائة 
وتسعين سنة من السنة السابعة من عهد الملك أرتحششتاء حين قدم عزرا من 
بابل إلى أورشليم بأمر يتضمن إعادة ملك إلى صعود المسيح» وذلك من سنة 
مائتين وتسعين من ملك بابل إلى سنة سبعمائة وثمانين عبارة عن سبعين 
اوا فى ال 

وهل قول البي أيضًا: أن أسوار أورشليم وأسواقها يعاد بناؤها في 
ضيق الوقت. 

کتب بعد وقوعه أو عکن أن یقال: أنه وقع اتفاق؟ مضى أربعمائة 
وأربعة وئلائین سنة تامة من السنة الثامنة والعشرین من عهد اللك آرتحششتا 
امذكور» عند فراغ بناء الأسوار إلى الولد المسيحي» وهو من [۳۹/ب] سنة 
ثلاثمائة وإحدى عشرة من ملك بابل إلى سنة سبعمائة وخمسة وأربعين. 

عبارة عن اثنين وستين أسبوعا من السنين. 
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وهل قول دانیال [علیه السلام]: "ويثبت العهد لكثيرين في أسبوع واحد". 
تامة من صعود عيسى عليه السلام سنة ثلاث وثلاثين للميلاد المسيحي؟ 

إلى أن أمر بطرس أحد الحواريين بأن يهذب ويعظ كورنيليوس وغيره 
من الأمم. 

وهل قوله أيضًا : "وقي نصف الأسبوع تبطل الذبيحة والقربان ويخرب 
القدس بانتشار الرحس" كتب بعد وقوعه؟ 


(۱) قال ابن كثير في قصص الأنبياء (۱4۹/۲: ۱۵۵) في ذكر خراب بيت 
القدس: قال (سحاق بن بشر: أنبانا إدريس عن وهب بن منبه قال: إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بي إسرائيل» وذلك حين عظمت الأحداث فیهم 
فعملوا بالمعاصي» وقتلوا الأنبياء» طمع بختنصر فيهم وقذف الله في قلبه 
وحدث نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم فأوحى الله إلى 
أرميا: أي مهلك بي إسرائيل ومنتقم منهم» فقم على صخرة بيت المقدس 
يأتيك أمري ووحبي. 
فقام أرميا فشق ثيابه, وجعل الرماد على رأسه» وخر ساحدا ۷ وقال: يا 
فقال له: ارفع رأسك) فرفع راس کی ثم قال: يا رب من تسلط 
عليهم؟ 
فقال: عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرحون وایي. 
أحلقك احترتك» ومن قبل ان أصورك في رحم أمك قدستك» ومن قبل أن 
أحرحك من بطن أمك طهرتك» ومن قبل أن تبلغ نبأتك» ومن قبل أن تبلغ 
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الأشد احترتك ولأمر عظیم احتبيتك» فقم مع اللك تسدده وترشده. 
فكان مع الملك يسدده ویرشده ويأتيه الوحي من الله حن عظمت 
الأحداث» ونسوا ما بجاهم الله به من عدوهم سنحاريب وجنوده. 

فأوحى الله إلى أرميا. قم فاقصص عليهم ما آمرك به» وذكرهم نعمق 
عليهم» وعرفهم أحداثهم. 

فقال أرميا: يا رب إن ضعيف إن لم تقو عاحز إن لم تبلغی» مخطئ إن م۸ 
تسدديي» مخذول إن لم تنصريي» ذليل إن لم تعزن» فقال الله تعالى: أو ١‏ 
تعلم أن الأمور كلها تصدر عن 2 مشيئي» وأن الخلق والأمر كله لي وأن 
القلوب والألسنة كلها بيدي» فأقبلها كيف شعت فتطيعئ» فأنا الله الذي 
لیس شيء مثلي» قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمي؛ وأنه لا 
يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي» ولا يعلم ما عندي غيري» وأنا الذي 
كلمت البحار ففهمت قولي» و مرا ففعلت أمري وحددت عليها حدودًا 
فلا تعدوا جدي, وتأتي بأمواج ج کال جحبال» فإذا بلغت حدي آلبستها مذلة 
لطاعیي» وخوفًا واعترافا لأمري. 

إن معك ولن يصل إليك شيء معي» وان بعنتك إلى خلق عظيم من خلقي 
لتبلغهم رسالاتي » فتستوحب لذلك أحر من اتبعك ولا ينقص ذلك من 
أحورهم شيئا انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل هم: إن الله قد ذكركم 
بصلاح آبائکم فلذلك استبقاکم» يا معشر أبناء الأنبياء» وكيف وجد 
آباژ کم مغبة طاعي؟ و كيف وجدتم مغبة معصيي؟ 

وهل وحدوا أحدًا عصان فسعد .ععصیی؟ 

وهل علموا أحدًا أطاعي فشقي بطاعی؟ 

إن الدواب إذا ذکرت آُوطافا الصالحة نزعت إليهاء وان هولاء القوم رتعوا 
في مروج الملكة وترکوا الأمر الذي أكرمت به آباءهم» وابتغوا الکرامة من 
غير وجهها فأما آحبارهم ورهبافم . فاتخذوا من عبادي خولا لا یتعدوشم 


ويعملون فيهم بغر كتابي حی أحهلوهم آمري » وانسوهم ذكري وسن 
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أو هکن أن یقال: عرض اتفاق مضی نصف آسبوع تمام؟ 

أي: ثلاثة سنین ونصف من توحه اسبسیانوش في عسکره [1/4۰] ف 
فصل الربیع سنة سبع وستین للمیلاد السيحي, إلى أن فتح طیطوس آورشلیم 
في فصل الخريف سنة سبعين. 

قال مؤلفه: فنحن نسأل اليهود هل يمكن أن يقال: إن هذا الوصف 
ليس في عيسى عليه السلام؟ 

وأن هذه نوادر وقعت بالمصادفة في كلام الأنبياء؟ 

وهل يمكن للانسان الفاني إذا ۸ يوحي إليه الله تعالى أن يشرح 


وغروهم عي » فدان لهم عبادي بالطاعة الى لا تنبغي إلا لي» فهم یطیعوشم 
ٿي معصيي. 

وأما ملوکهم وامراؤهم فبطروا نعمي وأمنوا مكري» وغرقم الدنيا حى 
نبذوا كتابي ونسوا عهدي» فهم يحرفون كتابي ویفترون على رسلي جرأة 
مهم علي وكردي. 

فسبحان حلالي وعلو مكاني وعظمة شأن . هل ينبغي أن يكون لي شريك 
في ملكي؟ هل لبشر أن يطاع في معصيي؟ 

وهل ينبغي لي أن أخلق عبادًا أحعلهم أربابًا من دون؟ أو آذن لأحد بالطاعة 
لأحد وهي لا تنبغي إلا لي؟ ! 

وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك فیتابعوفم 
على البدع الي يبتدعون في ديئ» ويطيعوفهم في معصيئء ويوفون لهم 
بالعهود الناقضة لعهدي » فهم جهلة ما يعلمون لا ینتفعون بشيء مما علموا 
ثم يسترسل ابن كثير في ذكر قصة خراب بيت المقدس وهي طويلة فراحعها 
في الموضع المشار إليه. 
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السلام الائنا عشرء الذین آشادوا الذهب السيحي بالتواضع» لا بسلطان ولا 
بسحر ولا بحال من الأحوال الدنيوية, آناس صیادون آمیون لا یکتبون ولا 
یتهجون؟ 

وهل يمكن أن یقال: إن هذه النبوات کتبت بعد وقوع تلك الأشياء؟ 

فعلى الحقيقة لا يقدر أحد أن يقول هذا القول لأن اليهود قاطبة 
[١٠٠/ب]‏ يعرفون بأن الوقت الذي اقتضى فيه بجيء عيسى عليه السلام على 
یا لاه سد عو و 

ينسبون إبطاءه إلى كثرة حراثرهم وتفاقم ذنبوهم. 

والورحون جميعًا من اليهود والوثنيين يقرون: أن النبوات كتبت قبل 
وقوع هذه الأشياء» مثل طاخینوس» وأسونطونيوس» ويوسيفوس» فيلو 
الورحین الشهيرين. وحيث أن جميع ذلك تبين بالایضاح الشاقي زمن 
ظهوره علیه السلام. 

شون سک ین ترا تاش و شان ی کت 
داود عليه السلام في بيت لحم اليهودية. 

فأولاً: ما قاله أشعيا البي [عليه السلام] في الإصحاح الحادي عشر: 
"وينبت فرع من حرثومة يسي وينسي غصن من أصله وعليه يقر روح 
الرب» روح الحكمة والفهم روح الشهورة والقوة» روح العلم وحسن 
العبادة' . 

ثانیا: يقول ميخا البي [عليه السلام] في إصحاحه الخامس: [4۱1] 
"وأنت يا بيت لحم أفراثا الصغيرة بين ألوف يهوذا منك يخرج الذي يتسلط 
على إسرائيل وخروجه قديمًا منذ الأزل". 

ثالعًا: يقول أشعيا النبي [عليه السلام] في إصحاحه السابع مخاطبًا 
شعب اليهود : "لأحل هذا يعطيكم الرب عينة علامة ها هي ذي العذراء 
تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئیل . 
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إلى أن یقول: "وقبل ما یعلم الصبي أن يرذل الشر ویختار الخير تترك 
البلدة الي أنت ضجرقا من قبل ملکها". 
203 ومن العلوم أن هذه الأوصاف جميعها تمت في شخص عيسى عليه 
السلام» وقبل أن يعرف الخير من الشرء انتقلت به أمه من بيت لحم 
وضحرت أهل تلك البلدة الى ولد فيها. 

لأن هيرودس”" اللك أرسل فقتل كل طفل في بيت لحم من ابن 


)١(‏ قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ (۲۳۰/۱) في ذكر عيسى ابن مرم 
وییی بن زكريا علیهم السلام : وبعث الله عیسی رسولاً نسخ بعض أحكام 
التوراة. 
فکان ما نسخ أنه حرم نکاح بنت الاخ. 
وکان لملكهم واسمه هیرودس بنت آخ تعجبه يريد أن یتزوجها فنهاه یی 
عنهاء وكان لما كل یوم حاجة یقضیها ها. 
فلما بلغ ذلك أمها قالت لما: إذا سألك الملك: ما حاجتك؟ 
فقولي: أن تذبح یی بن زكريا. 
فلما دحلت عليه وسأها: ما حاحتك؟ 
قالت: أريد أن تذبح ییچی بن زكريا. 
فقال: سلي غير هذا. 
قالت: ما أسألك غيره. 
فلما بت دعا بيجى» ودعا بطست فذبحه» فلما رأت الرأس قالت: اليوم 
فصعدت إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى الأرض» ولما كلاب ضارية 
تحته» فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر» وكان آخر ما أكل منها 
فلما قتل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حي بعث الله 
بختنصر عليهم» فجاءته امرأة فدلته على ذلك الدم» فألقى الله في قلبه أن 


4 ۱ جح‎ 
http://kotob.has.it 


سنتين إلى ما دونه. 

وولد من بكر تقية الأمر الذي یفوق العقل البشري. 

وما قيل في معجزاته عليه السلام نكتفي منه على ما [1۱ /ب] قال“ 
آشعیا البي [علیه السلام] في اصحاحه الثاني والأربعين حيث یقول: "أنا 


يقتل منهم على ذلك الدم حتی يسكن» فقتل منهم سبعين آلفا حتی سکن 

الدم. 
وقال السدي نحو هذا غير أنه قال: آراد اللك أن یتزوج امرأة له» فنهاه يحيى 
عن ذلك. فطلبت المرأة من اللك قتل يحيى» فارسل إليه فقتله وأحضر 
رأسه في طست وهو یقول له: لا تحل لك. 
فبقي دمه يغلي» فطرح عليه التراب حتی بلغ سور المدينة» فلم یسکن الدم. 
فسلط الله عليهم بختتصر في جمع عظیم فحصرهم» فلم یظفر بهسم؛ فاراد 
الرحوع» فأتته امرأة من ب إسرائيل» فقالت: بلغ آنك ترید العود. 
قال: نعم» قال طال المقام وحاع الناس» وقلت اليرة بهم وضاق علیهم. 
فقالت: إن فتحت لك الدينة أتقتل من آمرك بقتله وتکف إذا أمرتك؟ 
قال: نعم. 
قالت: اقسم حندك أربعة آقسام على نواحي المدينة» ثم ارفعوا أيديكم إلى 
السمای وقولوا: اللهم إنا نستفتحك على دم يحيى بن زکریا ففعلوا» فحرب 
سور المدينة» فدخلوها فأمرتهم العجوز أن یقتلوا على دم يحيى بن زكريا 
حتى يسكن فلم يزل يقتل سبعين ألفا وسكن الدم؛ فأمرته بالكف وكف. 
وحرب بيت المقدس» وأمر أن تلقى فيه الجيف» وعاد ومعه دانيال وغيره من 
وحوه بي إسرائيل منهم عزرياء وميشائيل ورأس امحالوت فكان دانيال أكرم 
الناس عليه فحسدهم اجوس وسعوا بهم إلى بختنصر. 
وذكر نحو ما تقدم من إلقائهم إلى السبع ونزول الملك عليهم » ومسخ 
بختنصر ومقامه في الوحوش سبع سنين. 

(۱) جاء بهامش تلك الصفحة علامة الحزء الخامس وهو الأخير بلفظ: جزء (0). 
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الرب دعوتك بالعدل» وأمسكت بيدك و حفظتك وحعلتك عهدًا للشعب 
ونورًا للأمم تفتح عیون العمي". 

وفي اصحاحه الخامس والثلائین یقول أيضًا في خلال وصفه عليه السلام: 
"وتف آذان الصم حينئذ يقفز الأعرج كالغزال» ولسان الأبكم يترثم". 

ومن المعلوم أن أكثر معجزاته كانت على هذه الصفة. 

لأن بعثته كانت من زمن الفلاسفة العظام والحكماء الکرام» وبذه 
الأشياء کانوا یتحیرون منذهلين» ویتوقفون عن معارضته عليه السلام. 

وأما منشاه: فقد صرح به في تثنية الاشتراع في الاصحاح الثامن عشر 
بقوله تعال إلى نبيه موسی [علیه السلام]: "سأقيم لهم نبا مثلك من بين 
(حوقم » واحعل کلامي في فيه فیکلمهم بکل [ما]”" آمره به فمن ۸ یطع 
کلامه [1/4۲] الذي يقوله باسمي» فأكون منه منتقمًا". ۱ 

وني آشعیا یقول: "لأنه ولد لنا صبي» وولد لنا ابن وصارت ریاسته 
على منکبیه» ویدعی امه عجيبًا رئيس السلام لیعظم سلطانه وسلامه لیس 
له انقضای جلس على كرسي داود وعلی مملكته لیقیمها ویعضدها 
بالانصاف والعدل مذ لدن الآن ول الأبد". 

وم قيل عن التبشير في الإنجيل: 

"وإنه يبتدي به من أورشليم" . 

فقد ذكره أشعيا في إصحاحه الثالث قائلاً: "من صهيون يخرج 
الناموس؛ ومن أورشليم كلمة الرب» وهو يحكم بين الأمم". 

ولكن لا يدع أن ححدت اليهود كل هذه الآيات والأدلة لقساوة 
قلوهم. الي سبق فتنباً عنها داود النبي [عليه السلام] قائلا في الزمور الثاني: 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
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(۱) 


"قامت ملوك الأرض وتشاورت الرژساء على الرب وعلی مسيحه". 
وأما حياته وصفاته [۲/ب] وتواضعه( فقد صرح عنه آشعیا البي 


قال ابن كثير في قصص الأنبياء (۲/ ۰۳۲) في فصل ذکر صفة عیسی عليه 
السلام وشائله وفضائله قال الله تعالى: ما المسيح ابن مریم الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة). 

قيل : مى المسيح لمسحه الأرض» وهو سياحته فيهاء وفراره بدينه من الفتن 
في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له» وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما 
السلام. 

وقيل: لأنه مسوح القدمين. 

... وما ثبت في الصحيحين: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن في 
خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاء ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب". 

.... وقال البحاري حدئنا عبداله بن خمد حدئنا عبدالرزاق آنبأنا معس 
عن همام بن منبه » عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "رأى 
عيسى بن مریم رجلاً يسرق فقال له : أسرقت؟ قال: لا والذي لا إله إلا 
هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذَبْت عینی ". 

وكذا رواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» وقال أحمد: حدثنا 
عفان » حدثنا ماد بن سلمة » عن حميد الطويل» عن الحسن وغيره» عن أبي 


هريرة قال ولا أعلمه إلا عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "رأى عيسى 
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رجلاً یسرق > فقال: يا فلان أسرقت ؟ فقال: لا وال ما سرقت» فقال: 
آمنت بالّه و کذبت بصري". 

وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرحل » فظن أن أحذا 
لا جلف بعظمة الله كذبًا على ما شاهده منه عيانًاء فقبل عذره» ورجع على 
نفسه فقال: آمنت بالله» أي: صدقتك کا بصري لأحل حلفك. 

.... قال أحمد» حدثنا يجى» عن أبي عروبة» حدئنا قتادة عن عبدالرهن بن 


- ۱/۸ 


[علیه السلام] بقوله ‏ الاصحاح الثالث والخمسين: "فيصعد کنبات 
ضعیف قدامه و کمثل أصل في أرض يابسة". 
وقوله ‏ الاصحاح الحادي عشر: "ویکون البر منطقه والاعان حزامه . 
وقوله و الاصحاح الأربعین: "مثل الراعي برعی قطیعه» وبذراصه 
یجمع الخرفان ویرفعهم إلى حصته . 


آدم عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "الأنياءاخوة 
لعلات, دينهم واحد, وأمهاتهم شتی, وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 
لأنه لم يكن بيني وبينه ني» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه, فانه رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض» سبط كأن رأسه يقطر لم يصبه بلل؛ بين 
مخصرتين» فيكسر الصلیب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويعطل اللململ 
حتى تهلك في زمانه كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه الممسسيح 
الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض» حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا 
والمور مع البقر والذئاب مع الغتم» > ويلعب الصبيان والغلمان بایات» 
لا يضر بعضهم بعضاء فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى» فيصلى 
عليه المسلمون ويدفنونه". 

ثم رواه أحمد » عن عفان » عن همام » عن قتادة » عن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة» فذكر نحوه» وقال: "فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون" . 

.... وقوله: «إوإنه لعلم للساعة الآية: وأنه ينزل على المنارة البيضاء 
بدمشق» وقد أقيمت صلاة الصبح» فيقول له إمام المسلمين: تقدم يا روح 
الله فصل فيقول: لا بعضكم على بعض أمراء مكرمة الله هذه الأمة. 

وقي رواية: فيقول له عيسى إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خحلفه نم 
يركب ومعه المسلمون» في طلب المسيح الدحال» فيلحقه عند: باب لدء 
فيقتله بيده الكريعة. 
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وقوله في الاصحاح الثاني والاربعین: "القصبة الرضوضة لا يكسرهاء 
والکتان المدحن لا يطفيه". 

وأيضًا یقول زکریا البي [علیه السلام] في إصحاحه التاسع عن جيئه 
عليه السلام لبيت المقدس أي: أورشليم: "ها هوذا ملكك يأتيك عادلا 
متواضعًا راکبّا على اتان“ وعلى ححش"؟ ابن أتان". 

وفضائل كثيرة ذكرت له في سائر أسفار الأنبياء ثما لا يمكن اتصاف 
غيره يماء ولا يمكن تأويلها. 

فحكمته ومعارفه ما لم يأت به [6۳/] أحد من قبله قط. 

ودماثة آحلاقه واتضاعه وجنوحه إلى السلم» وصبره وتحمله واتكاله 
الثابت على الله واستلامه التام لارادته تعالى لم ينظر في أحد سواه من تقدمه. 

ولكن لا غرو أن ححدت اليهود ذلك لتقام عليهم الحجة من الله 
تعالى» وليبيدهم بعدل منه تعالى كما سبق فتنباً عليهم ني الله موسى [عليه 
السلام] في سفر الأخبار في الإصحاح السادس والعشرين قائلاً: "إن لم 
تطیعوني وتعملوا بجميع وصاياي» ورذلتم سنيّ» وكرهتم أحكامي» وم 
تعملوا ما أمرتكم به وأبطلتم عهدي فأحعل قراكم خراباء وأوحش 
مقدسكم وأفرقكم بين الأمم» وأخترط في أثركم السيف» وتكون أرضكم 


(۱) الأتان: الحمار» والجمع آتن. 
وقیل: الأتان: الحمار» ويقع على الذكر والأنثى. قال ابن منظور في لسان 
العرب: في مادة أتن: 
...قال ابن الأثير: ... استأتن الحمار» صار أتاناء وقولهم كان حماراء 
فاستأتن: أي : صار أتانًا. یضرب للرجل يهون بعد العز. 
وقال محققه: ومنها يعرف أن الأتان هو الحمار أو الحمارة الكبيرة الضعيفة 
ال حزيلة. 

(۲) والجحش: هو ابن الحمارة الصغير وهو معروف ومشهور. 
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للفساد, وقراکم للحراب» وتکون مبادا ومثالاً وحديثا لجميع الشعوب". 

وکما تنبأ عنهم [417/ب] أرميا التي في إصحاحه العاسع والعشرين 
قائلا: "واطردهم بالسیف وابحوع» والوبای وأعطيهم عذابا الجميع مالك 
الأرض لعنة ویهتا وصغیرا وعارا بحمیم الأمم الي أنا آحرجتهم البها. 

وكما قیل عنهم في تثنية الاشتراع في الاصحاح الامن والعشسرین: 
"وتحل عليك جميع هذه اللعنات وتلحقك فتد رکك وتکون عليك آیات 
ومعجزات إلى الأبد". 

ال آن یقول: "وسیجلب الرب علیلک قرمك من ارض ج ئن 
أقصى الأرض خفافا کالنسر الطائرء ولا تفهم لغتهم يبيدوك ویهلک و في 


(۱) ویقول ابن كثير في قصص الأنبياء أيضًا (۷/ 44۸) في ذکر جاعسة مسن 
أنبياء بن إسرائيل عليهم السلام من لا یعلم وقت زمانهم على التعيين إلا 
أنهم بعد داود عليه السلام» وقبل زكريا ويحيى عليهما السلام؛ فقال: 
ومنهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب. 
وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضحاك عن ابن عباس » وهو غريب وليس 
قال ابن عساكر: جاء في بعض الآثار: أنه وقف على دم يحيى بن زكريا 
وهو يفور بدمشق فقال: "أيها الدم فتنت الناس فاسكن". 
فسكن ورسب حتى غاب. 
وقال آبوبکر بن Cy‏ 
حباب» عن عبدالله بن عبدالرجمن قال: قال أرميا: و رب أي عبادك 
أحب إليك؟". قال: "أكثرهم لي ذكراء الذين یشتفلون بذكرى عن ذكر 
الخلائق» الذين لا تعرض هم وساوس الفناءء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء 
لین ]نا عرض هم عیثن الدیا قلوه» وف ژوي عتمم سروا بالگ أولئفك 


أنحلهم محبي» وأعطيهم فوق غایاتهم". 
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قراك كلها -أعين اليهودية-". 

والمراد بذلك أهلها كقوله تعالى في الفرقان الشريف: #ويا سماء 
أقلعي). والمراد به مطر السماء. 

وبالحقيقة لقد أوقع الله في الشعب اليهودي كافة تلك البلاياء فمن 
ذلك: أن أسباسيانوس » وأدريانوس» ويوليوس [44/] قياصرة رومية عندما 
توجهوا من بریتانیا"" على أرض فلسطين آخربوها وقتلوا أطفالهاء وشتتوا 
رجاها ف كافة أقطار الأرض. 

وكانت نياشين عساكرهم صورة النسرء ولغتهم غير مفهومة؟. 

وأصبح اليهود في حالة يرثي ها الشامت » حي أفضى بهم الحال أخيرًا 
لأن قتل منهم في عهد طيطوس حمسمائة وثمانين ألف رحل غير الذي حرقه 
منهم بالنار وهلك بالجوع. وقد هدم لهم إذ ذاك مسون قلعة حصينة. 

وما ذكره يوسيفوس الورخ: أنه في حصار مدينة السامرة لشدة 
الجوع الذي وقع على اليهود: كان يباع رأس الحمار بثمانين قطعة من 
الفضة» حي أن امرأة رفيعة الحسب ذبحت رضيعها بيدها و أکلته. 


(۱) كذا في المخحطوط» وكذا في بعض كتب الحغرافيا والخرائط القديمة بالتاء 
بدل الطای وهي إنحلتراء ويقال أيضًا النكلتراء فهي على العموم كلمة 
ليست عربية حن عکن الحزم بکوفا بالتاء أو بالطاء. 

(۲) هي غير مفهومة لأهل فلسطين في ذلك الزمان حيث كانوا غزاة ولم يكن 
أهل فلسطين» أو من حوهم من البلاد قد تعامل معهم ليعرف لغتهم » وأهل 
كل مكان أو قارة أو صقع من أصقاع الأرض لهم لغة وهي مفهومة بالنسبة 
هم ولمن تعامل معهم أما من لم يتعامل معهم فهو لا يفهم منها ولا من أهلها 
شيئا إلا عن طريق الاشارة الي هي لغة أهل الأرض جمیعا ثم مع مرور 
الوقت والمعاشرة يفهم هذه اللغة وتكون بالنسبة له كلغته الأم. 

(۲) ليس هذا بأمر مستغرب كثيرًا فإنك أحي القارئ لو طالعت كتب التواريخ 
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وانتشر الذل على الشعب اليهودي حصوصا في بلاد الیورتکیز. 

كما ذکر المؤرخ صوصي في رسالة بعث با إلى [4 4/ب] اسبانیا من 
أن إحراق اليهود عند البورتکیز في ملاهیهم مغنمًا عظیما » يجتمع لشاهدته 

فكانوا: إذا طرحوا يهوديًا في النار وأحذ في الترع والتلوي من الا 
أهلت النساء بأعلى أصواقن استبشارًا بهلاکه(؟. 


أو السير لرأيت العجب العجاب فإن أمثال هذه الحوادث تعد من الأمور 
العادية» وكانت أضعاف أضعافها تحدث على مر الزمان عندما بحدب 
الأرض وتقلع السماء عن المطر وتحف الضروع» ويهلك الزرع وعوت 
الظفر» وتنتشر الأمراض الهلکت والأوبئة الفتاكة كالطاعون وغيره من 
الأمراض الي كانت تنتشر في أزمانهم عافانا الله ولیاکم من مثل تلك 
الحوادث ووسع علينا من فضله ونعمه بجوده وكرمه آمين. 

(۱) وما محاكم التفتيش الى أهلك فيها السلمون بأشد أنواع التعذيب » والإبادة 
ببعيد» فقد تعرضوا ها في إسبانيا في العهد القريب» وهاهم اليوم يتعرضون 
ها في شى بقاع الأرض» فكانت في السبعينات في أرتريا والفلبين والصومال 
والاتحاد السوفیی وأفغانستان وفي آواحر الثمانيات تحولت إلى البوسنة ثم 
الشيشان» وكوسوفا في أواخر التسعينات وها هي النار تلتهم الأخضر 
أيام محاکم التفتیش» والصحف تکتب» وأحهزة التلفاز تصورء والعرب 
يشجبون ولا جیب» وصدق الشاعر إذ يقول: 

ومن لم يذد عن حوضه بسيفه هدم 
۶ ع ۰ 
ولا أريد أن أتم حيث آننا نحن معاشر السلمین لا نقر بقية ما قال حيث 
یقول: ومن لا یظلم الناس یظلم 
فنحن لا نحب أن نظلم ولا نظلم ولکن ها هو الظلم يقع علینا كل حظق 
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وقي طرابلس الغرب إذا حى أحد من غير البهود جناية وحکم عليه 
بالقتل أحذ يهوديا عوضه ليباشر قتله. 

وفي همذان وغيرها من بلاد فارس: لا يؤذن لليهود بحراثة الأرضء ولا 
بإحراز ملاك وعقار. 

وذكر مورير السايح: أنهم لا يخرحون في المسالك خلوا [خوفا]() من 
أن يهزأ ممم ويهانوا وذكر رابين الورخ الإنكليزي: أنه لما نصبت الحرب 
للمسلمين في فلسطين رزئت اليهود بانکلترا رزئا شديدًا ففي قلعة يورك 
كان منهم نحو ألف و خمسمائة نفس. 

وقد اشتد عليهم الظلم وعجزوا عن أن يشتروا أعمارهم بثمن» ما 
حعلوا يقتلون بعضهم بعضًا حى تفانوا. 

وأول [4۵/] مقالة حررت في القوانين الى قررت في فرنسا الي 
كتبت فيها معاهدة في إنكلترا» وافتخرت با بريتانياء لما فيها من طيب 
الأحكام والعدل والحرية لم يبح فيها أذية أا الور ده ارو 
في القانون الثاني عشر منها. ۱ 


فهل من مدافع مناء ورحم الله شيخي الشیخ آدم صاخ ذ معي ذات يوم 
أدعو فأقول: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين و بحنا من بينهم سالین. 
فقال لي: لا ولكن قل: اللهم اهلك الظالمين بالمسلمين. 
لكن لو قلت ذلك فما هو دورك أنت أيها المسلم » فان الله تعالى قادر على 
إبادتهم من الأصل» ولكن إنما تركهم ليختبر المسلمين ويبتليهم ويأحرهم. 
(۱) اي: فرادا و ی حال علو الطریق من الارة وما بین العقوفین زيادة یتطلبها . 
السیاق» ولیس ذلك ظلمًا من الناس لهم ولکن لما اقترفته أيديهم في حقهم 
وحق دویهم. 
(۲) رعا كانت الکلمة : قتل» وحرفت إلى هذا اللفظ ورعا كان هذا اللفظ هو 
الصحیح والراد أنه كان موجودًا منهم في القلعة المذكورة. والله أعلم. 
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وی ظهور الاسلام كانت عداوتهم وبغضهم مالئة صدور السلمین. 

لا بل مبلغ الفرقان سبحانه() يخبر بقبائحهم» كما سنراه في خاتة 
الکتاب وی السنة الثالثة ضبط السلمون حصوفم الى في الحجاز» وأكره 
الذين فیها على تسلیمها ثم طردوا من البلاده وحعلت أموالهم وأملاکهم فيئًا 


للمسلمين. 
وناهيك أن المسلمين والنصارى والوثنيين تواطأوا" على تدميرهم مع 


ففي زمن القيصر قسطنطين حين أثاروا الفتنة في أماكنه: أمر أن تقطع 


(۱) في أصل المخطوط: عينه. وهذه كلمة لا تجوز في حق الله سبحانه» فيمكن 
أن يقال ذاته وهي الذات العلية» أو يقال صفة من صفاته أو ما يزهه عما 
سواه سبحانه» وقد استبدلت الكلمة عا هو مثبت» والله الموفق والحادي 
للصواب. 

(۲) هذه كلمة غير حميدة في هذا السیاق. وكان من الأحرى أو الأصوب أن 
يقول اتحدوا » أو احتمعواء أو اتفقواء لما في الكلمة السابقة من التبييت بليل 
مع الغدر والخيانة أما ما سقته ففيه التصريح بالحرب وفي خطط الحرب ما 
فيها من الأسرار والكتمان غير أن الحرب معلنة والتخطيط لما يكون فكيفما 
يراه كل طرف حسب ما يقتضيه ظروفها وأيضًا حسبما تمليه تعاليم دين 
كل طرف وف حدود أحلاقياته سواء كانت تلك الأحلاق شرعية أو 
وضعية من أعراف الناس وتقاليدهم مثل أن لا يتسور كفار قريش على البي 
صلى الله عليه وسلم الدار ليلا لأنه ليس هذا من الأدب مع مخالفتهم له في 
الدين وحرصهم على قتله والخلاص منه» فإن عاداتهم وقيمهم لا تسمح عثل 
هذا الفعل» ولو فعلوه لعيروا به بين القبائل الي هي على شاكلتهم قي الدين 
والحريصين أيضًا على قتله. الهم أن هناك ألفاظ أولى من ألفاظ وتعطي نفس 
المع والغرض مع الاحتفاظ بالأدب والوقار والخصومة في آن واحد. 
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آذانهم» ويطردواء و کانوا یلاقون جنسهم بسمة خزيهم. 
وی القرن الخامس نفوا من الإسكندرية» وطالا كانت هم مقرا. 
[ه؛ اب] وقي زمن القیصر بوستینیایوس: آبطلت متعبداتهم» ومنعوا 
من إقامة فراتضهم ومناسکهم ولو في القابر. 
وف زمن اللك فیلبس آخوسطوس": قاسوا أهوالاً شديدة» وأخيرا برأ 
ذمة التصاری الذین کانوا في ملکته من الدين الذي كان علیهم للیهسوده 
واستحل لنفسه مسه ثم طردهم منها. 
وقال بسناج المؤرخ في الفصل الحادي والعشرين من كتابه السابع: أن 
اليهود الذين طردوا من أسبانيا كانوا على أقل أوجه التخمين مائة وسبعين 
وذكر جيبون المؤرخ في كتابه الخامس: أن ألوفا عديدة من اليهود في 
مدائن» ومنس» واسبيريس» آحرجوا من أملاكهم وقتلوا. 
وأكثرهم سدوا منازلهم» ورموا بأنفسهم وعيالهم» وأمتعتهم في الأنهار 
والنيران» فهلكوا وهلكت©. 


(۱) وهو المسمى عليه الشهر في التقويم المصري للش هر الشامن الميلادي: 
أغسطس. وفيه تحريف للتخفيف. 
وبالمناسبة قد نصحين أيضا شيخحي الشيخ آدم صالح يرحمه الله آمين بأن لا 
أكتب أسماء الشهور الأفرنحية أو الميلادية .مما هو في النتائج حيث أنها قي 
آغلبها على أسماء ملوك وحكام كانوا ظلمة ونصحی بأن أكتب شهر واحد 
أو شهر اثنين أوشهر ثلاثة إلى آحره حيث إنها تؤدي نفس الغرض» وأنا 
أعمل بذلك منذ نصحی يرحمه الله وإيانا آمين. 

(۲) أي: فهلكوا هم انتحاراء وملکت أي: أموالهم النيران. 
وهو ما يسمى في العصر الحديث عند انهزام الجميوش وقبل انسحابهم 
بسياسة الأرض المحروقة حيث يقوم اليش المنهزم قبل انسحابه بتدمير كافة 
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فكل تلك الصالب جرت علیهم و لم یتوبوا ویرجعوا إلى الله تعالى. 

ولكن من يضله الله لا هادي له. 

فلاشك أن هؤلاء الأوغاد من الذين قال الله تعالى في حقهم إذ أنهم [ 
1 من القبضة الخبيثة: ".. هذه للنار ED‏ 

ولقد أحسن من قال فیهم: 

آباؤهُم فتکوا بالأنبيّاء فلا غرو لسا ار كما قذ سار وله 

AGES ER,‏ الكتاب إلا یل من الدلائل الواضحة في 
حق عيسى عليه السلام وقي حقهم من النقائص والعدوان» وما كان ذلك 
لعجز مي عن الإسهاب» ولكن اقتصرت على ما ذكرت حًا بالإيجاز 
ليسهل على القارئ مطالعته وتفهم معانيه والتفحص عن كل ما ذكرته في 
المواضع الي عينتها ليرى ما هو عظم من ذلك وأظهر وضوحًا. 

وأنا أسأل الله العظيم أن يحميئ بعد إشهار كتابي هذا من شر هذه 
الطائفة الخبيثة فان ما حررته إلا ابتغاء لوجهه الکرم. 

وعشمي(؟ به تعالى أن لا يهملئي ولا يضيع أحري إنه لا يضيع 
أحر المحسنين. وهب آنق استشهدت في حب الله في إشراك أولئك اللقام» فلا 
آسف على ذلك [55/ب] فان أقول مع بولس الأمين أحد حواريي 

معداته وسكناته حي لا يستفيد ها امیش النتصر فهى من سنن اليهود 

لعنهم الله. ۱ 
(۱) إشارة إلى حديث قدسي مشهورء وطرفا منه هو الذ کور هنا 
(۲) هو التمي والامل والرحاء والطمع في الشيء وهو کلمة عربية فصیحت 

وان ظنها البعض أنها عامية. 

ویقول ابن منظور في لسان العرب مادة عشم: العشّم والعشم: الطمع. 

قال ساعدة بن وة الهذلي: 


أمْ هَل تری أصّلآت العیش افعة 


ر 


'أم في الخلود ولا بالله من عَشَمِ؟ 
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عیسی: "ماذا عکنه أن يفصلئ عن محبة الله: أحزن» أم ضیق أم حطر أم 
سيف؟ كلا لا يفصلئ عن حبه أحد". 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
© © © 
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(ولنختم كتابنا هذا 
مسك الختام ما نشرحه من آيات الله الكرام الواردة في حق اليهود 
للثام » ليحصل به النفع لسادتنا [أهل]“ الإسلام » وليحترسوا إن شاءوا 
من الملة اليهودية » ولا يغتروا ما يروه من لين جانبها » فان الصّل(" لألين 
الهوام» وهو مع ذلك أكثرها ماه فمن ذلك قوله تعالى: (قل من كان عدوا 
جبریل» (. 


(۱) زيادة یتطلبها السیاق. 

(۲) نوع من الحيات لا علاج لسمه» فسمه قاتل لمن لدغته. ویقول الدميري في 
حياة الحيوان في حرف الصاد: 
الصّل: بكسر الصاد: الحيّة الي لا تنفع فيها الرقية. 
ومنه قالوا: فلان صّل مطرق. 
وبه وصف إمام احرمین تلمیذه آبا الظفر: أحمد بن محمد الخواقي. 

و کان علامة أهل طوس نظير الغزالي» و کان عجيبًا في الناظرة» رشیق العبارة 
توق سنة خمسماثة. 

وكان هو والكيا الحراسي» والغزالي أكبر تلامذة إمام الحرمين رحمة الله 
عليهم. 

(۲) سورة البقرة (الآية : )٩۷‏ وفيها يقول ابن كثير في تفسيره: قال الإمام 
أبوجعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن هذه 
الآية جوابًا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو هم وأن 
ميكائيل ولي لهم . 
ثم احتلفوا في السبب الذي من أحله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما سبب 
قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمر نبوته. 
ثم قال ابن كثير في ذكر من قال ذلك فقال: حدثنا أبوكريب» حدثنا يونس 
ابن بکير» عن عبدالحميد بن رام عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
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قال : حضرت عصابة من البهود رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : يا 
آبا القاسم حدئنا عن حلال نسألك عنهن لا یعلمهن إلا ني. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "سلوا عما شنتم ولکن اجعلوا لي 
ذمة وما أخذ یعقوب على بنيه لئن آنا حدئنکم عن شيء فعرفتموه 
لتتابعنني على الإسلام". 

فقالوا: ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلوا عما شنتم". 
قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: آخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تترل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرحل؟ 
وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأحبرنا ذا الأمى في التوراة ؟ ومن وليه 
من اللائکة؟ ۱ 

فقال البي صلی الله عليه وسلم : "علیکم عهد الله لثن أنا أنبأتكم 
لتتابعنني؟" فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق» فقال: "نشدتکم بالذي 
آنزل التوراة على موسى؛ هل تعلمون آن إسزائيل, (یعقوب) مرض مرطا 
شديدًا فطال سقمه منه. فنذر لله نذرا لئن عافاة الله من مرضه لیحرمن 
أحب الطعام والشراب إليه . وکان أحب الطعام إليه خوم الإبل» وأحب 
الشراب إليه آلبافا؟" فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "اللهم اشهد عليهم» وأنشدكم بالله الذي لا إله الا هو الذي آنزل 
التوراة على موسی. هل تعلمون أن ماء الرجل غلیظ آبیض, وأن ماء 
الرأة رقیق أصفر, فایهما علا كان له الولد والشبه باذن الله عز وجل 
وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرًا بإذن ال وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى باذن الله عز وجل؟" 

قالوا: اللهم نعم قال: "اللهم اشهد , وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟" 
قالوا: الله نعم قال: "اللهم اشهد". 

قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة» فعندها بحامعك أو نفارقك» 
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فالشیخ البيضاوي رحمه الله یقول: إنه نزل في عبدالله بن صوریا 
اليهودي؛ لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ينزل؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: «جبريل» . 

فقال: ذاك عدؤناء عادانا مراراه وأشدها عداوة أنه نرل على نبینا: أن 
بيت المقدس سیخربه بختنصر. 

فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فرفع عنه حبریل. 

[1/410] وقیل: دحل عمر مدارس اليهود یوما فسألهم عن حبریل؟ 

فقالوا : ذاك عدونا ‏ یطلع محمدا على أسرارنا » وأنه صاحب کل 
واا 

فانظر إلى هؤلاء الأوغاد كيف يقولون على ملائكة الله ورسله 
وينسبونهم للبغض والعداوة» على أن الله ما آرسلهم الا رحمة للعالین. 

ولكن» لا يحق لك أيها السيد النبيه أن تتعحب من ذلك بعد الذي 
قالوه في [حق]() الله من أن يده مغلولة» مما هو مصنرح في کتساب الله 
العريز» وما ذكر الله تعالى عنهم جل شأنه من أنهم نسبوه إلى الفقر كما 
يفسره البيضاوي عن قوله تعالى: طالقد مع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

فالفسر يقول: أن البي صلى الله عليه وسلم كتب مع أبي بكر إلى 


قال: "فان وليي جبريل» ول يبعث الله نبيا قط الا وهو وليه". 
قالوا : فعندنا نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك 
قال: "فما يمنعكم أن تصدقوه؟" 
قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وحل: لإقل من كان عدوا لجبريل». 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) سورة آل عمران (الآية: ۱۸۱). 
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هود بي قينقاع یدعوهم إلى الاسلام وإقامة الصلاة» وایتاء ال زکاق وأن 
يقرضوا الله قرضًا حسئا. 
فقال فنحاص(؟ بن عازوره: إن الله [۷٤/ب]‏ فقير حيث سأل عبده. 
ولأا كلمة عظيمة إذ هي كفر بالله » واستهزاء ولذلك نظمه مع قتل 
الأنبياء". 


(۱) في المحطوط: فنحا . بغير الصاد في آخره وتصويبه من تفسير ابن كثير في 
تفسير الاية. 

(۲) ويقول ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية في تفسير القرآن العظيم» في سورة 
الغا ال مه ين جور عن انش هیامن قال له تال رمي ذا 
الذي يقرض الله قرضًا حسئًا فیضاعفه له أضعافا کثیرة6. فسأل عباده 
القرض؟! فأنزل الله: «(لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء) الآية» رواه ابن مردویه» وابن أبي حاتم. 
وقال محمد بن إسحاق حدئنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أنه حدثه» عن 
ابن عباس قال: دحل أبوبكر الصديق بيت المدارس» فوجد من اليهود ناس 
كثيرة قد احتمعوا على رحل منهم يقال له فنحاص» وكان من علمائهم 
وأحبارهم ومعه حبر يقال له : آشیع» فقال أبوبكر ويحك يا فنحاص اتق الله 
وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله من عند الله» قد جاءكم بالحق 
من عنده تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص : والله يا 
أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإِنّا عنه لأغنياء ولو كان نا غنيًا ما استقرض مناكما يزعم 
صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنیّا ما أعطانا الربا؟ 
فغضب أبوبكر رضي الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضربًا شديداء وقال: 
والذي نفسي بیده. لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو 
الله» فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال: 
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وقوله تعالى في سورة آل عمران: إومن أهل الکتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤديه إليك الا ما دمت 
عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علینا في الأميين سبیل ویقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون) '. 

فالشيخ المذكور يقول: إن المأمونين على الكثير النصارى» إذ الغالب 
فيهم الأمانة» والخائنين قي القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة. 

وقوله تعالى: (قائمًا) أي: مبالعًا في في مطالبته بالتقاضي والترافع 
وإقامة البينة» إشارة إلى ترك الأداء الدلول عليه بقوله تعالى: لا يؤده» 
لسبب قوهم: لیس علينا) في شأن من ليسوا أهل الكتاب وم يكونوا 
على دينناء عتاب ذم لهم » وذلك لام استحلوا ظلم من خالفهم في دينهم 
[54/أ] وقالوا: ۸ جعل في التوراة حرمة. 

قال مؤلفه: إن ۸ ار على صدق ما كتبته أكبر شاهدًا من هذه الآية 
الشريفة» وهذا التفسير الجميل» على أمْم يستحلون مال من خالفهم في 
دينهم. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ملك على ما صنعت يا أبابكر"؟ 
فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيمًا يزعم أن الله فقیر وم عنه 
أغنياء» فلما قال ذلك» غضبت لله ما قال» فضربت وجهه فجحد فنحاص 
ذلك» وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص: #لقد مع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية رواه أبوحاتم. 

وقوله: (سنكتب ما قالوا) قدید ووعيد» وطذا قرنه تعالى بقسوله: 
(وقتلهم الأنبياء بغير حق» أي : هذا قوهم في الله » وهذه معاملتهم رسل 
الله. 


(۱) سورة آل عمران (الآية : ۷۰) 
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ومن ذلك ما قاله الله تعالی في سورة”" الائدة: #لقد آخذنا ميثاق بني 
إسرائيل وأرسلنا إليهم رُسُلاً كُلّما جاءهم رسول با لا موی أنفسهم 
فريقًا کذبوا وفريقًا یقتلون» . 

فمن بعد تفسیر جمیع الاية یقول الفسر المذكور: وإنما حيء بیقتلون 
موضع قتلوا على حكاية الحال الاضية استحضارا ها واستفظاعّا وتتبیها 
على أن ذلك ديدم ماضیٌا ومستقبلاء ومحافظة على رعوس الآية. 

فهل بعد هذا يشك ذو عقل في أنهم يستحلون قتل البشر لبغضهم 
لكل من خالفهم في دينهم» وجاء با لا موی أنفسهم. 

فلیتوقی كل عاقل مقاربتهم فإنه لا ينتفع منها شيئاء ويكون 
کراکب"؟ البحر إن سلم من الغرق [4۸/ب] لا يسلم من الخوف ولعمري 
لقد أحسن القائل: 

لا تفع ايان قرب صَحيْحة مه لک الصّحِيْحَّة تضرّب 

فكأنغا(» هذا القت قیل الا ى حق مولاء الأنجاس. 

وليتبصر العاقل ف قوله تعالى: #لتجدن أشدً التاس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن آقرهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا نا نصارى) (. 


(۱) قي الخطوط : صورة بالصاد» وهو تحريف. 

(۲) سورة المائدة: (الایة: ۷۰). 

(۲) في الخطوط: كواكب» وهو تحريف» وما ذکره مثل مشهور يقال للجمع 
بين الخوفين أو إذا احتمع بالإنسان الخطر أو المخاطر من كل جانب أو 
ناحية أو جانب. 

(4) في الخطوط : مما كان» وهو تحريف والسياق يقتضي ما ذكرت. 

(ه) سورة المائدة (الآية: ۰۸۲ ويقول ابن كثير في تفسير هذه الاية في تفسير 
القرآن العظيم: قال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: نزلت هذه الآية 
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في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا علیهم حعفر بن أبي طالب بالحبشة 
القرآن بكوا حن أخحضلوا لحاهم. 

وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية» وقصة حعفر مع النجاشي قبل 
ا 

وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى 
البى صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته» فلما راوه وقرأ 
عليهم القرآن أسلموا وبكوا وحشعواء ثم رحعوا إلى النجاشي» فأخبروه. 
قال السدي: فهاجر النجاشى فمات بالطریق. 

وهذا من أفراد السدي» فان النحاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلی الله 
عليه وسلم یوم مات بأرض البشة. 

ثم احتلف في عدد هذا الوفد. فقیل: اننا عشر سبعة قساوسة وخمسة رهبان 
وقيل : بالعكس. 1 

وقيل: ل 0 وی 
ا 

وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مر فلما رأوا المسلمين 
ومععوا من منهم القرآن أسلمواء ولما يتلعثموا. 

واعتار ابن حریر: أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بمذه المثابة سواء كانوا 
من الحبشة أو غيرها. 

فقوله تعالى: للتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
آش ر كوا) وما ذلك إا لأن كفر اليهود كفر عنا و ححود ومباهتة للحق» 
وغمط للناس» وتتقص ملة العلم» > ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء حي هموا 
بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وألبوا عليه آشباههم 
من الشر کین علیهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ أبوبكر مردویه عند تفسیر هذه الایة: حدثنا أحمد بن تحمد ابن 


- -۳9ع‎ 
http://kotob.has.it 


فقد فسر ذلك الشیخ رحه الله بقوله: آما عداوة الیهود: لشدة 
شكيمتهم» وتضاعف كفرهم» وافماکهم في اتباع الحوى» وقريهم إلى 
التقليد» وبعدهم عن التحقيق» وتمرفهم على تکذیب الأنبياء ومعادامم. 

وأما مودّة النصارى: للين جانبهم وحسن أخلاقهم» وقلة حرصهم 
على الدنياء وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل. 

والأوضح من ذلك ما ورد في حق اليهود من أنهم يستحلون قتل من 
خالفهم في دينهم [49/] قوله تعالى في سورة البقرة: #أفكلما جاءكم 
رسول با لا قوی أنفسكم استكبرتم ففريقا کذبتم وفريقا تقتلون) 2 ؟ 

قال الفسر طاب ثراه: (ففريقا کذیتم» کموسی. وعيسى إعليهما 
السلام]. وفریقا تقتلون» كزكرياء وييى [عليهما السلام] . 

وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لما في 
النفوس فإن الأمر فظيع. 

أو مراعاة للفواصل؛ أو للدلالة على أنكم بعد" تحومون حول قتل 


السري» حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي» حدثنا علي بن سعيد العلاف 
حدثنا أبوالنضر» عن الأشجعي» عن سفيان» عن يجى بن عبدالله» عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما خلا يهودي 
بمسلم قط الا هم بقتله". 
ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري حدثنا هد بن سهل بن 
أيوب الأهوازي حدئنا فرج بن عبيد حدثنا عباد بن العوام» عن يى بن 
عبدالله » عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله". وهذا حديث غريب جذا. 
(۱) سورة البقرة (الآية: ۸۷). 
(۲) جاء بعد تلك الكلمة لفظ: "فيه" وهي زائدة على السياق فحذفتها. 
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محمد صلی الله عليه وسلم لولا أن أعصمه منكم» ولذلك سحرئوه؛ 
وهمتم له الشاة. 

ولو أردنا استیفاء القول على ذلك لطال الشرح. 

ولکن خير الکلام ما قل ودل» وأحسنه ما قل لفظه و کثر معناه. 

ومن حيث أن هذا الکتاب هو ظبية القنص ودرة الغواص» ومن عادة 
النفيس أن يهدى لمن هو آنفس منه, أتحفت به [۹٤/ب]‏ سعادق التمنطق 
بلآلئ المعاني عوضًا عن دراري النجوم » نائب الخديوي الأعظم في ديوانه» 
أدام الله سلطانه» أفندينا: محمد على باشاء لا زالت بذبابة سيفه مهج العدا 
تتلاشى . 

أعين به مأمور الديوان الخديوي سيدي عبدالباقي بك, الذي أسأل الله 
بقلب منكسر» وبدمع منحدر ما أنه حزيل الخيرات ومستجيب الدعوات» 
أن يزيد سعوده » مسترحم من مراحمه العلية » وأخلاقه الحائمية أن يقبله من 
عبد نعمته وحجر حجرته ليكون لعبده بذلك الشرف الأعم والخير الأتم» 
فقد قبل المختار مدحاواته» لا غي عباد الله عن حكمة الشعر راج من 
ذكائه الحسان» وساحه العدناني» أن يسبل عليه [1/۰۰] ذيول العفو" لما 
فيه من الغلط والسهوء فأن الآن لا كتاب يطالع ولا أستاذ يراحع. 

© © © 


)١(‏ في المحطوط : العنو. وهو تحريف. 
قال محققه أبو إسلام سيد بن كسروي: إلى هنا كان التحقيق التام وأسأل الله 
۱ حسن الختام بالوت على دين الاسلام » وأصلي وأسلم على خير الأنام حمل 
۱ عليه الصلاة والسلام و آخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
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۰ يها 
الفهارس العامة 

فهرس موضوعات کتاب "منهج الصسواب". 
فهسرس موضوعات کتاب "المذدمة". 


فهسرس موضوعات کتاب "حصن الوجود". 
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إهداء 
المقدمة 
ترجمة الوّلف 
عملي في تحقيق المحطوط 
وصف مخطوط منهج الصواب 
وصف مخطوط المذمة 
وصف مخطوط حصن الوحود 
کتاب منهج الصواب 
مقدمة المؤلف 
الباب الأول : في "النصيحة وحقیقتها ووحوها" 
الباب الثاني : "في ما ورد في الکتاب العزیز من النهي عن 
تقریبهم واستکتاهم وموالاقم" 
الباب الغالث: "في ما ورد عن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- والصحابة والتابعين والسلف الصالح من النهي عن 
موالاهم وإعزازهم وابتدائهم بالسلام إلى غير ذلك مما 
يشاكله". 
الباب الرابع: في "صفة العهد المأحوذ عليهم وذكر شيء 
من أحكامهم وترك الاستعانة هم". 
فصل: في "ذكر کنائسهم". 
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فصل: ف "الجزية". 
الباب الخامس: "في صفة من يستحق الكتابة للمسلمين" 
فصل: "الصفات اليّ ينبغي أن تكون في الكاتب الي لا غنسی 
عنها ولابد لكل كاتب منها كان يحيى بن خالد يقول لولده". 
الباب السادس: "في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر". 
الباب السابع: قي "الظلم وسوء عاقبته". 

الباب الثامن: في "مواعظ وحكايات تزهد في هذه القبائح 
وترغب في الدار الآخرة وبها يتم الغرض من الكتاب". 
حاتمة الكتاب 
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۱ تن | 
فهرس موضوعات کتاب "المذمة" | 
الوضوع 
القدمة والبداية 
فصل: "الأحاديث الدالة على استعمال أهل الکتاب" 


فصل: "موقف الأمراء بعد اخلفاء الأربعة من استخدام أهل الذمة". 


فصل: "في غياب ما یفعله أهل الذمة عن علم أولي الأمر". 
فصل: "وكذلك انتدب السلطان الملك الصالح" 
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[_فهرس موضوعات کناب "حصن الوجود" 
الوضوع الصفحة 
الفاتحة E‏ 
القسم الأول: "ني الرد على أصحاب تلك الكازتة وعن بيان 
الضمير المستتر فيها". 3 
القسم الثایی: "في شرح ما انطوت عليه ملة 0 من البغضة 


ووخحيم الاعتقاد ". ۳۹۹ 
الفصل الأول: "في الأسباب الق بسببها يستحل اليهود قتل من 
حالفهم في دینهم" ۱ ۳۷۳ 


فصل الثالث: "في خروجهم عن حدود الشريعة الاهية 


والانسانية وها ینسبونه إل اله تعالی الله عن ذلك غلوا کا" ۳۹۷ 
القسم الثالث: "في الرد على ملة البهود الجاحدين بحيء عیسی 

عليد السلام-. وؤقامه انبينة عليهم بصحة جيه إلى العام 253 
المخاتمة ۹ 
الفهارس العامة حك 
فهرس كتاب "منهج الصواب . ا 
فهرس كتاب "المذمة" . er‏ 
فهرس كتاب حصن الوجود". ٤‏ 
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